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المفرم : 


سم الله ال رحمن الرحم 


الحد لله الواحد الأححد الفرد الصمد الذي م يلد وم يرلد وم يكن له كفوا 
أحيد ب وسلام” على عباده الذين اصطفى ‏ أتبباء الل المظام وأصفمائه 
الكرام ‏ لاسيا الرسول الأعظم والنبي الأكرم عمد تيلظ - وعلى آله 
المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطبرم تطبيراً ‏ والسلام علينا 
وعلى عماد الله الصالحين : 
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.... في هذا الككتاب : تجد خطوات جار نتشى بها مع أماليب ونتائج 
العلوم التي توصّلت إلى أسرار الذرة ‏ وغزت الفضاء واحثلث القمر ولؤلتفيها 
و كشفت من سنن الكون وأسراره وظواهرء ما يحبر العقرل - 

ونتمشى بها مع الأساليب العقلية من الفلسفات المبتافيزيقية"'2 مقارنا بينها 
وبين سائر الفلسفات من العلوم المادية التجريسة ‏ 

.... خطوات مبرهنة تملك من كافة البراهين الساطعة ‏ مخطوها من الككرن 
إلى خالقه ‏ في جدال 00 كا هو أحرى وأتقن . 


تستمرعن فبا نظرات الناحثين ص القسلين ل العم 
والفكر الوم رقضا للاصطلاحات الجامدة الممقكدة التي لا أن لها إلا تطويل 


الطريق وتعقيده 4 
تجد هنا جواباً كافبا لهذا السئوال : هل هذا الكون من إِله ؟ 
السئوال الذي طاما تنطلع اليه العاقول وتتوق إلى معرفة الإجابة عنه - 


(١)ماوراء‏ الطسمة 8 


فلسوف تنطلع عمتلف العقول على شتات مذاهبها في فكرة الله : لمعرفة الجواب 
عن هذا الؤال . 


سواء أكان السائل منالمثقفين فيالقرن العشرين - أم من ينحو منحى القدماء 
المتافيز يقمين العقلمين المستأنسين بالأساليبالعقلية الحضة ‏ أممنالبسطاء المتحللين 
عن كلا الثقافتين والفلسفتين . 


فإننا سوف نتمشى في هذا الحوار الشامل ‏ مع السناج البسطاء : يأحكام 
الفطرة والحس والعقل الساذج ‏ ومم المقلمين : بالفلسفات المقلية المتحللة عن 
الإصطلاحات ‏ ومع الحسبين التجريديين : بالفلسفات لمادية - وأساليب ونتائج 


العلوم التجريبية النى توصلت إلى الدرة وغزو الغفضاء واحتلال القمر فأخدت 
تصّمّد نحو الساء حمث ضاقت علها الأرض مما رحبت . 

نستخدم هنا وهناك من كافة الأساليب العامبة : قديمة وحديثة ‏ بشرية أم 
إهمة ولكي يعم : أن الكون بأجمعه ‏ يكافة مافيه ‏ بظاهره وخافيه ‏ 
محراب “واسع تسجد فبه الكائنات لربّها ‏ ولا نستطيع أننحد كائنا ولا قافونا 
وعلباً يسوده ‏ إلا أنه يخدم فكرة الإله . 

فالعل علىتقدمه المطرد أصبح يخدمالفكرة المتافيزيقية ويعيش معها- مزيكفا 
للتفكيرات المادية الإلحادية : 

ه سيم انا في الآهاتي وني ْم حك يكين لمم أنه الحق أو ] يكف 
ربك أنه على كل سَيْءٍ سيد » )١‏ : به . 

ه أفي ال شك فاطر السَوَاتِ والأرض » 14 : ٠١‏ 


م 


دأم 'خلقوا منْ غير َي أم هم الخالاقون . أم خلقوا السَاوات , والأرض بل 


عد وو م 


لاوتلون » ؟ه : جم 
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عزيزي القاريء ! ... إنه طاما هاجم الماديرن على فكرة الإله : أنما تتنافي 
والعلم في تقدمه البارع البديم ‏ وأن في تقدم وتوسم العلوم التجريبية تآخراً 
إرزاً في الفلسقة المتافيزيقية ! 


للكنك كن على ثقة : أن أملهم خائب وسعمهم خاسر ‏ إذا رأوا بعيان : 
أن الكون بأجممه برهان لا مرد له على وجود خلاق عظيم ‏ لانستطيع أن 
تنكره أو نتخلى' عنه أو نثقافل نداءه ‏ حمث يتادينا بصرخاته المدوّية ونحن 
سأمعون بكافة ما "وهنا من ومائل الإدراك . 


2 نا ع م ا 1 
د ففروا إلى الله إفي لم منه نذير مبين » ١ه‏ : 0ه . 


إننا في هذه البحوث المقارنة الفلسفية نسبر أغوار الكوت ا فنه ‏ فلحد الله 
عند كل شيء قموم علمه بيده ناصيته ‏ فنسافر من الكون وثقر منه الى القه 
قراراً من اللاشيء الى كل شيء - ومن الفقير الى الغني" - نسبر أغرار الذرة فيا 
فوقها للسمع صر خاتها المدوية التي تنادي بفكرة الإله صرية بينة “ والله منوراء 
القصد هو حسي عليه توكلت والبه أنيب . 


باب مديئة العم : النجف الأشرف ‏ عمد الصادقٍ : ط 


0 ٍِِ 1 وه 5 و 
مركت سب ولو سهان 


لام 
عوار مع السو قسطائيين 


كل ما في الككون وهم او خال أو عكوس في المرايا او ظلال ؟ 

سير جمس حمنز :إن هذا الكون لبس له وجود فمل ‏ وإنه ممردة صورة 
في اذهاننا ‏ فاننا لا تسكن من تصور العالم بصورة مادية من طريق المفاهم 
الفيزيائية الجديدة - سسبث لا سبيل لنا للتمرف على الككون إلا من طريق المغبرم 
وهو صورة غير مادية . 

الالمي : تيماً لهذا الرأي إتنانعيش في عام من الأوهام دو ن أي حقيقة وراءها 
وهذا رأي وعمي لا يحتاج الى مناقشة او جدال ‏ إلا اننا حسب أصلاا في 
الحوار نتمشىمع اصحاب هذا الرأي فيجدال بالتي هي احسن - ولكي ينتببوا 
رغم أنحوار ناليس إلا مع هؤلاءالذين يشار كوننا: أن هناك كونا وسحقبقةمًا. 

فنسأهم اولاً : هلان لرأيم هذا حقيقة ‏ ام انه ايض وهم كسائر الككون؟ 

فان كان وهماً متحل عن الحقيقة ‏ إذأ فللكون حقيقة دل عليها حكمم 
الجازية والوهسة ! 

وان كان حقيقة ‏ قبذا يتنافي وحكمم بوهمبة الكون ‏ اذ هو سبزء كوي 
اذأ فالحكم بأن الكون وهم تصديقه وتكذيبه ‏ تصديق لحقيقةمًا للكون_- 
وان كان نفس هذا الحم . 


ثأنيأ : لنفرض اننا لانتمكن من الوصول الى الكون نفسه من طريق مادي 
فيزيائي - ولكنه أنلى يثبت: ان لبس هناك كون ولا كائن ؟ قعدم الوجدان لا 
بدل على عدم الوجود | 


ثالثأ : ان هذه الشبهة لا تقم أما منا سوى مشكلة الشعور والاحساس ‏ فبو 
يعني : أن احساسنا بهذا الكون وادرا كنا لما يحدث فيه “لا يعدو وهم منالاوهام: 
ليس له ظل من الحقيقة . 
فلسألكم : أن لو كانت هناك حقيقة ‏ 'ترى كيف يحب ان تلكون ؛ ذاتها 
وصفاتها وآثارها ‏ التي لا تحدها الآن ؟ و كيف كنا نستطيع ان نتعرف البها؟ 
فبل كنا نجدذا تالكونعادته في ذواثنا لكي لا تككون له حقيقة إلا فينا؟ 
ام كتانجدالحقيقة الْخارجبةمتحللةعن كافة الآثار الى تحبا وندر كبا الآن؟... 
اذا قالحقيقة تصبم اسوء حالاً من الجاز ‏ لفقد هاما يجد الجاز من آثار وجودية: 
م لونو طعم و حر ارهوبرودةوح ركو سكون وئقلوطولوعر ض وعمقو... 
وان كانت الحقبقة ملك ما نحدها الآن من الآر_اذأ فبيعين ما نجدهبا ثاره . 
فاذ قد نحد في الكون “ذفة آثاراحقيقة . فيا هو المبرر لان نسسه جازا خاواً 
عن الحقبقة اطلاقاً ‏ او وهمالا يبحمل اصالة خارحمة ٠‏ 


رابعأ : ان هكذا حكم على الكون خلاف المحسوس ‏ فان ادراكاتنا 
واماسسنا تكشف عن الكون كشفا فاطعاً ‏ مها اخطأت في البعض من 
احزائه وخواصه ‏ أو جبلت كنبه وجوهره اما فما الانسان إلا عقا فاهماً 
وحسا تاهما "بحس ما 'بسنس و امسو يدر ك ويمقلما لا بحس بالحواس الخس 
وتكفيه هاتان الطاقتان لاسشيعاب الكثير من اجزاء الكون : ظاهره وشاقيه 
اسشعاباً عاسا يمستوى طاقاته العاسة . 


"5 


خامساأ ؛ ما دمت غير مؤهّل للوصول الى حقمقة الكون ‏ فبلا تجد ذاتك: 
أنها موجودة ؟ ولذلك تستطيم ان تثوهم وتحك؟ويحسمنا هذا لنثبت : أن هناك 
كوناً ما وحقيقة ما لدبحث عن حدوثه وازليته ‏ وانما حور الحوار في فلسفثنا 
المقارنة : ان هناك كوناً ‏ وان اختص بالسوفسطاشين !| 

سادسا : لا ميز في الاعدام من حمث العدم . 

فلو كان الكون يعدم أية حقمقة ‏ فاما ذا تختلف المفاهم والأفهام ؟ والأشباء 
وصورها ؟ وهي وخواصبا ؟ ولماذا أختلف أن وأنت ؟ وكل واحد مع غيره ؟ 
إما في الموجودات الحضة !او الاعدام الخليطة بالوجود ‏ نقص. يمزج بالكمال 
فاميز في هذه الأعدام نشمجة نسبتها الى الوجودات الخاصة : عدم السواد ‏ 
عدم البياض ‏ عدم الحرارة .. 

فكل هذه توجد في المادة وهي مختلفة حسب اختلاف الوحودات الخاصة : 
السواد السناض ‏ . 

اذأ فكافة البراهين الشرورية تعصف بالسوفسطائمة ‏ قلا 'تبقى لها على اثر 
لانها فكرة جازفة لا ملك من مقومات أيه فلسفة من الفلسفات ‏ اطلاقا ‏ ولا 
يبررها اي منطتى . 
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المأري و ارر لربى في محاورات 


... الوجود - الكون : كله مادة ؟ أو أن وراءها أزلي” جرد عن المادة ؟ 


؟ والعدم سما الممرد ُ العدم حت المأدة ‏ الرحود 3 المادة 6 الو حود» 


« المحرد جت المدم والمادة ب الوحود - فى : الوحود ح المادة 1 
المادي : ... أفي الل شك ؟! أجل : بل وإننا على عم أنه ليس ! فكيف 
لاشك فيه ؟ 


إن الفكرة المتافيزيقية المعتئقة لتصديق الإله المحود عن المادة ‏ فكرة 
العم إطلاقا . 

فبناك منافرة ذاتية بين العم وبين فكرة الإله ‏ بصدقما التحلل البارز 
المتواصل عن هذه الفكرة يبن العماء المثقفين في القرن العششرين - إلى حيث 
لانكادرن يفكرون في إمكان الوجود والحقيقة لما وراء المادة ‏ فلا يمتيرون 
وراءها إلا وراء الوجود . 

إذأ فكيف ينفي القرآن وجود الشك في الل وينكره ! أ إتكاراً للبدية 
المموسة امل نهار وعبر القرون والأعصار : عن إنكار الاله المحرد عن المادةّ ؟! 


الالحي : إننا لانتمشى معك ‏ ولا مع أي محاور ‏ إلا بأقدام العقل والعم 
والحس والفطرة ‏ ولا ندعي أمراً إلا ببرهان بلائه ونصه المحاور ٠‏ 


تااؤواحت 


إذأ فالمرجو من الهاشي معنا في هذه المحاورات كا نتمشى ‏ وكا يمق في 
المناظرات العامة الصادقة ‏ ولكي نتطلع على ما نرومه ونتحرى به عن اق : 


إنك ما أتبتم ‏ طوال جدالك بشيء ‏ إلا : أن وجود الإله ما 'يشك فبه - 
نقضاً لما تعنيه الآية : أفي الله شك ... وانتم على عل من عدم وجوده : استنادا 
إلى منافرة فكرة الإله مع العلوم التجريدية - وتأييد بتحلثل الكثثير من العلماء 
عن هذه الفنكرة ! 

هذا رغم أت الكون بكافة القواتين العاسة الحاكمة عليه » ينادي يصرشة 
مدوية : انه يحاجة ماسة إلى المكوان الذي لا يحانسه ولا ماثه ‏ وبذلكترول 
كافة الشكوك حول فكرة الإله . 

والقرآن ينقل مقالة رائعة منبثقة عن العقل والعلي وعن الكون اطلاقاً 
ينقلبا عن الرسل : وهي عدم جواز الشلك في الله استناداً إلى انفطار وحدوث 
السهاوات والارض - وان لكل منفطر فاطرأ يمك المقل 

«وقالت رسلبم أفي الله شك فاطر السماوات والارض ؟ ؛١‏ : ٠١‏ 

فانساء الله إد يستنكرون جواز الشك في فاطر الكون _ لا ينفون وجود 
الشاك والشك فيه - الما ينفون جوازه بسناد العقل - وإن شك قيه وارناب 
الكثير من هؤلاء الذين انوا عقوهم وم يعطوها حمق أحكامها وما رعوها حتى 
رعايتها . 

إن الأعمى والطيق عينّه لا يُبصران الشمس حين تشرق في رايعة النهار - 
فلو أنها شكنًا في طلوع الشمساووسبودها فبل إن ذلك مخل بقاطصة ضوء 
الشمس حمق يكذب القائل : أفي الشمى شك مث أضاءت غلينا بأنوارها ؟ 


فنفي جواز الشلك في الله ليس إلا لان الشاك فيه لا يملك أية حجة لتبرير 


يل وم ؟ - الإفبين » 


كلدت كني الرنب: ف القرآن عن ساتمةبوسبة امير :+ 

« ل . ذلك الكتاب لاريب فيه. 8-1١‏ فإنه لا ينفي وجود الريبة 
عن المرتابين فبه إنما ينفي مقوامات الريب عن الفرآن : أن لبس قبه ما ثريب 
الااراف | 0 الور لس 

فعدم وجود عدي ومعاننه - ينفي ريبة الإخثلاق عنه - 
إنه لا يستطيع من سوى الله أن يأتي بكتاب لا يوجد فبه أي اختلاف . 

هل إن بين العام وفكرة الإله منافرة ؟ 


المقل والعلْ والككون بكافة ما فيه > والعلماء المزاو لون للملوم التحريسة : 
هؤلاء يصدقون أن هناك رياط عريقاً بين العلم وفكرة : الإله » ويعيشون ممهذه 
الفكر: طوعا أو كرها ! 

أفليس يقول العم : كل ححادث حاجة مامة إلى محدث ؟ 

أليس العقل 'يحبل حدوث شيء دون عله تعاصره ؟ 

أليس العم لا بزال يفنش عن علل الحوادث الخفية ؟ 

أفلبس إذا كان الكون حادثاً ‏ كا يدل عليه ذاته وأكاره ‏ فبو حاجة إلى 


محدث ؟ 

أهذه خرافة ميتافيزيقية تننافى والعم ؟ 

أفي الله شك ؟ والفطرة تاطقة أن السماوات والأرض لما فاطر فطرهما؛_ 
لمس من عنسهها قالت رسلهم : هذا الإستسكار - لان السماوات والارض آنتان 
هاثلثان بارزتان ‏ فمجرد الاشارة اليهما كفي وبرد الشارد الىالرشد سريماً_ 


7 د 


ول بزيدوا على الاشارة شيئا لانها وحيدها :كفي . 


يقول اندرو كو نواي ايفي ‏ عام فسسولوجي ١‏ تحت عتوان : 

انكار وجود الله لا يستند الى دلمل : 

« إن أحداً لا يستطيع أن يثبت خطأ الفكرة التي تقول « إن الله موجود» 
كا أن ادا لا يستطيع أن يثستصحة الفكرة التي تقول «إن الله غير موجود»- 


وقد بكر منكر منككر” وججوة الله - ولكنه لا يستطيعأن يؤيد إنكاره بدليل- 
وأحمانا يشك الإنسان في وجود سي من 0 من الاعماء - ولا بد ف هذه الحالة ان 


يستند شكه إلى أساس فكري . 


ولككنتي ل اقرأ وم أسمع في حباقٍ دليؤعقل؟ ب) واحداً على عدم وجودهدتمال- 
وقد قرأت وسهمت في الوفت داته أدلة كثيرة ه على وجوده ‏ 5 أسدت بنقسي 
بعص ما بتر كه الايمان من حلاوة فى نفوس المؤمنين ‏ وما يخلفه الإلحاد منمرارة 
في نفوس الملحدين . 

والبرهان الذي يتطلبه اللحدون لاثبات وجود الله هو نفس البرهان الذي 
'يطلب لو كان الله تعالى شُبمبا بالانسان أو شيئا مادبا ‏ أو حتى قثالاً من الهاثيل 
أو صنما من الاصئام .. « 


اقرل : وهذه قمسة من مشكاأة القرآن وكا بقول : «وقالوا ما هي إلا حماننا 
الدننا نموت ونحا وما ببلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من عل ان مم الا يظنون» 
8 : !ا" . 


١‏ - هن العاماء الطسعين ذوي الشيرة المالية من سنة 5و١ ١54‏ رئيس قسوالدراسات 
الفسيواوجية والصيدلية تجامعة نررث ومترن من ملة 21١45‏ +هو١‏ - استاذ في كلية 
الطب ووكيل الكلية في جاممة النوى - في الوقت الحاضر : استَاد الفسيولوحيا ررئس قم 
العلوم الاكليتيكية يككلية الطب يجامعة شيكاجو . 


العلر والملراء في قكرة الرل 


ادوارد لوثركيسيل ''! 1:1011158118557'1 589014280 


د أضاف البحث العامي خلال !سنوات الاخيرة أدلة جديدة على وجود اهف 
زادة" على الادلة الفلسفة التقلمدية .. فقد كان في الاثباتات القديمة ما يكفى 
لإقناع اي انسان يستطيع أن ينظر إلى الموضوع نظرة مجردة عن الميل أو 
التحشر ‏ وأنا بوصفي ممن بؤمن الله أرحتب بهذه الادلة الجديدة لسببين : فبي 
أولاً توبد معرفتنا بآنات الله وضوحا ‏ وهي تنبا تساعد على كشف الغطاء عن 
أعين كثير من صر حاء الشككيين حتى يسلّموا بوجود الله . 


لفد عمنّت في أمريكا ‏ في السنوات الآخيرة - موجة من المودة إلى الدين - 
ول تنخط” هذه الموجة معاهد العلم لدينا ‏ ولا شلك أن الكشوف العاسة الحديثة 
الني تشير إلى ضرورة وجوه إله لهذا الككون قد لعبتدوراً كبيرا في هذ«المودة 
الى رحاب الله والاتحاه إلبه ‏ وطبيعي أن البحوت الملمية التي ادت الى هذه 
الادلة ل يكن 'يقصد من اجراءها اثبات وجود الخالق ‏ فغاية العلوم هي البحث 
عن خمايا الطبيعة وامتغلال قواها وهي لا تدخل في البحشعن مشكلة النشأة 
الاولى - هذه من المشككلات الفلفية ‏ والملوم لا عتم إلا بمعرقة : كيف تؤدي 
الاشاء وظائفبا ؟ رهي لا متم بمعرفة : من الدي حعلما تعمل أو تؤدي هذه 
الوظائف ؟ 


١‏ اخصائي في عم الميران والحشرات ‏ حاصل عل دكتوراء من جامعة كاليفورنيا - استاد 
عم الحياة ورئيس القسم يجحاممة فرنسيسكو متشخصص في درامة اجنة الحشرات والسلامد 
والحشرات ذوات الجناحين . 


ولككن كل إنان ‏ حشى اولك الذين يشتفلون بالعلوم الطبيعية ‏ لديهميل 
أو نزعة نحو الفاسفة ‏ وما يو سف : أن المرموقين من العاماء لوا دائًا منالفلاسفة 
الممثازين 5 فقلل منبم ثم الذين يفكرون في امور النشأة الاولى - 5 


ولو أن جمسع المشتغلين بالعلوم نظروا الى ما تعطيهم العلوم من الادلة على 
وجود الخالق .. بنفسى روح الامانة والبعد عن التحسّز الذي ينظرون بيه الى 
ننائج بحوثهم » ولو انم حرروا عقوهم من ملطان الثائر بعواطفهم وانفعالاتهم- 
فائهم سوف يسكّمون ‏ دون شك ؛ بوجود الله وهذا هو الحل الوحسيد الذي 
بفسر الحفائق , 


فدراسة العلوم بعقل منفتح سوف تقودنا ‏ بدون شك _الى ادراك وصود 
السيب الاول الذي هو اش ؛ 


ولقد من الخالق على جملنا ويارك جبودة العاسسة بكشف كثير من الامور 
حول الطبيعة ‏ وصار من الواجب على كل انسان ‏ سواء أكان من المشتغلين 
بالعلوم ام من غير المشتغلين يها : ان يستفيد من هذه الكشوف المعلسة في تدعم 
اعانه بالله , 


وثم بعد سردالبراهين من العلوم التجريببة على حدوث المادة- يستمرقائلا» : 
ولا يتسم المقام لسرد أدلة أخرى لببان الحكة والتصمم والإبداع في هذا 
الكون ‏ ولكنني وصلت الى كثير من هذه الآدلة ‏ فيا قمت به من البحوث 
الحدودةحول اجنّة الحشرات وتطوارها ‏ و كلدّما استرسلت فيدراست الطبيعة 
والكون - إزداه اقتناعي وقوى إهانى هذه الادلة : | 


فالعمليات والظواهر التي تهتم' العلوم بدراستها ‏ لست إلا" مظاهر وآيات 
بينات على وسود الخالق الدع لهذا الكون ‏ وليس التطور إلا مرحلة” من 
مراحل عملية الخلق . 


ب الات 


- فان فكرة التطور الخلقي لا يمكن ان تكون مثافة المقمدة الدينية » بل على 
النقيض من ذلك مد من الماقة والتناقض في الرأي : ان يسم الانسان بفكرة 
النطور .ب ويرفض ان يسلكم يحقيقة وجود الخالى الذي اوجد هذا النطور , 
آمنوا بالله - ورفضوا فكرة الخلق بمعنى الصناعة - وقباوا فككرة الخلق على 
اساس التطور ‏ . 

والواقع انه بالنسبة لحولاء ‏ وانامن بينهم تجد أن للتطور اهمية من الناحمة 
الديئية ‏ فهو يقود العقل الامينالمتحرد من التحسّز الى فككرة جود الله تعالى . 


واعود فاقول : إن دراسة العلوم بعقل منفتح تحمل الانسان يسلمم بضرورة 
و-حصود الله والاعان به 3 


ىو - كارل هأهم اا تق 


« إن عصائب الصنم ورموزه البديعة تضطرت الى الإعتقاد بوحود خالق 
حكم وراء المادة ‏ لا أنها تحوازه فحسب !» 


؟ - ووثتر اوسكار لند برج !١'‏ 10818110١تارآ‏ 1850850436ئله لا 


« للعالم المشتغل بالبحوث العلسة ميزة على غيره ‏ إذا استطاع ان يستخدم 
هذه الميزة في إدراك الحقبقة حول وجوه الله قالمبادىء الأساسية الت تستند 
المها الطريقة الماسة الت تحري محوثه عل مقتضاها ‏ هي ذاتها دليل على وحود 


١‏ عام القسيولوجيا والكيميا الحمرية ‏ حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة جونز هو 
بكنز ‏ استاذ قسموالوجسة جامعة منئيسوة ‏ استاذ الكيسا الحسويه الزراعية يجامعة منيسوة -. 


م 1 ل 


الله وقد ينصح كثير من رجال الملوم ‏ الذين لا يدر كون هذه النقطة في 
اجمالحم كماء ‏ ولا يشبغى ان تعتبر هذا النحاح منافضاً للحقيقة التي اشرة 
المها فالتحاح في دراسة العلوم يعتمد تماما على استخدام اسلوب مءبن - ولا 
توقف بعد ذلك على مدى تقد بر العام للسادى”ء الاسامسية الني يتوم علبها هدا 
الأسلوب . 

وبرجع فسل بعض العاماه في فهمهم وقبولهم لا تدل عليه المباديء الاماسية 
التي تقوم عليها الطريتة العامبة من وجود الله والايمان به الى أسباب عديدة ‏ 

اولا : يرجم إنكار وجود الل في بمض الاحيان الى ما تدبعه بعض الماعات 
او المنظمات الإلحادية أو الدوله سس مساسة مصسلة تر مي الى شبوع الالحاد وتحخاربة 
الامان بالله ‏ بسمب تمارض هذه العقيدة مم صالح هذه الجاعات او مباديها . 

ثانها : وى عندما تنصرر العقول من الخوف فلس عن السيل ان تتدرر 
من التعصب والآهواء ٠‏ 

ففي جمبع المنظمات الدينية المسحية 'تبنال محاولات لجءل الناس يعتقدون 
منذ طفوتبم : في إله هو على صورة الانسان . بدلا من الاعتقاد بأن الانان 
قد "خلق خلفة لله على الارض ''' . 

وعندما تنموا العقول بعد ذلك ء وتند رب على استخدام الطربقة الماسة _فان 

5 لا نعي خلافة الانسان لله على الارض : انه يخلف الله في الارض لافه إله الارض‎ ١ 
هو إله الهاء  انما تفني ؛ ان الله يخلته خلفاً عن خلف - وقد خلق هذا النسل اللموجود شليفة‎ 
. لن قبله من ذسل يشبيه والتفصيل الى موسوعتنا «ه اليشارات والقارنات ج أص 15م‎ 


تلك الصورة التي تملّموها منذ الصغر- لايمكن ان تنسجم مع اساويهم في التفكير 
واخيراً عندما تفشل جميع الحاولات في النوفيق بين تلك الافكار الدينية 
القديمة ‏ وبين مقتضمات الملطق والتفكير العامي ‏ نجد هؤلاء المفككرين ##لصون 
وعند ما يصلون الى هذه المرحلة - ويظنون أنهم تخلصوا من أوهام الدين 
وما ترتب علمهامن نتائج نفسية_لانحبون المودة إلى التفكير في هذه الموضوعات 
بل بقاومون قمول اسة فكرة جديدة تتصل بهذا ال موضوع وتدور حول 


وحود الله » . 
ع - اليرت انيشتان !١'‏ , 
و إن في هذا الكون المرموز الحمول قدرة عاقلة قادرة ‏ يدل علمها نفس 
الكون با فبه » . 
« - بول كلارنس ابرسولد ''' .41858501 014181015 اتام 
ه قال الفبلسوف الانجليزي ‏ فرانس بسككون منذ اكثر من ثلاثة قرون : 
« إن قلما من الفلفة يقر'ب الانسان من الالحاد ‏ اما اللعمق في الفلسفة فيرده 
الى الدين 6 
ولقد كان يسكون على صواب فيا ذهب اليه .... 
١‏ - هو في غلى عن التعريف يه . 
؟ ‏ استاذ العلوم الطبيمية الحيوية ‏ -ماصل على درجة الدكتوراء من جامعة كاليفورنيا - 


مدير قسم النظائر والطاقة الذرية فِ معامل اول ريدج - عضو جممة الانحان النوربة 
والطبيعة النووية . 


جع د 


« لسنا إلا في فحر العلوم ‏ ولكن كل المامة حديدة وكل تزأيد لنور المعرفة 
تأتينا ببرهان جديد على : أن كوننا هو حقاً صننعة عقل خلاق فمّال ‏ كذا 
يعمد الايمان على المعرفة ‏ ويشمر العام في كل مرحلة جديدة يقطعها ‏ انه : 
يقتربمن الله وقدوجدت في العم شخصيا سبع علل كبرى أرسي عليها قواعد 
ماني » ... ثم يستس في بيانها كما سوف تأتي في منا-ياتها . 


- مارلين بوكس كريدر ''' 


« إنني بصفق مداوما فيالتحقيقات العامية -لا اسك ابد في وجود الله الخالق 
المتعال_إننا تشاهد الككون على نظامبارع دقيق فنستدلبذلك على خلا"قله علم 
فنظام قوانين الكون بالغ إلى درجةيفسح لنا جال الانباء عن حركات السمارات 
والاقيار الصناعبة و كيضاتها قبل حركاتها ‏ ونتمكن كذلك على ضوء المعادلات 
الرراضية ‏ من بيان وتفسير كثير من الحوادثالطبيعية . 


لمن وجبة النظر في عم وظائف الاعضاء تنمكن من تصديق غلاق 


م - جورج ال داف ''' 24115 :58411 01808015 


و كلما تقدم ركب العم وتضاءلت الخرافات القديمة ‏ ازداد تقدير الانسان 


. رئيس المجمع العامي في تيويورك سابقاً  ينقلبا عنه : الله مححبة ص 0م‎ ١ 

؟- العام الفيزيائي الحاصل عل رتبة .80 .24 دكةوراه في الفلمفة من جامعة « مري 
لند » والاستاذ في علم الحياة في كالج « نازارن » الشرقي - وعضو جمعية عل المياة في امريكا ‏ 
والتخصص في متابوليسم وجريان الدم . 

.- عالم الطبيمة ‏ حاصل عل درسة الدكثوراه من جامعة منيسوتا - رئيس قسم البحوث 
الذرية بالبحرية الامريكبة ببروكلين_اخصائي في الاشماع الشمسي والبصريات البندسيةوالطبيعية , 


لزايا الدن والدراسات الدينية . 

0 لسس معلى ذلك : اننا تنككر وحود الالحاد والملحدن بين المشتملين 
بدراسة العلوم ‏ إلا أن الاءتقاد الشائع : بان الالحاد منتشر بين رجال العلوم 
اكثر من انتشاره بين غبرهم - لا يقوم على صحته دليل . بل أنه يتعارض مع مأ 
نلاحظه فملا من شبوع الاعان بين جمبرة المشتغلين بالعلوم ... 

اننا نستطيع ان نتحقتى من وجود الله باستخدام العقل والاستنباط مما 
ذتعلمه ونراه ... و كلما ارتقى وتقدم تطور اتحلوقات ‏ كان ذلك اشد دلالة على 
وحود الى مدير وراء هذا الخلق . 

ه - رسل شارلز ارتبيت ١١'‏ 881157 011481:65 ئآمآ5ا55نا8 

« ... انالا اريد أن اقول : انني اومن بالشبسب عجزى في الوقت الحاضر 
عن إدراك سبب ظاهر الحركة قِ « البروتوبلازم » او غمرها من الظواهر ‏ 
وانا اعلم : ان كثيراً من الناس يستخدمون هذا الاسلوب من اساليب المنطق 
ويقولون : إذا كانت العلوم عاجزة عنالتفسير فلا بد من التسليم بوحود اقب 
ولكنني أرفض هذا المنطق رفضا بات وأقول ؛ انه حتى عندما نكتئف 
الخليّة الحدّة بصورة افضل- فإننا لا نفعل ‏ اكثر من ان نتنيّع ونتدبر ماصنعه 
وديره خالقى ومدبر اكبر ‏ وهو الذي حمل بتحرك ويؤدي كل وظائفه ... » 

0110788 17780 -اوليور وندل هراز '' 11014155 عآنآاظ1ط‎ ٠ 

٠‏ كاما تقدمت العلوم البثسرية الىالأمام ‏ اخذت الفواصل بين العم والمذهب 


؟ ‏ أخصائي عل الاحماء والنبات ‏ حاصل على درجة دكثوراء من جامعة منيسوة ‏ استاذ 
في جامعة فراتكفررت بالائيا - عضو الا كاديبة المة ائديانا ‏ مؤلف الكثير من البحوث 
الببرلوجية ' 

؟ - العام الطبيعي الكبير ‏ يثقله عن ابرونيك ويليام نبارج . 


تنسمي وتذوب ثيئا فشيئا- وعلى ضوءالنكامل العامي يتكامل الابمان بافّتمالى» 
1س سر حعيمل جنيئز 314115 0810585 85116 


لئن عبّرء عن الكون بالفكرة العظممة كان أحرى من أن نعتبرهمكية 
عظبمة ‏ إذ العام صنع فككرة خلاقة ما لها من نظير » , 


)١' البرت ماكومب ونشتر‎ ١ 


« هل من المسكن أن يكون للشتغل بالعلوم نفس الاعتقاد بوجود الله - 
والتقديس له كفير المشتغل بالملوم ؟ وهل بوجد في دائرة المككتشفات العاسة 
ما يمكن ان يقلل من تقدير الانسان لقدرة الخالق الاعظم وجلاله ؟ 


تلك اسمئلة تطوف أحمانا بعقول بعض من يظنون ان العاماء في مبادينيحوثهم 
المتسعة يككتشفون من الحقايق ما قد يتعارض مع الدين ‏ حسب تفسير بعض 
المفسرين! 


ومن أمثلة ذلك ما حدث لي شخصيا ‏ عندما كنت طالب بالجاممة و كنت 
قد قررت أن أدرس العلوم ‏ وانني لأذكر جيداً : كيف أخذتني إحدى عحماق 
جانبا ذاى بوم وتوسلت إل : أن اعدل عن هذا القرار ‏ لان الملوم ‏ كا كانت 
تعتقد ‏ سوف تقضي على اعاني بالله ‏ لقد كانت تعتير ‏ كا يمتبر الكثيرون : 
ان العلوم والدين قوئان متمارضتان ‏ واتها لا يمككن أن يمتمعا في قلب رجل 


واحد؟'؟) 57 


١‏ - متخصص تي عم الاحباء ‏ حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة تكاس . استاذ 
الاحياء مجامعة بإياور ‏ عمد أ كادعية العلوم بفلوريدا سابةا ‏ أخصائي في عم الوراثة وفي تأثير 
الاسمة السملية على الدر و سرقيلا . 

؟ - انها كانت مصيبة بعض الاصابة ححيث العلرم وان كانت لا نتنافى والدين الحق ‏ ولكنها 
تتنافى والخرافات الكنسية في فككرة الاله انه بشر متولد من امرأة ‏ صلب ولمنضحيةالذنوي! 


وإنني لأسشمر الغبطة قلا قلي الوم - بعد أن درست الملوم الخختلفة - 
واشتفلت بها سنوات عديدة ‏ وم يكن في ذلك ها يزعزع إياني الله بل إن 
اشتغالي بالعلوم قد دعم إياني بالله ‏ حبتى صار أشد قوءَ وأمتن أساسا مما كان 
عليه من قبل!١'‏ , 

ليس من شك أن العلوم تزيد الانسان تصّراً بقدرة الله وجلاله - وكليا 
اكتشف الانسان جديدا في داثرة بحثئه ودراسته زاد إمانه الله لقد حمل" العم 
بها حقائق رصلنة تسقند إلى المشاهدة والتحرية ... ان إعاننا الله م يتزعزرع 
بسبب معرقتنا بهذه الحقائق ‏ بل ازددة عا به وبالعالم الذي خلقه سحانه 
وتعالى ‏ و كذلك بتلك الكائنات الى بصيب بها من يشاء ...2 

16 اندروكونواي ايفى ‏ عام فسبولوجي''' : يقول تمت عنوان : 

مبدأ السببية : 

منذ مئوات عديدة كنت أجلس إلى مائدة الطمام مع جماعة من رجال, 
الأعمال - وكان معنا أحيد مشبوري رجال العلوم ‏ وفي أثناء الحديث الذي دار 
بيننا قال أحد رجال الأعمال : د ممعت أن معظم المشتغلين بالعلوم ملحدون . 
قبل هذا صحمح ؟ » 3 

ثم نظر رجل الأعمال إلى فأجبته قائلا : و إن لا أعتقد أن هذا القول 
صحبح . بل إنني - على نقيض ذلك - وجدت في قراءتي ومناقشاقي : أن معظم 


٠١‏ وذلك ترك المقبدة الكنسية في فكرة الاله اللك الاقائم ‏ فالتحلل عن الفكرة 
الكتسية بالنسية للاله يفسح امال للاان الصادق بالله على ضرء ممتلف العلرم ٠‏ 


؟- سبق لللعريف به ٠‏ 


#4 اعم 


أساءوا نقل أحاديئهم أو أساءو! فهمبم » . 


ثم استطردت قائلا : وإن الإلحاد _أو الإلحاد المادي_: يتعارض مم الطريقة 
القى يتبعها رجل الملوم في تفكيره وعمله وحاته ‏ فهو يتبع المبدأ الذي يقول؛ 
يأنه لا يمكن أن توجد آل دون صانم وهو يستخدم العقل على أساس الحقائق 
المعروفة ‏ ويدخل إلى معمله يحدوه الأمل ويمثلىء قلبه بالإمان ...» 


مو انع ابر بمأن ألا 


هذه نظرات نفر من العاماه المزاوئين للعلوم التجريبية ! ذأ فالعلوم لاتثنافى 


وفكرة الإله إما هذلء هي : 
١‏ الظروف السماسة المستيدة القى ترمي إلى شسوع الإلحاد وعحارية الأعان 
شين اعلا 


؟ - والمنظئات والبيئات الكنسية المسيحية التي تبذّل محاولات لعل الناس 
بمتقدون منذ طفولتبم : في إله هو على صورة الإنسان مثلّث الأقانم 'صلب” 
بأبدي عباده ضحبّة” لذنريهم ‏ من ناحية أأخرى . 

+ - وطبيعة التحلل عن القوانين الإلحية الحدادة الشبوات ‏ هذه الطبيعة 
الشر”برة التي قد تقمي على قضاء العقل والفطرة ‏ من ناحمة ثالثة . 

هذه الكوارث هي التي تسبب هذه الإنتتكاسات الإلحادية في فكرة الإله - 
لحد” قد 'تعثير إنكار وجوده ميرهنا جلما . 


لذلك نرى الملحدين في الله بين المسبحيين أ كثر منهم دين سواهم : من الملبين- 
إد ان العلم وإن كان يصداق فكرة الإله أصالة ‏ ولكنه 0 الإله 
إنسانا عاجرا ولد ومُلب! لذلك تراهم قد برفضون : فكرة الإله - لا لسيء - 
إلا لأن الإله الذي اعتنقوء منذ الطفولة في الكنائس ‏ ليس بالذي يمككن أن 
يكون خالقاً للعالم | 

ولكن العماء المتحللين عن إله الكنائس - هؤلاء باستطاعتهم أن يتقدموا 


في فكرة الإله ططرضوء تقدمهم في العلوم ويمستّواها ‏ لاسا المتحررون منهم عن 
الساسات المستدة المآر كسمة الالحادية الي رمي إلى جماربة فكرة الإله ‏ وعن 
أطر الشبوات الت 'تلبي عن هذه الفكرة العاقلة المادلة . 


فبؤلاء الأحرار 'تناح لهم فرص ومجالات واسعة الأطراف لاستخدام العارم 
في سبيل فككرة الإله رغم أن البحوث العاسة التي تؤدي إلهذه الفككرة ل( تككن 
لتتقصد من احراءها اثنات وحجود الخالق . فذاية العلوم هي البحث عن خمايا 
الطمبعة واستغلال قواها ‏ وهي لا تدخل في البحث عن مشكلة النشأة الأول . 
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لماو ببست لثمي الو جود كد 


ا (م ؟ - الإهبين) 


م رجال وتمن رجال ! 


المادي : أعلت فبؤلاء رمال" ونحن رحال - لسس علمنا ان تنحو 
منحاهم دون برهان كا انهم لا يقتفون أثرغ نحن الماديين في فكرة أصالة المادف 
فرغم انهم لا يشكون في الله فاننا في شك منه مريب أو على أنه لبسهناك 
إله خالق وراء المادة ‏ للفور مول الثالي : 

الوحود ح الادة والمادة - الوحود ؟! 

إن الكون حقمقة” لا مراء فيها ‏ ولكته لمس إلا المادة دون سواها ‏ إذ 
لا تحد إلا إياها _ فكا انه 'هراء ان يقال : 

كل' ما في الكون وهم” او خبال او عكوس في المرايا أو ظلال 

كذلك ما يقال : إن الاصل ف الحقبقة هو الجرد الازلي وراء المادة.رغم أنه 
لا يصدقه الحس والعلوم التحريسة ‏ فإتنا كاما نسبر اغوار الكون على ضوه 
العلوم لا نجد إلا المادة وخواصها وتفاعلها - طوال السحوث العاسة التجريدية ‏ 
وكل ما لا يصدقه العم يصبح جهلا وخراقة ! 

عدم الوجد ان لا يدل على عدم الوجود : 

الانهي : لنفرض أن في شك من وجود الله - ولكنه ملك" غير "مريب اذ 
إن الك المريب ما يسكند الى سسحة "تريب الإنسان فيا يعلق بفكره من افكار- 
ولا ححمجة في الكون تريب الإنسان في فكرة الإله,بل إن الكون بكافة أطواره 
جند” صامد في سبيل اثبات وجود الله وعدم وجدان الشيء لا يصبم دلية 


على عدم وجوده | 


انوس لس 


وتدعون اخيراً أنم على عل : ان لبس هناك إِلهُ وراء المادة ! فلناذا ؟ 

الأنح عرفتهكل ما فيالكون فل تجدرا الله؟! ... إن" احداً من العلماء لابزعم 
هذا حتى البوم ‏ وإن في هذه الارض وحدها من الخلائق الحبة لكثيراً ما 
'بككشف وجوده يوم بعد يوم - ول يقل أحبد” : أن سلسة الكشوف للأحماء في 
الارض وقفث أو ستقف في يوم من الايام - 


هذا ! فككيف بن لا تحويه الارض ولا السهاء ولمس يمتنا ول الس : 
الذي فى السماء إِله وفي الارض إله م؛ أم. 


الأنم عرفمكل القوى المكنونة في هذا الكون- فل تجدوا الله من بينها؟!. . 
إن أحدا لا يدعي هذه الدعوى_فبناك قوى: مكلونة اتكشف كل يرم - وهي 
كانت مجهولة بالأمس ! والماماء جادّون في التعر/ف إلى القوى الكونية - وهم 
'يعلنون ني تراضع قادتهم إلنه - كشوفمهم العاسة ذاتها : أنهم يقفون على حاقة 
الجبول في هذا الكون - واتهم م يكادوا ببدأون بعد ' 


الان رأيتم كل القرى الى استخدمتموهط ‏ فل تروا الل من بيئها ؟ فلس 
الله من القوى التي يستخدمها الإنسان في علومه ‏ ولا أن كل الفوى 'ترى ! فإن 
العاداء يتحدتون عن الكبرب بوصفه سقمقة عاسة منذ توصلوا إلى تحطم الذرة - 
ولكن احداً منهم إير الكبرب قط- ولبس في معاملهم من الأجبزة مايقرزون 
به كبرباً من هذه الكبارب ال يتحدثون عنها . 

ويتحدثون عن قوة الجادبية المموميةالتى يربطون بها كافة العلوم التحريدية ‏ 
رغم ان أحداً لم يجدها وجدان الحس المادي - وانا آثرها القاطمةهي التيتدهم 
علبيا دون ريب . 

ويتحدثون عن الروح والعقل والجئون والحب والبغض - وأشباه ذلك مما 
لمس بملناول الحس ولا العلوم التحريدية ‏ إلا بآثارها فحسب ! 


إذأ فقم” هذا الجزم : « أن الل لا يكون » وأن فكرة الإله امجرد خرافمة 
لاتلك أنة حقيقة !؟ ومملومات البشير عن هذا الكون وقواه وسكانه من الضآ له 
تحمث لا تسمح لإنسان يحترم عقله : أن حزم بعدم وجود سيم ما إلا أن 
'يحيله عقله الجازم وقطرته غير الدخملة . 

«وقالوا : ما هي إلا حماتنا الدنيا موث نحا وما يلكنا إل الدهر وما لهم 
بذلك من عل إن مم إلا يظنون »466 : ؛4؟ 

أجل وأنتى لهم المل يمال يحبطوا به علدا ؟ ... أنكم لا تجدون الله حسيًا 
ولن تحدوء هككذا - فكل محسوس عحدود مركب متفير" ومماوق - فككيف 
تحاولون أن تحدوا الله بالإحساس المادي؟ فإنه خفي" بالذات غاية الخقاء- وجل 
بالآر والآبات غاية الجلاء - والكون بكافة ما فمه آية بدنة تدل علمه دون مراء 
انتم الماديين ظللتم تحاهدرن بالعلوم التجريبية والمقول الحمدودة لإدراك غير 
الحدود من ذاته تعالى - والمعرفة الحقيقية الغيبة عن طريق الحس والإحاطة 
العقلمة - فبكذا ظللتم كالاطفال الذين يصعدون جا شاهقا لاغابة لقمته - 
حاولة حل" 'لغّر الوجود- واتتم ( “تتقنو! بعد" أبحديةا حاء منالكون: الحروف 
التكوينية المادية - وهي الددرات الاولية لختلف شكليات المادة ! 

انتم 1 ! ! 

ولككن العاماء ليسوا من يمتقدون في قدرة الملوم على كل شيء. - حمق 
تستطيع ان تجدتفسيراً لكل" شيء - فالعلوم لاتستطيم ان تحلل الحق والجال 
والسعادة - كا أنها عاجزة عن ان تحد تفسيراً لظاهرة الحماة أو وسة لإدراك 
غايتها - إذاً فبي اشد عجزاً عن أن تثبت عدم وجوده تعالى . 

إن العلوم مبثمة بتحسين نظرياتها - وهي محاول ان تكثف عن كله 
الحقيقة ‏ ولكنها كلا اقتربث من هذين الهدفين زاد بعدا عنها -. وبالرغم عن 
كل ذلك فإتها لا تحد بدا منالإذعان بوجود خالتى ازلي مجبول الككنه والحقيقة - 
إلا انه: : «باءن عن خلقه وخلقه باين منه - لا هو ف خلقه ولا خاقه قبه» . 


”د 


ابر ور الت ال مو هوي ؟ 


المادي : لنفرض أن هناك إِهَا وراء المادة والحس -. إلا أننا م نوهّب من 
ال الال ا اع عدت اول ردول وكليا 


الالمي : ... اولأ:لا تنحصر وسائل الإدراك في الإحساس المادي إذالمقل 
يدرك المعضلات والمويصات غير المادية قي الحساب والجير واللوغارءتم وما المبا 
من أحكام وتصصديقات كلية خارجية عن ظروف المادة وملابساتها . 


فبل إن الاستدلال والنتجة الحاصلة عن تلكم المسائل المعضلة : هل إنها 
محسومة بشيء من الحواس الخمسة المادية ؟ إذأ فها للموا م السفاج لا يدر كونها ؟ 
الدقد الإساس ؟ | م لعدم كون ذلك ما ثبنال بلس ؟ 


لا تفول : إن العقل مجرد عن المادة اطلاقاً ‏ نما نقول : إنه لبس بذاته 
بحسوما يهذه الحواس الخمسة . و كذا ما يحكم به من أحكام وييرهن عليها من 


براهين . 


نيأ : لا نحص رتصديق وحود مشيء بأدرا كه بذاته حمسا او عقلتا فإنتاً 
نمم جازمين بوجود أشماء إذ تجد 1 غرها با 'وهبنا من الإحساس المادي” ‏ وك 
في قوة الجاذبية والمفناطيسة وأمثالما . 


و كبا نحم بالعقل والجنون والعلم والجبل والحهب والمغض - وما الى ذلك من 
غير المحسوس - نحلم بها لا لشيء إلا أننا نحد 51رها ظاهرة بينة 


سس الل ل 


فلنحم كذلك : أن هناك | لبا خالقاً يردا عن المادة ‏ إذ محد الكورن 
يدل علله محدوثه ونظاهه البارع المديع ‏ فائما الكو ن محراب وأسم تسحد 
فمه الكائنات لرءها وتدل عليه بذواتها وصفاتها وآثارها - . 


وكامة الفصل في ود ان الإله امهرد : أنه لا 'يدرك بالاحساس المادي 
وحال ان 'يدرك به ذاتاً - إذ إن إلئاس إدراكه بالحاسّة إلتتاس “لادراك 
الشيء يغبر ما يلائمه ويناسيهمن وسائل الإدراك - وإنما ذلك كمن يريد الإسماع 
بالبصر والرؤية بالسمع والدوق باللمس والامس بالذدوى فرعته وكا 
سميلا ! 

أجل - وإ لكل" مدر أه وسيل او وسائل خاصة تنأسيه ب مادية او 
بجردة - والإله الجرد محال” أن درك بالإحساس المادي -ومحال” أن 'محاط 
به عاما بالمقول فإذه يجرد” غير ممدود ‏ فككيف "بدراك ذاتأبالوسائل المادية 
او المقلية اهدو تومن ميل الوحمد إلى الإذعان بوجوده - الآ ثار النيتدل 

: علدت رالكون راحية كت وكنقد ونظمه ار .. أثره وآبته" القاطعة 

الدالة عليه . 

وف كل' شيء له آية تدال على انه خالى : عام » قادر » حي » مختار و 

ثم إن الإحساس المادي ايض محاجة ضرورية في نطاقه الواسم الى تصدبق 
المقل والقوة المدر كة عير الظاهرة واولاها لبطل الاحساس او تصديقه ‏ 

وغل أنة حال منالمحالأن أخلد الى الزوايا المادية أن نحد سمملا الى وداب 
الله تعالل فانه المنظر الأعلى : : أن يطمئنالعقل و سووده فحسب ١‏ الأدنى : 
ان 'ينظر اله من الزاوية المادية من زوايا الإدراك - فاعد:ة مطردة في كل 
مدرتك : أنه لا ”يدرك إلا با يناسه من وسائل الإدراك . 


المادي : إننا لا نمقل - ولن نعقل - وجوداً وراء المادم 00 لعتار 
وراءها إلا وراء الوحود .- كالفور مول الثالى : 


لك 


الوحود ‏ المادة » والمادة - الوحود ؟ 


الإغي : هذه دعوى تكرارونبا لمل نهار طوال الحوار وتعتبروتا حقبقة 
او برهاتا لامرد له - ولكدنا نسألم : 


هل إن" كلمة الوجود تعني اماد : لغويا ؟ ١‏ م فلسفيا ؟ لا نحد أن منهها في 
كتالات اللغة والغلسفة ع فا هككذا تفسير لكامة الوجود إلا نتمحة 
المزاعم المادية والفلسفة الإلحادية ‏ المنكرة لما وراء المادة - ذا لم تك نه إلا 
دعوى دوت برهان - وائًا زادثا الارّل والأخير في هذه الباورات : البراهين 
القاطعة التي لا مرد لها دون الدعاوي التككررة الثي لا تملك من مقومات 
الفلسفات ما 'شتها - 


فانم تدهون : أن لبس الوحود إلا المادة - ونمن ندعي استحاله وحود 
المادة دون أن يككوت هناك إل” وراء المادة - فهو الأصل في حدرث الكون - 
لولاء لاستحال وحود الكون اطلاقاً ولكان عدماً صرفاً . 


كور الحوار بين الد لربى والماري: 
أن هناك وعرراً 


فوف تبرهن : أن فكرة أصالة المادة وأزلتها - أنها كالفكرة 
السوفسطائة - سواء .. وأن كافة البراهين القاطعة في متلف الفلسفات قائمة في 
وجه ازلية المادة المزعومة ومثبتة لحدوثها - فبي "تحمل أي" كيان مادي - 
دون أن يكون هناك إله بحرد” ازلىي ‏ كالفور مول التالي : 

الوحمود الحادث - الآله الازلي + المادة و» العدم ح الاله الازلي ‏ اماد مد 
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قاذ لا إله وراء المادة فلا مادة إطلات) ‏ رغم أنك الماديين تمتهرون المادة : 
كانا تستوعب كافة يجالات الكون ! دون ان تمسح لسواها بالوجود ! ... 


أصالة المادة ‏ او اصالة المجرد عن المادة ‏ او ؟ ... 


المادي : اذا فبيننا ويسم حاب" ضخم” واسم” وبون” شاسم' ‏ إذ لا 
نشترك في تصديق اصل ما نبتى علمه حوارا - فكيف الحوار ؟ ا 


إن هناك كونا ما [ ع »ر. 

الإقي : ليس الحوار بيننا وبينيم بإبمد مما كان يبننا جميماً وبين 
السوفسطائيين الذين ينكروت الاصلين اطلاقا ‏ إذلا يصدقون ٠‏ أن مناك كوناً 

,. قعمي هذا الكل ان المادة المتسلله عن الله عدم والحادة بالله موجرد حمايث‎ - ١ 


ام سا 


وحقمقة ما مها كان مادة او سواها ! 


ولكننا مما اختلفنا في : هاي" منها هو الاسل او هو الحضقة » فاتنا 
نشترك في « أن هناك حقيقة مّاء» وهذاهو ملتقى طريقنا الى الله - بداية الحوار 
ثم المفرق : نمده في المصار الوجود والاصالة في المادة - كا تقولون - او أنه 
يعمّها والجرد عن اماد - وأنه الاصبل : كنا نقول . 

فلو أن الوجود أتحصر في المادة وكانت ازلية ثبت قولكم . 

ولو أن الماد: كانت سادئة - عبها كانت - ثبت قولنا « فإنا أو ايام لعلى 
هدي او في ضلال مبين » . 


اوهو- 


ال مارب وابررلى 
© استحالة التناقش 
© تناقضات التمطور 
© شروط التناقضش 
© البرزخ بين الازلية والحدوث ! 
© مناقضة الحدوث الذاتي والازلية الزمانية ! 


المادي : ما هي الخطوات الثني مخطونا - فى هذا الحوار - من الكون الى 
خالقه ؟ 


المي : خطوات جبارة تتمشى بها ونميش معها بنكافة الطامات العقلية 
' والملوم التجريسية الحسية . والفطرية - تضم : 

١‏ -ان هناك وجوداً. 

؟ - ان في الوجود ازلية” ما . 

م - ان المادم حادثه مهما كانت . 

... فنستحصل من هذه الخطوات رتنا ونستأصل فكرة أصالة المادة 
ونصل الى هدفنا : أن المادة جماجة ماسة في كينونتها ‏ الى خالق ازلي مجره 
عنبا ‏ وراءها ! 

الملدي : هذا اول نقض لا بنيتم عليه الحوار : « رفض الإصلاحات 
المعقّدة » ! فا هي الازلة ؟ وماهو الحدوث ؟ [ ... 

الإنمي : نمن على ما بدأ به وما هاتان الكامتان إلا لغتين تعشان ما 
'أوضم لهما من معنى كسواهما من اللغات 

معنى الازلية والحدوث : 

فالازلمة تعني اللا اوتلمة للكائن : أنه لا بسبقه عدم اطلاقا ‏ كما رجمنا 
القبقري وجدتاء كما هو الآن ونجده الى غير المداية ‏ فلا اول له ولا آخمر ‏ لا 
زمنياً ولا دهربا ‏ لا ذاتبا ولا عرضيا ‏ ولا أ"ية بداية او نهاية . 

وكيا سوف تعلمون: أن الأزلية : اللا اولية - تستلزم البدية : اللا نهائية 


دون عكس - إذ إن الابدية 'تتصو تتصور عرضيّة غيرية دون الأزلية ‏ والموجوه 
الأزبي الابدي” ا سمو : سرمديا» والحدوث ماين الازلية كلما إذ إن الحادث 
ماله بداية ‏ مها تطاول حمره . 


إذآ فبين الأزلية والحدوث تباين التناقض ه- ذ صل العقل احناغبما قْ 
كائن شخصي وأنمد - حيث المدار فيجادائر 0 والاثشات : نفى الإبتداء 
- 
:١‏ فبل تريدون أن نتسّلل ‏ حتى وعن استخدام اللفات التي تعني ما 
00 فاما نرفض الإصلاحات الجامدة الممقّدة 
الني لا تعني عناية عاسة نحتاج البها في يحوثنا حول : هل إن هناك إلا ؟ . دون 
أن نرفض كافة الفلسفات وان كانت متحللة عن الصلاحات المعقّدة . 


مشاكل ثلث : ١‏ التجرد 9 الازلية الحدوث 

المادي : إننا بصفمنا من عام المادةت لا نحد في متناول إحساستا إلاالمادة. 
فلتكن هي محور الحوار طوال حوثنا واما العا لوده ار 
فهي مماني 0 بلقاي ذاء! بعد عن اغيامتا ومدى 00 

0 :وإ الآن - في بداية الحوار لا نمني البعث عن المحرد وراء 
المادة- قبل ان نسبر اغوار المادة - فسوف نسيرها فنستحصل منها فكرة الإله 
المجرد - ظاهرة مبرهنة - ولكي تماموا : أن المادة هي التي تصرخ بصرخنات 


- 


مدو يلاج أن هناك ! لا وراءها ‏ بجرداً عنبا . 
الأزلية والحدوث : الأزلي والحادث : 
ولكن المادة هل تستطسع ان تحمل طرفي النقيض - اثياتاً وثفياً: إنها ازلية 


ل 84 - 


وحعادثة - أو : لا أزلمة ولا حادثة؟ إذ إن هاتين اللفظتين لاحبلان إلاحقيقتين 
متناقضتين دائرتين بين النفي والائبات ! 


بل تسمحون لاححد ان يقول : المادة موحودة ومعدومة - لا موحود: ولا 


ه46 سه 


سريات مول الئنافض 
اجتاع وارتفاع النقيضين مكن ام سمال ؟ 


الملدي : تقدام العلمى اوضح لنا الكثير مما كان خفيا وفسح لنا المجال : ان 
نحم بامكان البعض مما كان مالا طوال المصور الغابرة المتاخرة في العلم - ولمله 
بامكانه ان يحل” 'عةمد الإستحالة عن كلالمحالات او “جلها ومتبا اجماعوارتفاع 

صحبح” أن عقولنا حت الآن- تحم باستحالة النقيضين: اجتاعاً وارتفاعا . 
وتعتير هذه الاستحالة من أبده القضايا البديية . 


إلا أنه يبقى هنا احيال ينقصم يه عرى هكذا حم وهو : لو كانت لنا 
عقول” تختلف عن عقولا الحالية في جذور الإدراك.- اوأن لغيرثً عقولا كذلك- ' 
أو أن العقول كانت أكمل مماهي الآن ‏ فلملبا كانت تحم بامكان ما 'نحيله 
الآن - ويامكان اجتاع وارتفاع النقبضين ! 

فالحقيقة ونفس الامر لا تختص بنا لي تختص بيئاتها بإسكامنا - لا سواتا 
إنها لكل كائن عاقل ! إذا فأحكامنا الناتحة عن عقولنا الحالية لسست هي 
الاحكام الحقة الصادقة - لا سواها - حتى يلحصر الحتى فيها - فأحرى بناأن 
نشك في استحالة كافة المحالات » حتى النقضين : احمتاعاً وارتفاعاً » بدل ان 


الانفي : اول ما برد عل : أن العقل يعيش مع الحك بامتناع النقيضين 
اجتاعا وارتفاعا » عيشة جذرية ذائبة “حسّوية » والفروض التي تننافى وهمكذا 


41س 


حم ليست ,التي تستطبع ان 'تخل بقاطعيته في نظر العقل . 

فلنفرض أن هكذا عقول وعقلاء موسودون »© وأن فم ححا على دعوى 
الإمكان رغم ما 'نحمله الآن» فمقولنا هي التي '/زيّف حججبا وأمكامبا عندئل 
كا تزيغبا الآن . 

وما أننا لا نصدق » أنتم الماديين > في دعوى ازلية المادة » رغم براهيتم 
أزلية الماد: » وضرورة وجود المحرد وراء المادة » الخالق لها . 

كنا اننا لا نصدقع ولا نحتمل الصدق في دعوام هذه » كذلك لن نصدقأو 
تحتمل الصدقى في الحم بالامكان » من أي سام كان ومم أي برهان > إذ تقطم 
بالامتناع قطما ضروريا لا مرية فمه » وححمكما بات لا نحتمل خلافه . 

هذا » لو كان مكذا عقل وهكذا سم واقعٌ © فككيف بالمفروض وجوده 
والمحتمل حكمه ! 1 

ثانيأ : إننا لا نحكم الآن» ولس لنا ان نمكم » إلا مسب عقو لناالموجودة 
المحققة الآن » لا عقول من سوانا » ولا المفروضة لنا » فإئما الحام بتصديق كم 
الغير أو غير هذا الحكم أو اسهاله » انما الحاكم هنا وهناك هي عقولنا الحالية » 
لا سواها » وهي 'تحمل اجتاع وارتفاع النقيضين » "تزف كل حكم يتنافي 
واياء » فلا تحككم عقولناء على أية حال » إلا بما ترى» لا ما تراه غيرها منعقول» 
ولا المفروض وحودها . 

فاحتال الامكان في اججاع وارتفاع النقيضين » لا تننجه تلكم الفروض » 
إذ الحتكم يه لسس يصدر الآن إلا من عقولنا » ولكنبا 'تميله ولا تحتمله اطلاقاً! 


ثالها : لا نخلو امر هذه العقول المفروضة » لنا او لسوانا 4 من : أنها تدرك 
معني التنافض فتحوازه » ام لا تدر كه ؟ 


نآا4 ل 


فإن مر؟'تدركه ‏ فحكبا بالامكان غلط لا'بصفى إليه ‏ أحمكا دون 
إدراك : نصداقه أو نحتمل صدقه !؟. 


وإن هي تدرك معنى التناقض كا ندر كه لتحم م نمكم وإلا” زيّفنا 
موقفها وكذيناها في سكما بالامكان أو اهال الامكان ! 


رابعأ : لا يخلو أمر هذء العقول الخفروضة من : أنها كمقرلنا في جذور 


الادراك وأسّه أو 'تضادها ؟ 
فإن هي مثلبا فلنحم بالامتناع كبا محع ‏ وإلا كانت شاطئة أو ناقصة 
غالطة ! 


وإن هي تضاد عقولنا في جذور الإدراك - إذأ فبي ليست بعقول عندة - 
وإن *معلمت بها ! أو أنها عقول” : علمنا أن نضادها في احكامنا ‏ قضة التضاد 
في جذور الادراك في هذا البين . 

خامسا : على فرض مائلتها مع عقولنا في جذور الإدراك ومعد”اته فلا تخلو 
حاهها من ثلاث : 

. هي بمستوى عقولنا - فلتحم بالامتناع كما نحم‎ - ١ 

؟ - هي أنقص من عقولنا - فلنرفض أحكامها - ولاسيا المناقضة 
لأحمكامنا » ومن أظبرها وأتقنبا مكنا بامتناع النقيضين © لا سما وأن الجانين 
وحم أدنى حشرة لانحم ولا تحتمل الامكان» رغوالأخطاء الكثيرة منهمومتبا ! 

م - هي أكل من عقولنا ! وإذأ فككيف تمك ما فيه هدم كافة أحتكامها > 
وعامة الملوم والادرا كات التصديقية لحا » سلببة وإيحابية ؟! 

إذ إن الحم في أيّة قضية نظرية أو بدبهبة © إنما ببتني على هاتين القضينين 
الضروريئين : «استسالة اجتاع النقيضينوارتفاعها» فإنها من أبدهها وأوضسهاء 
وهما آم القضابا البديية والنظرية . 


امك ل 


إذأ فبكذا عنول ليست عقولاً “ لا كامة ولا ناقصة ! ولا جنوناً ! ولا أنّة 
مرتبة فسكملة من مراتب الادراك من أبّة حشرة افبة ! إذ لا تنتظم الحباة لأي" 
ذى حماة إلا" على ضوه نظام الادراكات »2 وهي لا تستقم ولا تلتظم إلا* على 
ضوء القاطعمة فى هاتين القضدتين الضروريتين . 

فبل 'يعتبر مقوط الادراك والح العقلى : كمالا عقلما ؟ رغم انه يتناقى 
وأصل المقل وحم المقل ! 

سادسأ : هل ترى أحدا من إشواتك الماديين بنقض حمكه في كافة الملوم 
التحريبية والمقلية » وبذرها شذر مذر * لا ثشيء إلا” : لل هناك عنولاً 
وأحانيس تمد لاف ما تجده الآن » عقلماً وحسيا ؟ 

اذا فليئتضوا حمكبم باحيال دواز الإمكان : اذ لملتبم اخطأوا فيه » 
وأن هناك من يزيّف حتكمبم ‏ لا لعله قحسب .. بل ان كافة المقلاء : المقلبين 
والحسيين » يمك ون بالامتناع مكما باتتا ‏ اذأ فاحرى بهمان بنقضوا احهافم 
المفروض ايضاً . 


عه وات وم؛ الإليين» 


ننائضات النطور 

المادى : إتالسلب القائم في وحه الايحاب هرا سائد ان فيالمادة ويسعان كافه 
مجالاعا : 

يقول ستالين « إن نقطة الايتداء في الديالكتك ‏ خلافا لاستافيزية : :ا هي 
وحدية النظر القائمة على أن كل اشياء الطميعة وحوادثبا تحوي تنافضات داخلة ‏ 
لان لما جميما جانباً سلبيا وجانيا ايحابي) - ماضياً وحاضراً - وفيها جميما 
علاصر تضمحل* او تتطور » '''., ش 

وبقول « ما وتسى تونغ » : إن قانون التناقض في الآشياء ‏ اي : قانون 
وحدة الاضداد هو القانون الاساسي الام في الديالكتيك المادي » . 

ويقول « لبنين » : « الديالكتيك بعناء الدقيق هو دراسة التناقض في مم 
عدوهر الاشاء » '؟ 


ويقول كبدروف ؛ ٠ه‏ نفبم بككامة الملطق الشكلي المنطق الذي يرتكز فقط 
على قوانين الفكر الاربعة : الهوية والتنافض والمكس والبرهان ‏ و الذي يقف 
عند هذا الحد . 

اما المنطق الديالكتيكى فنحننمنبر أنه علم الفككر الذي يرتكز على الطريقة 
المار كسية الممسزة بهذه الخطوط الاساسية الاربمة : الاقرار بالترابط العام 
وحركة النطور ‏ وبقفسزات التطور ‏ وبتناقضات التطور » '". 


١؟ المادية الدبالك_كمة والمادية الثارجمية ص‎ ١ 
1 ؟- حول التناقض ص‎ 


؟ ‏ النطق الشكلي الديالكتيكي عن و 


اذا فجمع الملناقظين اي النفي والابات يعم كافة مالات الكون فإمكانية 
احم ببها سائدة في الكون اطلافا . 

الانفى : ان بين التناقض الحال وهذا الذي تسمونه تناقضاً ‏ ولمس تناقضاً 
ولا من الحال بل هو اماس المادة المبتنية على جمنى النفي والاثبات في حباتى ذاتها 
إن بين هذين التناقضين بوناً ساسم كا بين المال والضروري الوجود ‏ 
فالتناقض الائد في عمسم جوهر الاشياء المادية ممالا بد منه في كياتها وجوهر 
ذاتها ‏ إذ إن" المادة ‏ ميا كانت - إنها مر كبة من شحنتي الموجبة والسالبة - 
في ادق اجزائها الني تحمل جوهرية المادة - وهذا لبس تناقضا ولا محالاً . 


وانما التناقض المحال ان يكون مورد اللب والامحاب شيئاً واحداً ‏ 
فالشحئة الالية محال” ان تحمل الايحاب بنفس ما تحمل السلب - و كذلك 
العككسبالنسمة للشحئة الموجمة . 


واخيرا اذا تساء لناهؤلاءالذين ينا كدون مزالتناقض في#منم جوهر الاشباء: 
أصحيح ان يقال : و كذلك عدم التناقض سائد في “ميم جوهر الاشياء ‏ بالممنى 
الذي هو سائد فيها ؟ قبل إتبم يصدقون المع بين هاتين القضيتين ‏ ام يتأ كدون 
من الناحمة الابحابية ‏ وينكرون الناحسة السلسة ‏ ما ويقول ستالين : «إن 
نقطة الإبتداء في الديالكتيك ‏ خلافا لاستافيزية ‏ هي وجبة النظر القائمة على 
أن الاشاء هوي تناقضات داخللة ... » فانه يتأكد أولاً من نفي التناقض», 
«خلافا لاستافيزية» ثم من ابجابه ى حسب زعمه : أن الفككرة الممتافيزية تتنافي 
وهكذا تناقض . 


فبؤلاء اعتيروا المقارنة بين سحنتى السلب والايجاب في أجزاء المادة 
تناقضاً ‏ رغم انه من الفروري ثم قنطروها ‏ زعم تناقشباللائبات عدم 
استحالة التناقض المحال ابض ! رغم ان" في النناقض المحال شروطلا تلحتى . 


ب 5ؤمُ بس 


واقع التناقض - المزعوم : 

المادي : اجل ولكانه ماذا تصنع بما ضحد من : جمع المتناقضين ومنفاهها ‏ 
أحماناً ‏ تمد الحم بينها في اللبل والنبار وها متبايئان متناقضان ‏ نجدهما 
موحوودين لوهت واحد ‏ بل وف كافة الساعات الارضسة عمسب اخدلاف 
الآفاق - لتدحة" لما اوضحه العم من كروية الارض وحركتبا الوضصمة 
والانتقالمة ! 

ونفي الند.ضن ممدء في المعدوم فانه يفقد وصفي الازلية والحدوث - 
كي 

اذا : فما علمنا ان نحتمل حمل الككون لككلا الازلبة والحدوث » او فقده 
لكلمبما ؟ ! 

شروط التناقض »* المستحيل : 

الافي : اللبل والنبارفي اققين » والازلية والحدوث في المعدوم » إنهما لبسا 
او كلى ل وهناك بين اللمل والنبار في افق واحد لوقت واحد . 

وبسسان فصل : إن في تحقق التناقض شروطا تسعة » كلها تدور حول 
وحدة المصداق الذي 'نحيل فيه النقمضين : احباعا وارتفاعا . 

الوعدات التسحة في التداقض : 

١‏ - وحمدة الموضوع ؟ - المحممول + - المكان 

؛ - الزمان ه - الشرط * - الاضافة 

ب الجزء واذكل ه-للقوة والفملة ‏ ه -الحل. 

فاوال الشروط ان يكون جمم النقيضين ومنفاهما موضوعا لاحدهما 


امهب 


فحسب 4 حتى يستحيل قبول النقيض الآخر أو نفييما مع ؛ والعدم ليس 
موضوعاً لواحد من وصفي الازلية والحدرث حتى يمتبر جممبما فمه أو انتفائجما 
عنه حالاً » اذ إنهما من اوصاف الموجود » فالمعدوم ليس موضوعا للازلية : 
حتى يتنم عن الحدوث » ولا موضوعاً الحدوث تق يمتنع عن الازلية : امتناع 
الجموشابل يتنع ان يتصف الممدوم المطلقبشيء من الوصفين لنفس امتناع اجتاع 
النقيضين » اذ إن" للمدم والوجود والمعدوم والموجود متناقضان > فكيف 
يمكن الجم بين العدم وبين شيء من ارصاف الوج ود »> ومثما الازلية 
والحدوث؟ ! فكما ان العدم والوجود متناقضان » كذلك احدهما مع اوصاف 
الآخر » واوصاف كل مم اوصاف الآخر . 

فا ممدوم المطلق : لا ازلي ولا حادث : لانه معدوم » فلا يتصف بشيء من 
الوصفمن فضلاً عنبما معاً فان فمه تلأقضمن : 

-١‏ تناقضوصفي ال موجود للمعدوم؟--تناقضهذين الوصفين اججاعا_مها كان. 

واما اللمل والنبار في فر ضاشتلاف الافق » فبايفقدان شرط وحمدة المكان 
والافق » وأمًا هما في افق وزمان واحد فمستحملان دون ريب . 


والازلمة والحدوث من اوصاف الكائن » فانه لا يخلو من أححدها : فالكائن 
إما ان له بداية" فبو حمادث «١‏ لم يكن ثم كان عاو لمست له بداية اطلاقاً : لا 
زمئا ولا دهريا ولا... فهو ازلي » اذأ فين الازلمة والحدوث ف الكاثن 
بينونة الايماب والسلب »2 وكل ماكان امره دائرأ بين الايحاب والسلب مع 
الحفاظ على الوحدات التسعة ‏ استمال جمعيما فبه معا او نفمهها مع عن موضوع 
واحد لا يتحمل إلا" احدهها . 

ادا فمن ال حال اتصناف كائن عا يكلا الازلية والحهدوث او لواه عن كلبها. 

أسألك يا صاحي ! إذا قبل لك:أنت موحود ومعدوم لهالة واحدة » أو : 
أنت أنت وغيرك لوقت واحد > فبل تصداق مكذا حم ؟ 


المادي : كلا » فانه مستحيل . 

الالهى : ال : فالمحال محال" أينا ل » ولبست الاستحالةهنا وهناك إلا" 
في المع بين السلب والايحاب لموضوع واحمد يضم كافة الوحدات اللمعة . 

اذا فمحال” أن يتصف الكون باجمعه يكلا الوصفين المتناقضين او يخلو عن 
كليها . 

فإمًا أنه ازلي كله » ار حادث كله » او أن بمضه ازلي والبعض الآخر 


حادث صدر منه . 


هله 


المرح بين الررلْ وافروث! 


المادي : لعل الكون بين الازلية والحدوث ؛ لا يحدهما تماما رلا يفقدهما 
ناما * فهو ازلي من جبة وحادث من جبة أخرى » والحاجة الى الخالق ليست 
إلا للحادث من كافة الجبات . 

الحدوث الذاقي والازلية الزمانية ؟ ! .. 

ان مظنا عم بز الارك ا 00 
الفلسفي ل 

فانهم اعتبروا الكون : أننّه ازلي” من حيث الزمان : أنته كان وكان هون 
ابتداء » فلا يقال له : لم يكن ثم كان ! 

وأنه حادثمن حيث الككينونة والذات» اي : انه لا يملك ذاته بذاته » بل 
هو متعلق الذات بلله وهذا ممنى إمكانه الفقري" ! 

افتلك إدا قسمة ضيغرى : إن 'يمشبر برزخهم بمكناً وحقيقة” ثاينة في الفلسفة 
الا لهبة » وبرزختا بإطلا مثناقضاً وخمرافة إلحادية ! 


مناقضة الازلية الزمانية والحدوث الذاني : 
الانهي : اننا لسنا ممن برضى هذه القسمة الضيزى »> اذ ننظر الى برزخهم 
من زاويتين : 
..٠‏ ان الكون متعلق الذات وققيرها الى الله تعالى » إذعاناً أنه إله الكرن » 
وهذا كما نمتلقه نحن الإهسن الحقيقسن . 


هه 


؟.- ان الكون ازلي الزمان > ونحن نرفضه ونزيفه رفض المع بين 
اللمتناقضمن : 

فإن حاجة الكائن الى المكو'ن الازلى » ليست إلا” لامكانه وحدوثه : أنه 
سبقه العدم ثم أو جد > قضرورة حاجةالحادث الى المحد ث تضطر"ة الى الاذعان 
موحود ازلي اوجده. 

وأما الكائن الذي لم يسبقه العدم اطلاقا » بل كان وكان كما أن الله كان » 
فبذا الكائنمم الله اذأ في الأزلية مان فلافقر ولاتعلق ذاتياولا عرضياً لدبا ! 

فكا انالله ليس يحتاج إلى من ا-حدئه - إذ إنه ليس حادثاً بعد العدم » 
كذلك الكون : المفروض أزليته الزمائية » ليس محاجة إلى الخالق » حبث 
الذات » على الفرض » غنسّة فى الكبنونة عما يككوانها ! 

فالازلية اللا أولية هي الغنى المطلى > دون ان 'تتصور فيها الحاجة إلى 
مواها » اطلاقاً . 

كنا وان الحدوث هو الفقر اطلافاً » درن ان 'يتصور فمه الغنى . 

فغرض الأزلمة 0 في الكون محمه غني" الذات عن سواه » فأبن الحاجة 

0 : الزمانية أو غيرها » وبين تملقه الذاتي بالله » 
2 0 ل ث “فيو إذأ جم" بين 

وقيد الازلية بالزمانية لا يخرجبا عن الازلية والغنى المطلقة» بل إنه تناقض 
على تناقض : 

١‏ مناقضة الازلبة والزمان » إذ إن الزمان محدود حمئا كان » والازلية 
هي أللا محدودية . 
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؟ ننافضة الازلية والحدوث !| 

إذأفليست قسمتنا قسمة” ضيزى» إذ إننا “نمل الجمعبين الازلية والحدوث» 
مبها كأن القائلبه فبلسوفا ١‏ حب ! اءمادياً ملحدأ» لا نالقاعدة العقلية لا يستتنى 
عنها ومحال” أن 'يستثتى » ولا سبا ه استحالة اجباع وارتفاع النقيضين » ! 

فالنقيضان لا برزخ بينها اطلاقا » إذ هما دائران بين السلب والإيحاب 
ولبست بينها منزلة لكي تككون برزشاً بينها . 

وصحيح أن يقال: إنبرزشم هذا لايحمل أي" معنى إلا المع بم نالنقيضين: 
الازلية والحدوث » وانما الاخثلاف في التسسة لمس إلا ! كأن 'يسمى النقيضان 
متائلمن 'بضة” الحكم بامكان اجتاعها ! 

وكا أنه 'هرام أن يقال : الكون حادث زمني" وأزلي' الذات» كذ لكالقول: 
أنه يجمع بين الازلية والحدرث بكافة مجالاته » فأنتم » أو أي“ مفككر في بيئة 
الكون : الفلفية » لامناص لكم عن تصديق واحد من الفروض التالبة : 

١‏ ان الكون كله حادث : لم يكن ثم 'وجبد ؟! 

؟ - ان الكون كله ازلي : لا اول له ؟! 

ان الكون بعضه حادث وبعضضنه ازلي احدثه . 

فيذا الاشير ما نرومه نحن طوال سموارنا » فياذا تفكرون ؟ 


1ه هه 


سلوك ععول عبر ون المالم 


والاجابة عنبا : 


© من الفلسفة العقلية والطبيعية . 

© كافة العلوم التتجريبية “تحيل ازلية المادة . 
© المناقضة ساندة بين الازلية والحدوث ولا برزخ بينهيا : 
© شبهة اللا نهاية العددية والاجابة عنها . 
© نظرية الوجود > من خلق الله ؟! 


كيف الحدوث ؟ قانون لا وازية : 
المادي . إننا قد جيل الحدوث ونعترهوههاً تآافباً لاملك أي" مقوم من مقومات 
الفلسفة النحريسة ! والقانون المامي ل « لافوازية 1:819082:831 »2 بر كد : 


« ان المادة لا تحدث من عدم كما انا لا تنعدم » 
إذا فلا سبمل إلاإلى الاذعان بازلة الكون اطلاقاًء دون ان نحتملالحدرث» 


إذ 'تحيله ! واد ذاك فلا حاجة إلى إله يخلق الككون > إذ ليس تلوق حت تفككر 
في « من خلقه » ؟ 


لا خالق ولا مخاوق م 

فلقد كان لككم ان تبرهنوا بالحلوق على وجود الخالق والمنفطر على وجود 
الفاطر: اذا كان الكو نحادثاً » والكنه _علىفرضالازلية لاخالق ولاعماوق» 
اذأ ففي الله شك ! بل نعل انه لبس موجوداً: حيث الككون الازلي لبس يحاجة 
الى الخالق» وكنا أن" الخالق ‏ مها كان هو لا يحتاج الى شالق » لازليته . 


العام والعاماء مع حدوث المادة واستتحالة ازليتها ! 

لالهي : العلوم التجريدية والتحليلات العقلية المبتنية على العلوم 'تحيل ازلية 
المادة » وقانون لافوازية لايمت* بصلة بالميئة الفلسفية للكون: ازلمة” وسدوثا » 
وعلى فرضه فحوارة لا بدور مدار ما قمل او يقال دون برهان * قانما نحن ابناء 
الدليل » نقتفي أثره حيث يقودت . 

واذ انتم 'تحملون حدوث الككون مسب قانون لافوازية » دون ان لوا 
ازلمته حسب العلوم التجريبة والتحليلات القاطعة العقلية » فلا بد لكم عن 
برهان قاطع لا مره له: أن قانون لافوازية يتصد الجبة الفلسفية في : « ان المادة 
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لا تفولا 'تستحدث» ثم أن تبرهنوا عاسا أو عقليا على استحالة حدوث المادة؛ 
أو الكون » أو على امكان ازليته > حال انكم ما اتبتم بشيء طوال كلامكم 
الا دعوى الاستبحالة استنادأ الى قانرن لافوازية» دون اي" برهان يملك اي مقوم 
من مقومات الفلسفات او العلوم الاخرى ! اذأ فنزيف دعوا كالتالي : 

اول : « أن المادة لا 'تستحدث » لا يعن لاوازية بهذا القانون آلا البيئة 
الفيزيائمة فيتحولات المادة» لا الفل.فية التي تعنيحدوتها أوازلمتها»اذ إنالافوازية 
عال فيزيائي » لابسحث ‏ ولمس لهان يبحث.. عن المادة: الا من الزاوية الفيزيائية 
لا الفلسفية » فبو يهني بقانوته : ان تلكم التقلبات والتغيرات الما أهوية في المادة 
لا تحكم على ذات المادة بالحدوث بعد الزوال ولا الزوال بعد الحدوث »2 وانا 
الحادث فى كل حادثة وتقلب مادي هو الصورة الطارئّة على المادة » والمادة في 
اصل ذاتها متحفظة باهمتبا المادية » دون الصور الطارئة , 


فإذاحدث مولكول « 'جزبىء” » مزالماء من التركيب: 800 “فنا لم يتعدم 
الذرئان 11 و 0 ثم يحدث مولكول الماء “؛ فان « المادهٌ لا تفنى ولا تستحدث » 
وانما الفاني و الحادث هنا وهتاك :الصور الطارئهعلى المادةحسبالتقلباتالكمممائية 
والفيريائية فحسب »> وبصيغة أخرى ؛ ان العنصر المادي يتحول من طبيعة إنى 
أخرى و'قلب من ركيب إلى آآخر » وتتغير يذلك خواصها المنصصرية وصورها 
الظاهرة» إلا انه لا يفقد خواصه الذرية الاولى في حال من الاحوال » ولا ينقلب 
من الوجود الى العدم ثم من هذا العدم إلى الوجود : عوداً للمعدوم إلى الوجود » 
هذا رغم اولك الدين كانرا يزجمون ويفكرون في فناء المادة عبر التفاعلات 
الككمساوية وححدوبا بعد الفناء كذلك . 


فبالرغم منهم يقول لا فوازية «ان المادة لاتحدث من عدم كانها لا تنمدم»'٠'‏ 


)١(‏ كان الماداء غبل ( لافوازية ) بمتقدون في : ان التفاعلات الككممياوية تودي الى انمدام 
أو مدرث بعض الاحزام الماديه » قالفسم عندما يحارق يعدم جز ء من المادة وكذلكالحهديد أرب 


 ؟واع‎ 


ثانيأ : لو أن لافوازية يمني الجبة الفلسفية في قانونه » اذأ فهو من بدعي 
ازلبة المادة » فنطالبه بالدليل كن سواه ممن ينحو منحاء دون ان نقتفي أثره علي 
المساء » فنصدقه فتحيل ححدوث المادة » لا لشيء إلا لان لافوازية يقوله 0 

ثالثأ : ان المل “ميل ازلة المادة » رغم اولشك الذين بزعموتها ازلبة » دون 
ان يبرهنوا لدعوام بأي برهان ! 


حت الزئيق عنيما يتاكسد تحدن مادة جديدة فائدتلافوازية لاولمرة: انالتفاعلات الكساوية 
لا تحدك المأدة ولا تعدمما » فقد لل اكسيد الؤزئمق الى عصرين : الزئمق والاو كسحين رقدر 
كلا منها فرانى ان وزن الجموع يساوي وزن الاوكسيد قبل الاتحلال . 


1[ عد 


العاوم التعم_ بيد ميل ارل الماوة 
عم الكيبياء يحيل ازلية المادة : 
جون كليفلاند كوثران'١'‏ 00111881 طالشاكءا© 0112ل 
000 وتدلنا الكتسياء على ان دعض المواد فى سيمل الزوال أو الفناء ولكن 


بعضيا يسير حو الفناء بسسرعة كبيرة والآخمر بسرعة ضدك » وعلى ذلك فان 
المادة لست ابدية » ومعنى ذلك ايضاً انها لست ازلمة » اذ إن ها بداية''' . 

وتدل الشواهد من الكيمياه وغيرها من العلوم : على ان بداية المادة لم تكن 
بطمئة أو تدريحمة » بل وجدت بصورة فجائية » وتستطيم العلوم ان تحدد لنا 
الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . 

وعلى ذلك > فان هذا المال المادي لا بد ان يكون مخلوفا » وهو منذ ان 
“خلق مخضم لذوانين وسنن كونية محدادة » لش لمنصر المصادفة -بينها مكان ! 

فاذا كان هذا العا المادي عاجزاً عن ان يخلق نفسه 9 او يحدد القوانين 
البي مخضم لما » فلا بد" ان يكون الخلق قد تم يقدرة كائن غير مادي... » 


(1) دكتوراء من جامعة كورئل ٠‏ رئيس قسم العارم الطبيعية يحامعة درلث ٠‏ اخصائي في 


تحضير الترازول وفي تلقية التلحستين . 
(؟) ولان كل ما له تابه فله بداية لا محالة حيث النهايه علامة الممدردية والازلي اللابدائي 
لا مد له , 


[؟) بل ان ذلك عحال يستدعي تقدم الشيء عل نفه » لو اريد خلق الدات »٠‏ الا ان راد 
منه خشلق التطورات ؛ أن اللادخ الاصلة هي اائقة لتطوراتا » وهنا ايضا خارج عن طوق 
المادة بنفسبا [١‏ 


علم الفيزياء يبحبل ازلين المارة 
ادوارد لوث كيسيل ''' ,185581 110111825 8201480 


« برى البعض ان الاعتقاد في ازلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد في 
وجود إله ازلى . ولككن القانون الثاني من قوانين الدينامسكا الهرارية '"© يقبت 
خطأ هذا الرأي . 

فالملوم تنبت بكل وضوح : ان هذا الكون لا يمكن ان يككون ازلمًا » 
فبناك انتقال' حراري" مستمر من الأجسام الحارة الى الأجسام الساردة “ولامكن 
أن يحدث المككس بقوة ذاتبة حيث تعود الحرارة فترتد" من الاجسام الباردة الى 
الأجسام الحارة . 

ومعني ذلك : أن الكون يتسّحه الى درجة تنساوى قممأ حرارة مع 
الأجسام » وينضب فبا معين الطاقة » ويومئذ لن تككون هناك عملبات كيموية 
أو طبيعية » ولن يكون هناك أثر للحساة نفسها في هذا الكون . 

ولما كانت الحماةولاتزالقائمة'"'ولاتزالالممليات الكيموية والطميسة تسير 
في طريقها. فائنا نستطبع أن نستنتج : ان هذا الكون لايمكن أن يكون أزليًا 

وهكذا توصلت العلوم ‏ درن قصد ‏ الى ؛ ان لهذا الكون يداية » رهي 


كت دككتوراء من جامعة كالبفررنيا ٠»‏ وقد مق الككلام عن مراتيه الملمية . 

؟ - اللمعير عنه بقانون « ترموديناسيك » : 18153101079711410/1108 ؛ أي ؛ الحرارة 
رالحوكة رقد دسمي بقانون : انتروني » وهذا اثقانون اكتشفه «بلتزمن» 2011244113 . 

+ - لا يمني بذلك ازلية الحياة بل طول بقامجا , 


ل 


من 'مبديه أو محرتك أول أو من خالقهو إلا له ( أم خلقوا من غير شيء أم ثم 
الخالقون » أم خلقوا السياوات والأرض بل لا يوقنون ) ٠”‏ . 

ولاينتصر ما قدمته العلوم على اثبات : أن لهذا الككون بداية » فقد اثيت 
فوقذلك : أنتهبدء دفعة واحدة منذ خمة بلائين سئة ''' والواقع : ان الكون 
لازال في عملية انتثار مسثمر تمدأ من مر كز نشأته » والبوم لابد إن يؤمنون 
بنتائج العلوم ان بومنوا بفكرة الخلق أيضاً . وهي فكرة تستشرف على مان 
الطبيعة » لآن هذه السأن انما هي مرء الخلق , 


ولابد لحم أن يسلْموا بفكرة الخالق الذى وضع قوانين هذا الككون » لآن 
هذه القواذين ذاتها مخلوقة » وليس من المعقول ان يكون هناك خلقدون خالق: 
هو الله !. 

وما أن أوجد الله مادة هذا الككون والقوانين التى تخضم لها » حتى سخرها 
جصعا لاستمرار عملية الخلق عن طريق التطور 6 


فرانك أئن'"" ‏ ااطالكة 584001 


, اذ نحن والماديون نثترك في الاذعان بازلية ما في الكون»فإمًا ان ننسب 
الازلية الى عالم ميت وإما ان ننسبها الى إله حي" مخلق > ولبس هثالك صعوبة 


. بين الةوسين امتشباد المؤلف بآية فراتية تذاسب اكلام الا<. للمنقول عنه‎ - ٠١ 

؟ - هذا التقدير لو كان بالنية للق اصل المادة فبو مما لا سبيل المه وان كان بالنسبة للق 

© - ماجسار ودكتوراه من جامءة كورئل »٠‏ استاذ الطبيعة الحيوية يجامعة مانيويا يكندا 
من سنة 6 ١4٠‏ الى صلة ١444‏ م اشصائي في ابصار الأثران والبصريات الفبيولوجيه .اناج 
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فكرية في الألحذ بأحد هذين الاحتالين أكثر مما في الآخر . 


ولكن قوانين «الديناسكا الحرارية» تدل على أنمكو"نات هذا الكون تفقد 
حرارتها تدريحسا » وانها سائرة حنا الى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة 
من الحرارة بالفة الاتخفاض : هى الصفر المطلتى ١١‏ ويومئذ تنعدم الطاقة » 
وتستحيل الحاة ''' ولامناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقا تعتدما 
تصل درجة ححرارة الاجسام الى الصفر المطلق بمفي الوقت . 


أما الشمس الحرقة والنجوم المنوهّجة والأرض الغنية بأنواع الحماة » فككلها 
دلمل واضح : على أن أصل الكون أو أساسه برتبط بزمان بدأ من لحظة معمنة. 
فبو إذأ حدةث” من الأحداث » ومعني ذلك : أنه لابد لأصل الكون من خالق 
ازلي ليس له بداية ‏ علي محبط بككل شيء ‏ قوي” لبس لقدرته حدود »2 ولابد 
أن يكون هذا الكون من صنعه . 


رسل تشارار أرتست '"' 2 481157 011481185 مأاظ55نا8 


ه لند 'وضعت نظريات عديدة » لكي تفسر لنا : كيف نشأت الحياة منعام 
الجادات ؟ . ٠‏ 

ذذهب بعض الماحثين الى أنالحياة قد نشأت من البروتوجين أو منالفيروس 
أو من مجع بعض الجزئيات البروتيلية الكبيرة . 


١‏ الصفر المطلى لايمني الصفر الشبور » بل هو الصفر الذي يفقد كافة درجات الحرارة 
والحركة الجزئية ( المولككولية ) والذرية ( الاتومية ) وما أليهما ٠‏ وفي هذه الموحدقة تنعدم المادة 
إطلاقاً فانها تلازم الحركة كينونة فمنهذه الجبة قوائين الديتاميكا الحرارية تمم بفناء المادة ذائية 
إلا ان تسد مما وراغا : من الازلى الحرد اللانهائي . 

- يعني الحساة اللادية وهي رجود المادة . 


ع دكتوراء من جامعة منبسرظ » وقد سيق تمرنقة , 


ماهم" - دم ه_الافيين » 


ومّد 'خيّل الى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدات الفصوة الى تفصل 
بين عالم الأحباء وعال المادات > ولكن الواقع الذي يتبغيأن تلمبه : هو أن 
جمبع الجبود الى بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحبة قد باءت بخذلان 
وفشل دريعين » 


بيترو استور '١؟ ‏ 58108)81 .1885م 


دانني قمل الشروع في تدريس سفر التكوين » كنت اعتقد : ان المادة ازلمة 
أبدية ‏ وإن كنا نستطيم أن نغير شكل المادة » إلا أن الحالة الثانية ايضا مادة 
وهكذا كانت عقند: الكثير من العأماء . 

فا أن اكتشفت الطاقة الذرية » تبعن" : أن المادة يمككن ان تب ل الى الطاقة 
والطافة الى المادة . 

نجد كثيرا من الأشاء » عاسب العمل عمر تككوانها وححدوثها : كالأرض » 
والاحتحار الشباببة » والقمر والشمس و.. عمر العام بأحمعه ؛ وعلى التقريب نجد 
عمر الكون زهاء سّة بلائين عاما » . 


. الحاصل عل درحة .86 ؛ دكتوواء في الفلسفة من جاممة كالمفرنما‎ - ١ 


اوت 


عام السجوم بحبل انَل المأدة 


ايرفنج وليام نوبلوتقي ١‏ 210810011 3015 1لءآ1؟5 1837110 

« المأدية وحدها لا تكفى .. 

« عل الفلك يشير الى أن لهذا الكون بداية قديمة » وان الكون يسير الى 
اية محتومة وليس مما يتفق مم الملٍ : أن تعتقد أن هذا الكو أزلي ليس له 


بدابة » أو أبدي ليس له نباية “فالكرن قائم على أساس اتير »وفي هذا الرأي 
يلقي العلل بالدين» . 

دو الد روارت كار “ا طظطخن0 2081281 0ئل4 1201 

« ايساخدم في الوقت الحاضر عدد من الطرى الختلفة لتقدير عمر الارض 
بدرجات متفاوته من الدقة » ولكن نتائج هذه الطرق متقاربة الى حد" كبير » 
وهي تشير الى : ان الكون قد نشأ منذ نمو خسة بلائمن » وعلى ذلك فان هذا 
الكون لا يمكن أن يككون أزليا » ولو كان كذلك ل ىا دقيث فيه أي عناصر 
إشعاءية > ويتفقى هذا الرأي مع القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية » 

هذا شطر' من شباداتالعم والعلماء على امشحالةأزلية المادة “رغم ماتدعون 
دون أي برهان » من استحاله حدونها » فا لع كيف تمكون ! ؟ 


٠‏ - استاذ العلوم الطمدمية ء ححاصل عل درجة الدكتوراء من جامعة ابروا » اخساتئيالمياة 
البرية ف الولابات التحدة ١‏ اسئاذ العارم الطبعبة في جامءة ميشبجان منذ سنة ١54 ٠‏ » اخممائي 
في رراثةالدبالات ردرامة شكلبا الظاهري . 

١‏ - امتاذ الكيميا. الجيواوجية » حاصل عل الدكتوراه من جاممة كولرمييا » مساعد 
يحوث مجامعة كولومييا - اسّاد ماعد بككلمة شاتون » اخصائي في تقدير الاعمار الجيولوجية 
باستخدام الاشمائات الطبيعية . 


الات 


و 
اعاريٌ بير غالى ١‏ 


المادي : فلنفرض أن الكون كله حادث 2 ولكن على الفرض فليكن !لم 
ابض حادثاً مخلوقا “لو انه من الكون! وإلا ‏ كاندع.ه_فلس كاثنا حتى ببحث 
عنه » اذأ فلا يفيدم فرض حدوث الكون إلا حدوث الإله » أو عدمه إطلاقا ! 

الالمى : وهذا أيض) محال” ‏ كأزلة المادة ‏ : أن يكون الكون كله حادثاً 
السباراث والارض بل لابرقنون ؟ » 9م : وم 

أجل > ان الحدوث بهذا الشمول الذي لا 'يبقي ازلية ما فيالكون > همكذا 
حدوث يحم باستحالة الكون اطلاقا ؛ اذ الحادث > مبها كان » انثهمحاجة ماء ' 
الى 'محدث ازلي » وإذ لا محدث فلا حادث ولن يكون 2 وهذا بربر على الغلطة 
السوفسطائية: أا 'محملالكون اطلاقا “وهى ما كانت تحمل الحقيقة »ب لتنكرها 
بسند عدم وجدان الحقيقة بنفس ذاتها . 

إذاّ : فالكون الحادث ببن محال . ومحتاج الى كائن ازلي” أحدثه ‏ أو أنه 
أحدث نفسه ‏ أو الصدقة العشوائية هي الى أحدثته . 

أزلي' وححادث ! 

المادي : إننا لا نيحد هذه السلسلة الكونية بداية ‏ فالكون برزخ بين الازلية 
والحدوث لابالممني الذي ملف »لكي بورد علمه بلزوم اجتاع الممابنين المتناقضين. 

بل: إنه أزلي' من -حمث بداية السلسة “إذ لا بداية لسلسة الكائنات»وحادث 
من حمث الأفراد . 

فسلسة العلل والمعاليل الكونية أزلية ” ابدية » كلّ) رجمنا القبقرى ؛ الى 


مابق وسابقه ... نحد كائنا أحدثه كائن” فله ‏ والى ما لابداية له لا أولية. 
حقيقية_من حصث الجموع» دون أن نجد في هذه السلسلة كائنا ما : أزلمًا لاأول 
له شخصمًا » حتى تربط به سلسلة الكون » لا سواه . 

فرغم ضرورة الحاجة الماسّة في كل سحادث الى محدث ما » لا يماج الكون 
الى كائن شخصي أزلي » "بعلل" به و'ببئدء منه » إذ إن اللا" بداية فيسلسلة الكونت 
رغم حدوثها . تح بعدم الحاجة الى ما ورائه : من إله أزلي' > فانه أزلي” من 
حيث الجموع » رغم حدوثه من حيث الآفراد . 

لابرزخ بين الازلية والدسوث : 

الالفى : ما فصلناه : إن تقسم الموسعود الى الأزلى والحادث » ليس إلا بين 
السلب والاححاب ف الموجود » وهذا حصر' عقلىي' شامل لكافة يجالات الكون 
دون أن يوجد بينها إلا العدم - 

فالمعدوم ‏ لا أزلي ولا حادث ‏ ضرورة خُلُوه عن وصفي الوجود / لآنه 
عدم الوجوم فليس فرض الحالة البرزخية بين الأزلمة والحدوث للكئون» إلا قضاء 
على وجوده والتزاماً بعدمه » حتى بتحمل البرزخ السلي دلا أزلي ولا حمادث» 

وأما البرزخ الايحابي في الكون ‏ بين الوصفين ‏ فليس إلا المم بينها في 
الكون > أزل' تماماً وحادث تام » وهو من اجمّاع النقيضين . 

اذأ فبوز شك المزعوم > بين ما 'بنتج عدم الكون . : في الناحية السلبية» أو 
استحالة رحوده ‏ : في الناحة الأيحابية : فالكون في برزخم بين مدوم 
ومستصل الوسعود ! 

المادي : أقول : إن الأفراد حادثة والمجموع من حبث الجموع ازلي وكلاهما 
هو الكون - لا أن كائناً واحدأ نفرضه أزلا حما لكونه حمادثا » بل إنه أزلي) 
من ناحسة: ١‏ ال جم © وحادثه من حسث : «الآفراد» 1 


د قاف عد 


المناقضة بين حدوث الافراد وأزلة المجموع : 

الالحى : هذا مستحمل” دون ريب ! فان فرض الحدوث والمحدودية في كافة 
الأقراد ‏ فرداً فرداً ‏ مع فرض الازلية واللامحدودية في الجموع » هذا ليس 
إلا جما بين النقيضين لما فلى : 
حقرقة خارجمة هي الافراد ؛واعشار” نعتبره هو الهم بدتما قِ الوحود “فامجموع 
لدس إلا جموع الافراد » لا يزيد عليها ولا ينقص ممنها » إذ ليس إلا اياها » اللهم 
الا في الاسم وني الاعتبار ‏ الذين لاواقع لما خارجا 6 إلا نفس الافراد متتابمة 
الوحود م( من علل ومعاليل 8 

ثانيأ : آن”بينالازلمة والحدوث واللامحدودية والحدودية ‏ انبينها تناقضاً 
- اذا كمف بحم بالازلمة ل 
أجمعا بين النقيضين في الكون أجمع !. 

فمجموعة ة الكو نيا فراده المتتابعة “لاتتصمل إلا واحدا منالنقمضين: «الازلية 
اللا محدودية» أو والحدوثوالحدودية»اعتباراً بضرورة العمنة والومد:الذاتة 
الخارجمة بين السلسلة المجموعمة وأفرادها » ولفظم1 الاختلاف بين المنوانين 
وأعتياريته . 

واذا فتسّثنا عن سيب التناقض هنا » وجدناه في فرض الازلية اللاهائية في 
المجموع » كنا تد"عون !لا في فرض حدوث الافراد » اذ نشترك في هذا وتختلف 
قٍِ داك : 

نشترك في عمدوث اللكون بأفراده - سب الفسرض - وتختلف في أزلمة 
الل ةالمجموعمة » وانا المنافض لا نتسلمه كلانا»فرض” الازلبة في السلسلة »زعم 
أن السلسلة تختلف عن أفرادما ! 

ولو أن امجموع كان غير الافراد كالمتباينين » ل يككن فرض المع بين الازلية 


ل >“ سمه 


والحدوث ‏ هنا وهناك ‏ أيضا برزخاً بينها » بل جما بينها في متباينين ! 

فأول ما برد علمك هنا محظور اجتاع النقيضين وليس إلا من فرض الازلبة 
اللا نبائية ! . 

ثالتأ : لا تحنو حال هذه السلساة المجموعبة امتسلسلة من أمرين : 

١‏ ان يود فمها فرد أزلى لابداية له شخصيا ‏ فبو الخالق لسسائر الاقراد 
الحادثة على الفرض . 

؟ ألا" يوجد أي؛ فرد أزلي” فيها » بل الكل حادث على الفرض » 
والعقل "حمل الحدوث درن عل ما , 

اذأ ففرض حدوث الكون ماما “و إن كان فيسلسلة لابدائية رغم استحالتها» 
هذا 'يحيل وجود الكو نعكىفرض عدم الازليةفيه اطلااً؛ضرورة استتحالة المعاول 
*دون أية علة محدثة» فبصبح انكار أزلية ما في الكون أوضح قساداً من الغلطة 
السوفسطائية المكرة لكل حقمقة » فانها ما كانت تحمل الحقيقة وائما كانت 
تنكرها » ومنككر الخالق الازلى فيالكون “حل الكون احالة تامة نتيجة فرض 

ففرض حدوث ما في الككون 'يفرض أزلية ما كذلك ينه » فرض) لازام 

اذأ فلا مناص من اتصال هذء السلسلة ‏ المزعومة - الى نقطة رئدسة في 

ديا أما الناس نتم الفقراء إل الله واله هو الفني اللجميدُ » 0" : ١٠١‏ 

هذه الآية القرآنية توحمي حمكا عقلماً وفطرياً ضرورياً : أن الكائن الحادث 
الفقير الذات ‏ هجا بلغ من الكثر: ‏ لا يستفني عن الى فني 'يحدثه» اذ لاتريد 


كثرة الفقراء إلا فقرأ على فقر . 
وفرض اللابداية واللانهاية في الفقراه لا يغنبهم عن حاجتهم الذاتية الى غني 
لا يفتقر . 


فلو أن كثر: الحادثات الكونية 'تثمر الغني والازلبة ١‏ اذا لكان للفقراء ان 
بحكوانوا بنكاً عظيماً يغنيهم عن التكداي . 

وكان لنا أن محصّل الملائين من جم الملائين اللا”نقد > أو فرض اللاجاية منه ! 

وكان لنا تشكبل عدد ضضم من المع بين الملائين صفراً أو اللاتهايه منه ! 

فملائين اللا شيء أو اللانهاية منه لاتمني الا" دمج اللا شيء في مثله و كذلك 
اللانجاية في السلسلة الحادثة من الكون لاتمني الا الحدوث والفقر » وهها بضرورة 
وحاجة ماسة الى محدث غني > وإلا لاستحالالحدوث واستحال الكرنالمفروض 
حمدوثه ماما . 

فالنتيجة الأخيرة من فرض حدوث الكون بكافة أفراده وبيئآته : أرن 
حر بده ري حادثة فقيرة الى سواها ‏ واللابداية المزعومة لا تحملبا 
أزلية اد المجموع عين الأفراه دون ان بربو علبها ؛ اذأ فالفقر والحاحه الى 
سواها ذاتها وكبانها » لا تستطبمالتسلثل عنه في الحدوث » وف المقساء بعد 
الحدوث»« نا أا الناس انتم الفقراء الى الله والله هو العني اليد » ! .. 

فأ بن الحادث بلا خالق ؟ وأ, ن الآزلي) الحادث ؟ 


إلا 


سيد المرتريايز المر ري ؟! 


المأدي : الوأمع الخارحي يصد قنا في امكانية الجسم بين محدودية الافراد 
واللا محدوديةفي الجموع بعنى اللابداية واللا نهاية » وفرض اللا بدابة فيالسلملة 
الجموعمة 'يغني السلمة عن اي كائن مواها » في احدائها » وكثال على مكذا 
جم :اللانهاية ' العددية : 

فإننا لا نحد عدداً » ميا كان » ان يقف عند حد" ما » فكل عده يتحمل 
الزيادة دون حد » وكذا التقيصة » وانكانت كرية » دون سد » اذا فالعدد 
برخ بين النبابة واللا نهابة : نباية وحيد” في اشخاص الاعداد » واللا نهاية في 
تحكل الزيادة والتميمية ٠‏ 

الانهي : انالواقم الخارجي» على فرضه» ليسا يتنافى مع الحم الضروري 
العقلى » ود -مققنا استحالة المع بين النقيضين هوا كان » فائما الخطأ هنا في 
تشخضص الواقم الخارجي 2 وكا زعمتم : ان امم بين اللمل والنبار في افتين جمع 

وهنا نستأصل جذور المشكلة في اللا نباية العددية: المزعومة » كالثالي . 

اول : على فرض اللا.محدردية في قمول الزنادة في كل عده »2 فالجهدود هو 
كل عدهبالفمل>» واللاسحدود هو العدد شاناً في تصور العقل» ومن شرو طالتئاقض 
الوحدة في الفعلمة والشأنية . 

ولككن النهاية واللا نجاية » والحدوث واللا حدوث : في مفروض البحث ؛ 
لس إلا في الككون باجمعه بالفمل » ولبست الجمصة والانفراد في أفراد الكون 
إلا اعتبارين تصوريين لايعنيان إلا الكون كله . 


- 


ثانيأ : إننا نبحث عن الكون باجزائه وه محدودة: جممية” وفرادي » با 
واللامحدودية والمحدوية: فرضة عقلة لاتعدوفرض العقل > حتى "تقاسباللانهاية 
المددية الفرضمة التي لسن لها وام فعلي خارجي " > فلا يؤخد هذا القماس بعين 
الاعشار وان ادعنا باللانباية العددية . 

ثالتأ : إن اللا نباية قسمان : 

. فرضية عقلمة لا فملة لما » 'مافي العدد‎ ١ 

فعلمة واقعبة كما فى سلسلة الكون : علة ومعلولاً . 

فالثاني مستحمل لاصطدامه بالواقم الخارجي والضرورة المقلية ؛ الحاكئين 

والاول على فرض امكانه » لا يمد والفرض والتقدير » فلن تمد عدد أ شخصا 
لا نباية لهبالفعل » مع الحفاظ على -مده الفملي» واغاللمقل أن يفرض لهمضاعفات 
كثيرة دون ان تقف لحد » لاأن يدرك وحصي اللا نباية في شخص هذا المدد » 
أو اي" عده » بالقمل » بل انما يسمح بالزيادة لاي عدد » دون ان يقف عند حد 
في تصور العقل . 

لذلك ترى ان الممدودات > وهي أجزاء الكون > متناهمة » لانها واقعيات 
ار حمة موجودة بالفمل ومحمدودة “ رغم اللا نباية ولا مد" ثانا في تصور 
المقل لتضاعف الاعداد » والفارق إنما هو الفملة هناك والشأنة هنا . 

فاللائباية والعدد لا تعفي : أن" هناك عدداً غير متناء» أو ان سلسةالاعداد 
غير متناهية- وانا تعني : أننا لا جد عدداً ما لا يقمل الزيادة عليه » فكل عدد 
مها يلغ من الكثرة تحمل الزيادة وإلى غير النهاية » مع غض" النظر عن المعدود 
الخارجي »2 إد الخارج انما هو ظرف الممدودات المحدودة الذات , 

واما العقل » فبو ايضاً لا حمطا تصوراً بعدد معقول غير مناه بالفمل » 


ولاملسلةمن الاعداد غير المتناهية» إذالمحدود لا يمتطبع الاحاطة باللامحدود» 
والعقول مححدودة مها كانت قوية . 
قفة الافراد يحك بالحدوث ف المجموع » وكذا المحدودية . 

ومع الفرض أن اللا نهاية في العدد تمني : أن هناك عدداً غير مثناه بالفعل » 
رغم استحالته » ولكنها في العدد لا يقتضى اللا" تاية في المعدود لعدم الملازمة » 

رابعا : أننا “نمل اللا” نهاية المددية حتى في فرض العقل أن » اذ إن" من 
المحالتر كسب اللا" محدود من الاجزاء المحدودة» وإن كانفيتصور المقل»شأنا» 
دون الفعلمة والواقعية الخارحمة » لان المر كب من المحدود محدود لا محالة » 
ومما نستدل به على المحدودية : قبول الزيادة والنقصان ؛ والمدد مما يقبلها ذاقباً 
مهيا بل » وإن كانالىاللا نباية» "يا أبزعم »ححيث تتسائل عن العدد اللا” محدود : 

هل [أنه بقل الزيادة والنقصان ؟ فان هو يقسلها فبو محدود * وان لا يقيل 
فلس عدداً ! 

هذا : وائما اللا" تهاية العددية تعني : أننا لا تحبط علما الحد' النهائي العدد » 
لا انه لا تباية له ! 

خامميا : مع الفض عن كل ما ذكر : إن" الحدوث والحاجة الذاتبة في كافة 
اجزاء الككون » وإن صدت اللا نهاية في السلسة الكونية » هذا يح بأن” هناك 
وراء الحادةت كائناً احدثها » اذ إن" اجماع الأعدام لا يقتفي الوجود > وإنشيام 
الكثرة العظممة من الصفر » وان كانت غير محدودة > هذا لا 'ينئج عدداً ولا 
كرأ هشذءهئه. 

اذأ فلا محيد للكاثن الحادث عن محدث "ما لبس هو حادثاً » فمش مع 
البحث في تأملاتك تحد الحقيقة . 


0035 


نموذج عاقل من تماذج فقر الكون “ هو الانسان !| 

يا اا النأس انتم الفقراء الى الله وال هو الغني الحبد / 5؟ : ١6‏ / . 

هذه الآية القرآ ثمة هنف بالانسان ان بنظر فى علافته الله » ١‏ اذ ]آنه 
اقرب ما في الكون الى نفمه +- وهو في الوقت ذاته مزء عاقل كامل من هذا 
الكون م - وهو المكلف لان يعتبر نفسه وما حوله فقيراً الى الله تعالى . 

إن الانسان فى حاحة الى تذ كيره بهذه الحقمقة في معمرض دعوته الى الهدى 
وجماهدته لخرج من الظامات الى النور 6 في حماجة الى تذ كيره باته ققير الذات 
قي مخاويحة الى سواه وسوى الككون : الى الله ... لئلا بركمه الغرور . 

حقيق للإنسان ان بدهش ويحار في فضل الله ومّنه و كرمه حمين يرى هذا 
الانسان الصغير الضشيل الجاهل القاصر الضصف العاجز » ينال من عتاية الله 
ورعابته كل هذا القدر الماثل . 
الشمس »> والشمس نحم مما لا عد" له ولا حصر من النجوم > والنجوم إن هي إلا 
نقسطا صغيرة > على ضشامتبها الحائلة » متتائرة فيفضاء الكون الذي لا يعم الناس 
ححدوده “ وهذا الفضاء الذي تتنائر فيه تلك النحوم كالنقط التاجة إن هو إلا 
بعش شلق الله ... 

وألكل تنعلق بلسان الذات انبا حاجة ذاتية الى الله تعاى ... 


8« سل 


ص غملى, انر ؟1 

اموجود دون خخالق ؟ : نظرية الوجود : 

المادي : لو تأكد”امن : أن الله عو الذي خلق العالم » لككتنا نسأل : من هذا 
الذي خلق الله ؟ فإن الحاجة إلى الملة ذاتية للوجود » فلا نتمكن من تصور 
وجود متحرر عن علة"ما ' إذا فكل وجود معلول 2 مها كان الحا ام 
مألوها ! 

الانمي : هذه نظرية البعض من فلاسفة الماركسية » مستندين في تبريرها 
علسا الى التجارب زعم دلالتبا في مختلف مادين الكون ؛ على أن الوجود 
بشنى الوانه وأشكالهفينطاق التجرية »لا يستغني عن علة “ما تعاصره؟و افتراض 
وجود لبس له علة يناقض هذا النامرس . 

و لكنيم خفي عنبم :أن التجارب إئاتعمل فيحقلبا الخاص بها :النطاقالمادي» 
و'فصارى ما تكشف عنه؛ خضوع الكاثنات المادية لمدء الملمة > لا أن الوجود 
بما انه وجود مماحة الى علة » بل الوحود المادي بما هو مادي وبصلغة آلخرى : 
إن اماد بما هي -مادثة : تحتاج الى محدث . 

ولكتنهم لما زعموا : أنالوجود هو الماد:والمادة تشملنجالات الكرن» ذلك 
حمكوا : أن الوجود بأ هو وجود- حاجة ماسة الى علة:يعنون المادة » حال أن 
المادة ايضاً إنما تحتاج الى علة لانها حادتة » لا لانها موجود . 

فإئما حاحة الششيء الى السبب مستند: الى حمدوثه دون سواء » ولدلك نرى 
المادييين الذين يمتقدون في : ازلية المادة الاصلية » نراهم لا يفكرون في : أن 
هناك علة خالقة لها » ولمس هذا إلا” لان الحدرث هو الذي يفتقر الىعلةت وهو 


الباعث الرئيسي الذي *يثير فينا سثوال : لماذا وجد؟ أهام كل حقيقة من الحقائق 
الى نماصرها فى هذا الكون المادي ؛ وعلى ضوء هذه الحقيقة «صمح ممده العلية 
مقتصراً على الحوادث خاصة » قاذا كان الشيء موجوداً بصورة مستمرة- وم 
يكن حادثا بعد المدم » اذقطع عنه السئوال : لماذا 'وجد ؟ فانه ل يود » بل 
كان موحوداً بلا ابتداء . 

فسواء أكان هذا الموجود الازلي ماديا لو امككن ‏ ام جردا عن المادة ؛ 
فبذا الوال منقطع دونه مواء . 

كا أن الموجود الحادث 'بثل ففه : لماذا وجد ؟ مها فرضته محدوداً » او 
جموعا لابداية لأفراده » فإن اللا" بدابة المجموعة » على استسالتها في ذاتها » لا 
'تبرار وحود أي حادث من افرادها دون عله . 

اذأ : فكما أن الماديين القائلين باصالة المادة وازليتها » لا يورجبون هكذا 
سثوال : لماذ! 'وجدت المادة ؟ الى انفسهم ولا يرجه المهم ايضا > كذلك ليس 
هم ان يتجبوا سوال : لماذا 'وجد الاله ؟ الى الا لمبين » لاثهم ايضا يرون الا له 
المجرد ازلاً > اذ إن الازلية هي الاستغناء عن العلة » مهما كانت ف مادة ام 
سواها . 

فالقسلان : المادي والالحي ‏ اذأ يؤمنان بوجود ازلّة ما في الكور: »> 
فإما ان تشمل كافة يجالاته « فلا خالىرلا مخاوى » كيا بقرل الملدى > ام ان" 
بعضه ازلي وهو الل > والبعض الآخر حادث خلقه الله » كما يقول الا للمى - 
قبناك خالق ومخاوي . 

الخالق نفسيه ؟ ! 

المادي : فلسكن الكون الحادث خالق نفسه دون حاجة الى سواه » كما 
ويقول بعض العاماء الامسين ايضا : ٠‏ الله يعني الحادث من نفسه » فكما يصح 
التفكير في :أن يخلق الل نفسه فلا يحتاج الى سواه »كذلك فليكن الكون شالق 


نفسه > سواء » فلا محتاج الى سواه ! .. 

حال في مال" : 

الانهي : كون الشيء خالق نفسه اي : موجدها من العدم : لامن سيء » 
هذا محال وتناقض ؛ مبما كان هذا الشيء هو الله او الكون المادي »> ولكنه 
في الله محال في مال . 

وأما الاستحالة اطلاقاً : في الاله وني الخلى سواء » فلا ستازامه كون الشنيء 
قبل كونه »> اذ إن الذي بريد لمخلق نفسه > يحب ان يكون ولا يككون لحالة 
واحدة : يككون قبل وجود نفسه تق يكوانها » ضرورة أزوم و-جود العلة 
قبل مملوله » ولا يككون مين بريد يككون نفسه » اذ على فرض وجوده كان 
خلدو نفسه تحصللا الحاصل > فلسكن معدوماً حين خلقه لسُعطى نفسه الوحود » 
اذأ قلسكن هذا الخالق لنفسه موسوداً قبل وجوده » لمكاث عليته ؛ ومعدرماً في 
نفس لوقت لمكان معاوليته » وهذا جمم بين وجود الشيء وعدمه لحالة واحدة » 
جمماً بين المتناقضن - 

ثم التفككير في : أن الله حدث مزنفسه » كما يقوله المبشر الانجيلي الدكتور 
بوست ''' فبذه خرافة عارمة تربوا على الاولى في انها تحمل تناقضاً اننا . 

إِذ إن" الله في عقبدة الإلين ازلي لا أوكل له فلا حدوث_فالقول بأنه أحدث 
نفسه جمع بين الآزلية والحدوث في ذاته القدسة ‏ وهما نقيضان ‏ كما أنه يتهمم 
بين وجوده وعدمه لحالة واحدة » وها أيضا تقضان ! ! 

وإن"لنا معالماماء المسبيصين مواق ف حريئة من الحوار » قد تكون أعجبمن 
محاوراتنا مع المادبين » إذ انهم يرون عقيدة التثليث توصداً خالصاً ويسموجا 
بتوحصد النثليث »حال أنها عقمدة في: المم بين النقيضين: ان يكون الإله واحداً 
حال أنه ثلاثة وثلاثة حبال أنه واحد »> ويمرداً حا لكونه ماديا وماديًاً 


١‏ في قاموس الكتناي القدس تحت عنوان الله 


حا لككوته حمرداً “وأبا سما لكونه ابئا وإينا سالكوئه أيا ! وعمدوداً حالكرنه 
غير ممدود وغير محدود سما لكونه محدودا » وما الى ذلك من المناقضات التي 
تستتسعبا عقمدة الثالوث حسب التفسير الكنائسي . 

وقد سبى : أن امثال هذه الخرافات الجارقة هي التي تخلق روح الإلحاد في 
الكثير من المسحمين > حمث المنظبات والميئات الكنائسة المسمحمة تذل غابة 
محاولاتها لجمل الناس يعتقدون مْنَد طفولتهم : في إله هو على صورة الانسان - 
مثلسّث الأقالم -. صلب بابدى عباده ضحمة لذنويهم » من تاحبة . 

ثم العم منناحية أخري 'يحبل وجود هكذا إله؛في حبن أنه لابتناني وفكرة 
الإله جذريًا ‏ هذا والمتحلاون من المسبحبين عن الفكرة الكنائسية في الإله 
لاحدون بد" من التصديق بوجود الإله » كنا وننقل الكثير مناعترافاتهم طوال 
يحوث هذا الكتاب ! 


الطاق الحادن م ببثتيا 
ل مسائفة العلة والمعلول 
©ه وحدة حقيقية الوجود او كثرتا ؟ . 


عت ابوت 
وم الإيين » 


فل إن الطاق الف إزلي؟ 


المادي : فلئكن الكون -اعني المادة حادثا بامه يحتاج اللمحد ث؟4و كن 
التحرد عن المادة ليس من شروط الخالقية » بل ان الماينة الكلشة بين المادة 
واللامادة "صل كون المجمرد عن المادة خالقاً لها فلتكن الطاقة هي الخالقة لها 
دوت أن تكون المادة خالقة لنفسبا ‏ أو المجرد عنبا كذلك » إذ العقل 'يحيل 
مني عراء.: 

فإذ قد نجحد برزخا بين المادة واللامادة هي الطافة» فلا 'تلحئنا الاعتقاد في : 
ضرروة ازليةمًا في الككون > ان تككون هيف الجرد عن المادة _الذى م نصد'ق 
حتى الآن وجودّه د ولا نستطيم أن نصدقه » بل قد أنحيله . 

فباهي الطاقة في متناول احساسنا بالوسائل المادية ‏ فبي الخالقة الأزلية 
للعادة ‏ لاسواها ! . 

اليرزخ بين المادة واللامادة ! ؟ 

الامهى : ان الطاقة مبها كانت فليست إلا من منسالادة أو اللامادة المجرد 
عنها » إذ إن حصر الموجود في المادة واللا مادة حصر” عقلي: دائر بين الايجاب 
والسلب * ولا برزخ بينبما عقلي) لأنهما في الموجود نقضان لا يجتممان مع 
ولا برتفعان معى) »2 اللهم إلا أنْ نعتبر الطاقة معدومة حتى تنتفي عنها المادة 
واللامادة بما البما وصفان للموجود فلكساما عن الطاقة اعتمارأ يانها ممدومة ! 

فان فلتم : انها من حنس المادة » قلنا : ان المقل 'بحمل كون المادة علة خالقة 
تصدر عنها مادة أخري »الا أن تلد المادة وكنا تتولد هي ايضاً منالمادة» والولادة 
تختلف عن الخلق والعلمة النامة » كما سوف توافمع فبه ببحث فصل . 

وان فلم : انها بحردة عن المادة > رغم انبا الطاقة المادية سب الفرض »© 
فقد اعترفتم بالازلي وراء المادة ‏ وسوف نيرهن انه يبان المادة كلياً * في الذات 
وف الصفات > لا جانسة بينها اطلاقاً . 


الطاقة - المادة . 


لكن الطاقة المادية لست إلا نفس المادة » تلدها وتتولد هنبا » ولا تختلف 
عنها إلا بالانطلاق والانتشار في الطافة » والنكاثئف والاندماج في المادة . 

فالمادة اذا انطلقت وانتشرت اصحت طاقة » كا أن" الطاقة اذا تكاثئفت 
وتجمّعت اصبحت مادة . اذأ فكلاها مادة دون اختلاف بيتها إلا في البيئة 
الماهوية ديماً وانطلاقاً ٠‏ 

فبناك بين الطاقة والمادة رابطة حوهرية ولادية تحملها حقيقة واحدة . 


« وأول من اكتشف اارابطة بين المادة والطاقة انيشتاين »> والعل البوم 
مستطاعه تبديل الطاقة إلى المادة » 23١‏ , 

د ولسسثت الماد إلا ظاهرءً من مظاهر الطاقة كالسكس ا 

ويقول العام الكبسائي جون كليفلا ند كوثران: «والكيما» مك اختصاصها . 
بدراسة التركيب والتغيرات التىيتطرأ على المادة » بما فيذلك تحوثل المادة إلىطاقة 
وتحو'لالطاقة إلى المادة “تعد من الملوم المادية التي لبس ها صلةبمالم الروحبات. .» 

فالمم الحديث بدء بمحاولة تبديل المادة إلى طاقة خالصة » اي نزع الصفة 
المادية للعتنصر بصورة نبائة » وذلك على ضوء جانب. من النظرية النسدية 
١‏ ( آنيشتين) إذ 'تقرر أن كلتة الجسم نسبية » ولبست ثابتة »فهي تزيد يزيادة 
السرعة » ما تؤ كدّد التسارب التى اجر اها عاماء الفيزياء الذرية »على الالكترونات 


)١(‏ نقلاً عن جان كلرور موئسيا مولف كتاب : الله يتحلى في عمر المل» ينقله عن : جان 
أدلف بوهار * 

(؟) ا يول «ارلين كارول كر ليتس 5 1 أ 8615101 لال1() اليندس 
الكيميائي رالحاصل على درجة )5 .8 من انمو رادس و 500 .81 والدكثوراه في الفلسفة 
من جامعة مبشكان , 


الم - 


التي تنحرك في حال كبربائي قوي »2 ودقائق (بينا) الماطلقة من نوئيات الاجسام 
المثمة . 

ولما كانت كتلة الجسم المتحرك تؤداد بزيادة حسر كته » ولسست الجركة إلا 
مظبراً من مظاهر الطاقة » فالكتلة المتزائدة في الجسم هي اذن طافته المتزائدة. 

قم يعد في الكون عنصران متايزان : ادها المادة التي يمكن مها رتتمثل 
لنا في كثلة والآخر:الطاقة الت لايمكن ان 'ترى» وليس ها كثلة » كا كانيمتقد 
العاماء سابقاً » بل اصبح المم يعرف أن الككتلة لبست إلا طافة مركدّزة . 

وبقول اندثتاينفي معادلته: دان الطاقة ‏ كنل المادة “ا مربع سرعةالضوه» 
(وسوعة الضوءتساوي د-٠-.٠؟ام»‏ مذ ف الثائية) كا ان الكتة ح الطاقة عت 
هربع سمرعة الضوء » . 

وبذلك ثبت : ان الذرة با فمها من بروتونات والككتروات لمسث فى الحق : 
إلا طاقة متكائفة » يمككن تسليلها وإرجاعما الى حالتها الاولى . 

فبذه الطاقة هي الاصل العامي للعام في التحليل الحديث وهي الي تظجر في 
أشكال مختلفة وصور متمددة : صوتية ومغناطيسية و كبربائية و كبمياوية 
وميكانيكية . 

وعلى هلا الضوء لبعد الازدواج بينالمادة والاشعاعبين الجسساتوالموجات» 
أو بين ظبهور الكبرب على صورة مادة أحياناً » وظبوره على صورة كبرياء 
احباناً اخرى > ل يعد غريباً » بل اصبح مفبوما مقدار » ما دامت كل هذه 
المظاهر صورا لحقمقة واحمدة :هي الطاقة 5 

وقد اثينت التحارب سملا صحة هذه النظريات» اذ أمكن للعاماء انهمو"لوا 
الماد: الى طاقة والطاقة الى ماد: . 

فالمادة تتحول الى الطاقة عن طربى التوحمد بين نواة ذرء الهمدروجينونواة 


ذرة لبثيوم . فنتج عن ذلك نراتان من ذرات الهليوم » وطاقة هي في الحقمةة 
الفاري بسن الوزن الدرّي لنواتين من الحلوم» والوزن الذري اذواه هدر وحمن 
ونواة ليبوم . 

والطاقة تنحول الى المادة عن طريق تحويل اشعة « جاما» وهي أشعة 
ا طاقة ولبس لما وزن » تتحول الى دقائق مادبة من الكتروتات السالمة 
والالكترونات الموجبة » التي تتحول بدورها الى طاقة » اذا اصطدم الموجب 
منها بالسالب . 
يمكن القنملةالدربةوالمدر و جمتمة أن 'تحقدقه » اذ بتحول يسمبهها جزء” من المادة 
الى طافة هائلة . 

وتقوم الفكرة في القنبلة الذرية » على امكان تحطم نواة درة ثقة #2 بحسث 
تنقسم الى نواتين او ا كثر » من عناصر اخف > وقد تحقق ذلك بتحطم 
النواة في بعض اقسام عنصر البوراتبوم» الذي تطلق عليه اسوالبوراتيومهة+0» 
نتيجة لاصطدام النيوترون يها . 

وتقوم الفكرة فيالقدملة الحمدروجمنية » علىخم 'نوىذرات خضضفة الىبعضها» 
لتكو بعد اتحادها نوىذرات اثقلمنبا > بحمث تكون كثلة النواة الجديدة اقل 
من كملة المكو” نات الاصلية. 

وهذا الفرى في الكتلة هو الذي يظبر في صورة طاقة ؛ ومن اساليب ذلك 
دمج أربسع درات همدروجين بتأثير الضشغط والحرارة الغديدين 4 وإنتاج درة 
منعنصر الليوم “مع طاقة 2؛هي الفاري الوزفيبسنالدرة النائحة والدئرات المندمحة 
وهو كسر ضئيل جداً في حساب الوزن الذري . 

وعلى هذا الاساس فالمادة لها اطلاقان فما تمنيه : 

١‏ -عام' يشمل المادة والطاقة كلجا > اعتماراً بالخاصة المادية المشتركة فمها. 


؟ - خاص" بخص ما يقابل الطاقة » اعتماراً ما تعرفه العامة من لفظة المادة» 
وأنها المحسوسة لدى الجميم . 

إذأ فلسست تخص المادة بالحلوقية والطاقة بالخالقة » فان كلا” متها 
ينثق عن قريئه » بل هو نفس قريئه وانفا الاختلاف حسب مختلف البيئآت 
إندماساً وانطلاقاً ٠.‏ 

ومها يكن من شيء فمن المحال ان يكون الشيء علة خالقة ' لما تحانسه 
ويشاركه » فضلاً عن الطاقة التى هي منمثقةعن المادة ىا تاق هي عنباسواء» 
واذ ذاك فمن المتحل ازلية الطاقة مع فرض ححدوث الادة » فانها جمم” بين 
الازلمةوالحدوث في ذات واحدة هي المادة » دون أن يكون هناك فرى” إلاني 
الاسم والحالة م المادة لحالة التكائف والطاقة لخالة الإنطلاق » . 

ومن المحال ان يكون شيء واحدازلياً في حالة وحادثا في أخرى» وخالة) 
في -الة ومخلوفا في أخرى » ولمست خرافة ازلية وخالقية الطاقه ؛ وحدوث 
ومخلوقمة المادة إلا هكذا محال ! 

مسائفة العلة والمعلول ؟ 

المادي : ومها يككن من شىء فمسحالات يككون بين العلة والمعلول ثباين كلى » 
دون أية بجانسة ومسانئخة في المبن . 

الفاقد لشي و يعطيه ؟! 

فبذءقاعدة مطردة بنالفلسفتن : الإلحمة والمادية» أنالفاقد لشيءلا يعطية » 


الظامة ولا اي سَيه اه مبايئه ودناأةضهة 6 فاعدة مطردة فى كلفة الفلسفات 8 
المقلية والتحريسة . 


وحدة حقيقة الوجود | ؟ 

لذلك نرى الفلاسفةالإلمين برون حقيقة الوجودمشترك بين الخالق والحاوق» 
ومن برأهمنهم في وحمدة عمقيقة الوحود : 

لآن معنى” واسداً لا 'ينقزع ما له تواححد” “مالم بقم )١١‏ 

وتوضمح البرهان كالتالي : 

في القضمة القائلة : الله موجود » والقائة المادة موجودة » ماذا بعنىه من 
الورحود قبها ؟ 

١‏ - هلا نفهم من الوجود هنا وهناك اي معنى ؟ 

؟ - امنعنيمن وجود المادة الحقيقة الخارجية ومن و جود الله مايباينيا: 
اي اللا "حقيقة ؟ 

© - ام لا نعثي من : الله موجود؟ > اي معتى : لا الوجود المغبوم دن 
المادة ولا العدم ؟ 

غ - ام نعني من الوجود في كلتا القضيتين معنى وحقيقة واحدة جنسية» 
لا شخسية ؟ 

فالاول يعني ما تبطله الضرورة © فان مفبوم الوجود من اظبر المفاهم التي 

والثاني يمني : أن الله لبس موجوداً » وهو ما كتانب طوال حوارتا » من 
اصالة المادة » وأنه لبس هناك إله جرد وراء المادة . 

والثالث :تزيّفه السرورة المقولة عند كل أحد : أننا ندرك من: الله موجود» 
معنى "ما > وإلا لمطلث المعرفة عند العارفين بالل » وبطل معنى لذة الوجود 

١و المنظومة للفيلسوف السبزوارى ص‎ ١ 


علد سوام » ألفظأ بلا مضنى ؟ ام نحن ولا اي' اد لا ندركه ؟ 

والرايع : دعي وحمدة حقمقة الوحود بن الخالق والمخلوق»وان كاني حبة ما 
جوهرية شارحمة : وحدة سنخمة ٠‏ 

اذأ فمن ال حال التاين الكلي ببن الالق والمخلوق في كافة الفلهات » فلا 
محمد عن تصديق الجانة بين الخالق والمخلوق ! 


الوالد والمولود / الملة والمعلول : 


الإفي : إن السنخية والمجانسة بين العلة والمعلول في صيغتها العامة - قد 
تكن ضرورية 6/وآخرئ مستحبلة حسب اختلاف الموارد » فهي ضرورية بين 
الوالد والمولود » إذ الوالد لابتمككن أن يك من جوهرة ذاته إلا" ما يحده فنبا » 
وكذلك الولديستحمل ان ولد مايبايته كلياً قجوهر الذات» ولكانها مسحيلة 

إذاً فكل مادة بإمكانا أن تلد أتية مادة أشرى او 'تولد منبا » إذإت السنخدة 
الجوهرية المادية سائدة في المادة مهما كانت . 

ومن المحال أن تنثقى اللا" مادة من المادةءأو المادة من اللا" مادة » إنثاقاً 
ولادياً من وهر الذات ' لأن قاقد الشيء لا يلده ولا بولد مله 58 

فبذه القاعدة سائدة مطردة ف المادة بكافة مجالاتها » قضمة' الولادة الحاكمة 
بالمسانخة »والعلل المادية تعمبا وتسودها هذه القاعدة ‏ لأا ليست علا حقيقية » 
فإِمما العلبة في المادة تمنى الولادة : 

ولادة* المادة عن الطاقة والطاقة عن المادم »6 وولادة الدذرمٌ عن الإلكترون 
والنروتون» وولادة الجريئي (مولكول) عن الذرات- وما إلى ذلك من ولادات 
في التبدالات الككبمياوية والفيزيقية . 


هذا فى العلل المادية وممالملبا على ضوء كافة الفلسفات من مذاهبا العقللة 
والتجريسة * ولا تختلف العلة عن المعلول هنا في حمك الأزلمة أو الحدوث » فمق 
فرض سعدوث المماليل المادية » كانت عللبا المادية كذلك حادثه » وعلى فرض 
الأزلمة ايض كانت ازلية ‏ سواء » دون ان تختص" إحداهما بالأزلية والأخرى 
بالحدوث »> إذ إن المادة إذا كانت حادثة »لم تكن كذلك إلا" لأتها مادة » 
والعلل المادية تشارك مماللبا في الماديّة فبي ايضاً حادثة بنفس السند ©» وإننا 

لانجد علة مادية إلا وأنها معلولة لملة أخرى كذلك » وسوف نوافيم في تزييف 
نظربة أزلية المادة : أن المادة حمادثه لانبا ماد: : لحركاتيا وتغيراتها وتر كماتها 
والتركتب الذي يحمل كبانبها . 

اذأ فمن المحالان 'يصبح الخالق الازلي للمادة: من سنخبا وإنكانواحداً في 

مذار » كلا" ! إلا" تايناً كلا في الذات وفي الصفات الذاتية تماما ‏ 
ثم واعطاء الشيء واتحماده على نوعبن . 

١‏ اعطاء على سبيل الولادة يا في العلل المادية » فبي لابد" أن تكون مادية 
كمعاللبا- سواء » إذ إن" فاقد الشيء: فى جوهر ذائه لا يعطيه ب إخراءا له 
من ذاله . 

.١‏ وإعطاء على سسل الإحماد والإصدار من العدم اي : لاهن سيم : لا:من 
لا شيء » وهكذا علة جب أن 'تبابن معلوها ذاتاً ولا تحده فى جوهر ذاتها » 
وإنا نحد القدرة والعل على إنحاده وإصداره لامن سيم ٠‏ 

فكيا أن السنشية في العلل المادية ضرورية » كذلك الماينة الككلية في العلة 
غير المادية مع معاونها : هذه ابضاً ضرورية “ وإلا اصحت حمادثة كتعلوفا- 
ووالدة لها »ام اصبح المعلول ازلبا كالعلة على فرض ازليتها . 

وأخيراً : إن فرض -مدوث المادة يتناني تماما مع فرض ولادتها عن خالقبا: 
المفروض أزلبته » فإن أزلية الخالق الواجد لذات الوق في ذاته ‏ الوالد له 


اوم - 


من ذاته ‏ هذه الأزلبة تحكم بأزلمة الخلوق المولود منه كمثله سواء » والحدوث 
لا يعني حمدوث الولادة فيا يعنيه » وإنما يمني حعدوث وهر الذات بما البها من 
هاده وصور 

اذأ ففرض ولادة الكون ؛ الحادث -من خالقه الأزلي_إلتزام” بأزلية الحادءث 
اطلاقا : قبلالولادة وبعدها “أم أزليته قبلالولادة وحدوثه بها بعدها “وكلاها 
حال * إذ إنها جمم بين المتباينين المتناقضين . 


وححدة حقيقية الوجود أو كثرتا ؟ ٠‏ 


و 
مه ك2 


وأما قصة وحدة حققة الوجود فانها لو كانت صحدحة مقبوله ! فلا يْتّ 
بصله لإثبات السنخية المادية بين الخالق الأزلي وتخلوقاته » فإن الفلاسفة الإلحبين 
مها اختلفوا في البعض من المسائل الفلسفية ‏ وهذه منها ‏ فإنهم لا يمتلفون في 
تحرد الله الأزلي الخالق » تحرداً تامأ عن المادة وخواصبا » ولا في أنه لا يشبه 
الكون ماديا ولا سواه . 

ونظرية وحمدة حقيقية الوسود ‏ على شطئها العارم ‏ إنها لم تككن "تنيت :ان 
الله "يسانخ ويحانس المادة ‏ اطلاقاً ‏ فإنهم يعتبرون حقمقة وجود المادة وسواها 
أغْ أ وراء المادة » مبما كان هذا الاعتبار صحمحا أم فاسداً . 

ثم هذه النظرية بدورها الخاطىء ليستمما 'تصد"فها كافة الفلاسفة الإلممين » 
وإنما الفبلويرت منهم > هم الذين اختلقوها » زعم أتها السب الوحمد الجواب عن 
شببة ابن كمون ةالمبودي في التوحمد»دونأن أنبرهئوا لا بشيء؛ إلا لزوم وحدةما 
في الممني' من لفطة الوجود » بين الخالق واتملوق . 

يقول الحكم الفبلوي السبزواري في منظومة الحمكمة : 

الفياويور:. الوجود عندهم حقيقة " ذات' تشكتك تعم 

مرات,] غنى” وفقراً تختلف ١‏ كالنور حيئا تقتوتى وضملف 


ل 00 


رعند بشائية حقائق تبانت وهو لدي زاهى 

لأنة معنى” واحدا لا 'بنترع مسا له توحّد ما لم يقم 

فبككذا 'نشبث فيزعه خرافة حقدقة وحدة الوجود و'بزيّف نظراتالماقين 
ومنهم المثاثين القائلين بكثرة حققة الوجود . 

ولقد فصلنا القول فيجوابه فيحاضرائنا الفلسفية'' بما تختصره هنا كالتالي: 

إن أنّة وحدة وسلخمة وحمانسة بين الخالق والمخلوق : في حقمقة الوجود 
والصفات الذاتية للوجود ‏ ومبما كانت إنها تصطدم وتننافي مع أزلية الخالئق 

١ اعتمار اخالي أزليا و-حادثا‎ - ١ 

؟-أو أزلية المخلوق كالخالق سواء ! 

م - أو أن المخلوق أزلي وحادث مما ! 

؛- أو أن الخالق حادث كالمشلوق سواء ! 

ه - وأغير ان الخالق ليس خالقاً سواء أكان والدأ أم لا هذا ولا ذاك . ! 

وط أيّة حال » فان فرض المسانخة بينبما إخراج” للخالى عن الأزلية اما 
أو بعضاً » إتئاحماً لزاماً , 

إذ إن ال مانخة هنا إِمّا أنها اعتباراً بولادة المحلوق عن الخالق ‏ فيو والد 
فحادث كشلقه سواء ‏ أر أن الخلى صادر عنه بارادته دون ولادة » إذأ فليس 
هو خالقاً كضلقه أيضا- سواء “حمث إناختصاص|العلة التامة بالعلية دو نالمعلول 
مع الفرضاتهما متجانسان- هذا “تر جمدون مرسّحم إذ الفرض أن المعاول يجد 
كل ما تمده العلة . 


١د‏ في كلية الالمبات بطبران وفي النحف الاثعرف عند المحوث الفلسفية المقارئة , 


كت هات 


وأخيرا : إن حدوث ومعلولة المملول المجانس للعلة ‏ يكشف عن ذاتية 
الحدوث لمكذا حنس؛ اذا فلتكن العلة أيضاً حادثة لأنها تحمل ماتحمله المعلول 

ثم هذه الملة الأزللة علىالفرض» "تشارك وثقائل المعلول فيذاتية ما ولاتخلو 
حبة الشسر كة عما يلى : 

. انها كجبة الفرقة‎ ١ 

؟- أو هي تختلف عنبا "١‏ . 

وفي كلتا الحالتين كانت ذات العلة مر كبة من الجهتين كذات المعلول © اذأ 
فالعلة حادثة كامملول تتنحة” التركب » فانه من أظبر آنات الحدوث والحاجة » 
وسوف توافيم في بحثه الفصل عن إستعراض ظواهر وبراهين الحدوث. 

وعلى الفرض » وكا مشسّله بالنور حسما تفودى وضعف »© أصبحت ذات الإله 
الأزلي مركبة من بتي : الأزلمة والحدرث »؛ الأول من ححيث العلمة وهى الجبة 
المايزة عن المعلول » والثانية من حيث يحد فمها سنخ ما في المعلول ‏ فبو إذاً 
أزليوحادث رغم أن الذاتبة الواحدة لا تحمل وحال انتحمل- كلي وصفي 
الأزلية , الحدوث » سواء أكانت مركبة مهما » أم أن احداهما صفة والآخرى 
موصوف » أم ‏ وبالأولى- هما شيء واحد مجرد ! 

فان قبل ؛ إن هذه الذاتية المشتركة » هي في الخالق أزلية وفي المغلوق 
حادثة » مق يصبح الخالق أزلمًا تماما والمخلوق حادثا كذلك _قيل:إنه جم" 
بين الأزلية والحدوث في ذاتية واحدة في حالتين | 

وإن قمل: نما فيهما حادثة » أصبحالخالق حادثاً من حبة الشركة » و كذلك 
من الجبة الأخرى المابزة » اذ المفرض أنها تحانس الأولى : كالنور حيئا تقفوتى 

٠‏ فان الأشماء المتمددة بضروورة ماسة الى يتين : جبة الوحدة > جبة الامتياز ‏ حتى 
يتحقق التعدد ‏ والجبتان قد تنسانسان كالنور قويه مع ضعيفه ٠‏ وقد مختلفان كالانسان والمقرء 


لاه - 


وضعف » واذ ذاك أصبع ذات الخالق الأزلي حادثئة تماما . 

وإن قيل: إن الخالق اختص بالأزلية والعلية لأنه بحد من ستخ ذات المملول 
وزيادة بما لابتناهي_قمل : فالخالق جموعة الذاتيات الحادئة غير التناهية “وهذه 
المجموعة الحادثة حادثة الذات ‏ سواء أكانت متناهية أم غير متناهية » بل هي 
أحوج الى العلة الحد ئة من الحادث المتناهى 

فكاما ازدادتالذاتية الحادثة كثرة “ازدادت الحاجة والفقر 0 الفقراء 
كما كثروا كثرت الحاجة » ولا سما الفقر الذاتي الذي لاحمل أي غنى” “إذ إنه 
ليس إلا كالصفر>لايزداد تراككه أو اللانجايةفيه: إلا القرا م واللا“جاية فياللا”عده» 
وإن كان كسرا من العدد : 

وبصغة أخرى تحمل مموذب] جامعاً لذه المشكلات: إن أيّة مشار كاذاتمة 
بين الخالق الازليو مخلوقانه 'تنتج انكار خالقيته وأزليتهمعاً ‏ حيث إنها تحمل : 

١‏ - ازلية الحادثن ‏ + حدوث الأزلي م تركب ذات الإله 

4 - عدم إختصاصه بالخالقية ه- أزلية الخلق كالخالق سواء ! ! 

إذأ : فوحدة حقمقة الوجود سن الخالق والمخلوق تتناقي وأزلة وخالقة 
الخالق تنافاً بين . 

فالقول الفصل هنا: إن ألله شارك وتعالله خلو من *لقه وخلقه خاو” فنةف_- 
بابن” من خلقه وخلقه بان" منه : بمنونة ذات وصفة لا بينونه 'عزلة:في الإحاطة 
العامة والقيومية » مباين” لجسم ما أحدث في ذواتها وصفاتها . 

أجل : وإن مياينته أياهم مفارقته إِنِسّتهم وحقيقتبم » فالحجاب بينه وبين 
خلقه لإمتناعه مما يمككن في ذواتهم » ولإمكان ذواتهم مما يمللع منه ذاتهع'١)‏ 

فالبينونة السائدة بين الإله الازلي وشلقه إنما هي بينونة كلية تسود كافة 


. اقباس من عنتلف الرواات بشأت معرفة الله‎ - ١ 


الجالات في هذا للبين ‏ دون أ"ية شركة في الذات والصفات الذاتية » ودون ان 
يجممعهها شيء” وأيّة حقيقة وراء اللفظ : و موسوه > عام » قادر ...» 

المادي : اذأ فضرورة وجود الكون تكشف عن ضرورة عدم الخالى » اذ 
إن مان الرجود لبس إلا المدم ! 


الله موجود والخلق موجود : 


الالمي : الخلق موجودكيمني: الوجود الحادث» ولا يعني: أن وجوده يشمل 
كافة بجالات الوجود » وَإنما هو وجود” خاص ضشيل ضميف حادث فقير . 

إذا فمبائينه المناقض' له لبس إلا" عدم وود الخلق » عدم الوجود الحادث” 
لا المدم المطلى » وهذا كماينطبق على المعدوم المطلى» لانه ليس وجوداً حادثا» 
كذلك ينطبى على الوجود الازلى » فانه ايض لس وجوداً حادثاً » وما هو 
ازلي' ساين بمئونة التناقض مم ا موحود الحادث . 

وأحرى ان نقول : إن العدم المطلق ليس مناقضاً للوجود الحادث » و إنما 
يناقض هكذا وود الومود' غير الحادث: وهو الوجود الازلي » فإن الشيء 
الواحد لمس له إلا مئافض واحد » ضرورة أن المناقضة 'لمست الا" بين السلب 
والايحاب ولا ثالث بينها . 


وهككذ! تحب عن مشكلة الفبلوى: إن الماءئ المناقض لوجود الخلى لبسهو 
المدم المطلق كما انتحه من فرضه الرراعي « ام فمني من وجود المادة: الحقيقة 
الخارجية ومن وجود الله: ما يبايئها اي: اللا"حقيقة » . 

فنحن نقول : نعني من وجود الله اللا" حقسقة المادية واللا وجوه الحادث 
التخلقي » وهو منطبق قاما على الوجود الازلي . 

اجل : فإن هناك فرضاً خامساً هو الصحمح ؟ دون الفروض الاريعة الغالطة 
ونحن نتنظم الفروض الخسة كالتالي : 


عد ع4 سه 


وجود الخالق والفلوق في فروش : 

قِ القفسة انْقَانِلَ م الله موحود»والخحلق موحمود يمني امدى ا معاني التالية: 

! لا نفهم من الوجود هنا وهناك أي” معني"‎ - ١ 

؟ - نعني من : الخلى موجود : الحقبقة” الخارجية » وعن : الله موجود : 
اللا ححقيقة الخارجية ! 

+ - لا نمني من : ألله موجود ‏ اي" معني ايحابي ولا سلبي ! 

؛ -. نعني من الوهود في كلنا القضيتين: معنى وحقيقة واحدة جنسية » لا 
شخصية ! 

© - نعني من وحودالخلق كما تعنيه من الحقمقة الخارحمة المخلوقة الحادئة » 
ومن وحود الخالئى: الحقيقة الخارحمة الازأمة الممايئة للخلق: ذاثاً وصفاتاً . 

ونحن لا نعني هنا إلا" المعني الخامس » والفياري بزعم امحصار المعاني في 
الاريعة الاول . 

الإدي : فما هو الجواب عن مشكلة عدم الوحدة المعنوية بين الوجودين ؟ 

الاتمي : إننا في حوارة الفلسفي لا نبحث بمثا لفوبا » حت 'يمتبر اختلاف 
المعني" من الوجودين عويصة غامضة لا مره لها إلا” الاعتناقضخرافة وحمدة -قة 
الوجود » الي تتنافى والازلية والخالقية في الإله ! 

إنما نبحث عقلتيا » مهما كانت زتائحه منافة للمفاهم اللغوية او موافقة ها . 


المفاهيم السلبية في فكرة الله : 


فنحن إذ نبرهن على ضرورة وجود الله الازلي المجرد اللا" حدود » يبول 
الكنه في ذاته وصفاته » إذا نميل تصّوره والإحاطة به : عقليا » والإشارة 
المه ذهنماً “ وادرا كه بأ"ية وسبلة من وسائل الإدراك . 


سااأوة- 


اذأ فلا نمي سس وحجوده - ولا نتمكن ان نعنى مله . : ما تمليه من سائر 
الموجودات » ولا ان تككتنه ذاته وإن كانفي تصور المعلى » وائما تصمينا من 
معرفته تعالى: الناحمة السلسة المنتظمة في : 
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فص" الإبطال:ات تنطله وننككر وحوده كالماديين ‏ وحد التشمسه :ان 'نشته 
اثنات التشمه » بان 'نثله مثال خلقه وإن كانفي معنى الوجود » وان في اشارة 
عقلمة بأدق معانما ! 
وحوده إلا : أنه لس بمعدوم » ولا من حماته : إلا انه لسس يمست » ولا من 
قدرئه : الاانه لسن يعاحز » ولا من علمة : إلا" انه لسن جاهل . 

هذا منتهى معرفتنا به:اننسلب عته كافة الذاتنات والصفات الحادثة وكافة 
النقائض . 

الخاق بكافة بحالاته صفات سلبية مله تعالى : 

وبكامة أحرى : إن" كمال تنزيه تعالى: اننسلب عنه كافة ما للخلق» وكل” 
ما عندنا من معاني وذوات وصفات » مع اثبات وجوده بمعنى أنه لبس بعدوم. 

فنا مستوى ادراكنا : العدم المطلق والأعدام الخاصة والوجودات الحادثة 
المخلوقة » واما الوجود الازلي المطلق بصفاته الذاتئة » فإننا لا ندر كه وحال” 
أن ندركه © أإدراكا لما ليس لنا ذاته ولامثاله ؟او ادراكا لالا نحبط به 
عاماً وهو حيط بنا ؟ ! 

فاذا قلنا : الله موجود حي علم قدير : فلا نمي منها ما تعليه بالنسية 
لانفسنا » فانته تشسمه ولا العدم المطلق فإنه [بطال دفإنه خارج عن الحدين: 
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حد الابطال وحمد” اللشسيه » 

إنما نمني : أنه ليس بمعدوم ولاميّت ولاجاهل ولاعاجز » فنصن اقرب الى 
العدم منا إلى الوجود ولذلك نأنس بالمدم اكثرهما تأنس بالوجود . 

هذا وا نسلب عنه كافة الذوات والصفات لمن سواء» تنزييا لساحمة ربوسته » 
وموف نرافبك في كلمة أخرى لهذا البحث . 


سا4 ب دم؟ _الإشين» 


الصر ف في غلى, المالم 


الملدي . كل هذه المداني انما تننظم وتصّدق على فرض ححدوث العام » وأنه 
لا بدله من خالق ازلي » فقد يةهى على لزوم الازلمة اطلاقاًء في المادة وسواهاء 
امكان' الصدفة في خلق الكون با فبه . 


فان لنا حمداً واسما للتخلص عن اعتناق فكرة الإله الازلى المجرد » وذلك 
يبدز في تاحيتين : 

إن شالق الككون لمس إلا” نفسه او انه الصدفة » وذلك على فرض 
حدوث الكون . 


؟ - ان ازلمة المادة اقرب واسمل القول والتصديى ؛ من خلقبا إرادة الإله 
الازلى الجرد عن المادة » اذ لو أننا ستصلنا معنى الازلية »م تكن لنفهم شيا 
عن المحرد وراء المادة فضلاً عن ازلمته ! 

الامحى : ١‏ ام 'خلقوا من غبر شيء امهم الخالقون . ام خلقوا السماواث 
والارض بل لا يوقنون » . 
دون علة »> وعل الاول ندحث عن هذه العلة الوجودية التي ت-سمونها صدفة » هل 
انها ماددية ؟ فبي اذأ حادثة كلمادة نفسها حسب الفرض » ام جرد عنها وهذا 
ما كنا نبغ طوال البحث ! 


ره - 


خلق العام من العدم ؟ 

المادي : وانتم ايض تقواون : ان الله خلق العالم من المدم © اذأ فالمدم هو 

فالكون “لق من غير شيء »> رغم الاية المحملة له م أن الإله فما توجمون » 
خلق العام من غير شيء > سواء . 

الافهي : من غير سيء في الاية » تعني : دون ابة علة خالقه » بدليل ام ثم 
الخالقون » استناداً الى ضرورة وجود خالق ما لأي لوق . 

فالخالي قد يلق الشيء لا من شيء كان قبله > دون ان يخلقه من اللاتثيء» 
فإنه محال" بل انما يخلقه لا من شيء :إلا بارادته النافذة المبدعة للكون » م خلق 
الكائن الاول » مها كان لاول وهلة > واتما أمره اذا اراد شئاً ان يقول له : 
كن - فيكون . 

وفد مخلى الشيء من الشيء كما مخاق الجنين من النطفة والشحرة من الئواة 
وكل" فرع من اصله الذي خلقه لاول مرة » تبديلا في الصورة والماهة وتطويرا 
لماده في اطارات تترى . 

وكا ترى : إن المون شاسمبينالخلق لامن شيء :اراد الخالق الازلي_والخلق 
من لاشيء :دو نأيةعلة خالقة اطلاقاً » بون” كبا بين وجود العلة وعدمها للمعلول. 

وفرق بين شلق الككون من لا شيء وخلقه لا من شيء فالاول هو الذي يعني 
الخلق من العدم ''' . 

الصدفة الخالقة ؟ 

المادي : إن لنا برهاناً تنأ على امكان الخلق دون ا ية عله 4 هو الوأقسسم 

. راجع وار الامام الصادق (عليه اللا ) مم الزتديق في هذا الوضوع كما يني‎ ١ 


١‏ انك تفوص ف البحر > تقصد امتشراج اللؤلوء > فبذل قصارى 
'جبدك > لكدك لا تعثر إلا” على شيء آغر ارخض منه او اغلى > دون اية علة 
إلا” الصدفة ! 

؟ - او تهدف بالرمي هدفا خاصا] فتخطئه الى غير » فبل تعلل هذا وذاك 
إلا" بالصدفة . 

الالهى : أولة : إن" المثال ليس الذي يعارض البرهان والصرور: المقمولة في 
كافة الفلسفات :إن" المعلول» كائناما كان » إنديحاحة ذاتية الىعلة ما يلل بها. 


ثانيا : إن" مثال الصدفة في الفوص والرمي يختلف عما تستهدف إثياته » 
وهو الصدفة في اصل حمدوث الكون * فبناك صدرت. بعض العلل الوجودية : 
من الرمي والقوص » دون خلق الكون » الذي م تنرض له أ "يه علة وجودية 
ولا بعضبا ! 

ثالثا : ان المثالين لا يخلوان عن الع التاءه » ففي مثال الفوص لم يككن 
الحصول على غير المأمول إلا" بعلة الفوص من نقطة خاصة على شكل خاص ومن 
طريتي ماص » وان هذا الطريق برصل الى ما لا بقصده الفواص © دون ان يعم 
ذلك » فلم يتلوآن هذا النوص باون الصدفة واممها إلا" نتسجة” جبل الغواص : 
مدخله ومخشرّحه وجبله : أن" الحدف في هكذا غوص لمس هو اللؤلؤ » وائما 
هو جوهر آخر . 

ولس للم بوصول الحهدف علية ما في ذلك » فكل حادثة في الكون 
مسبوقة بمة تامة 'تعلكل” هي بها “سواء أ كانالمتعامل مع الملة عالماً بالملية ام لا» 
وائما تختص الحادثة في صورة الجبل باسمالصدفة قضية” جبل المتعامل او الناظر 
فيها: بالعلية والمعاولية . 

ولنأخذ مثالاً على ذلك : حجر يقم فيشج رأس انسان بشكل خاص » 
فان موقفنا من الرامي يحداد على ضوء علمه او جبله » قمع الملم ينسب العمل 


- مول م 


لبه فبناء' به » ومع جبله ينسب الى الصدفة مجازا“مم ان الرأمي هو هو بعينه» 
بلا أي تغيير للواقع الموضوعي” للرمي . 

فليست كاة المصادفة هنا وهناك إلا تتمجة عدم التقصّد في الحادثة » ولا 
مدخل للقصد واللية في العلية ‏ وائما العلة النامة في الحوادث هي الافمال التي 
تنتج الحادثة » علم المعامل معالعلة ام ججل . 

واذا فتشنا عناية حادثة 'تسسى صدفة وجدنا علة تامة المعالم تحدثهامعاصرة” 
لما » على ميل للفاعل او غيره » بلا استثناء لذلك ؛ اذ إن القاعدة العقلية لا 
يستئني منها . 


المعارضة الميكانيكية : حركة بلا علة معبا ؟ 1 


المادي : لقد حقق المكانيك الحديث »على ضوء القوانين التي وضميا (غالاو) 
و ( نموتن ) للحركة المكانيكية : ان الحركةإذا حدثث بسبب فبي تبقى حتماً» 
دون حياجة في استمرارها الى علة » خلافا للقائرن الفلسفي القائل : أن كل 
حادث تحاجة ماسة الى علة تعاصره » وهذه المعارضة الممكاننكية توي الى 
إلغاء ممدء العلمة رأساً ‏ اذ إن الحركة اذا امككن لما ان تستمر دون علة » كان 
في امكاتها ان تحدث ايضاً في المداية » دون علة > وعنى ضوء هصذه 
الامكانية فى حسدوث واستمرار الحركة دون غلة » نستوحمىي امكاشة حيدوث 
الكون بكامله » ابتداء بلا سب» اذأ تحر“ر الحدوث عن الملة اطلاقاً . 


الإنمي :هنا ايضا نككرر: ان الوامّعالخارجيالمزعوملايستطيع انيتعارضمع 
البد.ية العقلمة ولا سيا أ نالسندالمامي لهذا القائرن ليس إلا"التجربة :التي توضحان جماز أ 
مسكانكنا متحر كا بقوة خاصة فيشارع مستقم » إذ! انفصلتعنه القوءٌ المحركة 
فهو يتحرك بمقدار ما بعد ذلك قبل أنيسكننبائياً “ومن المسكن لهذه الحركة 
ان 'بزاد في أمدها بتدهن آلات الجهاز وتسوية الطريق وتخفيف الضغط الخارجي 


ا ؤه١‏ - 


فإذا ارتفعت كافة الموانع عن الحركة » كان معنى ذلك استمرار الحر كة إلى غير 
حسد بسرعة معسّنة » فيمرف من ذلك : ان الحركة إذا أثيرت في جسم ول 
تعترضها قوة خارجية مصادمة » تبقى بسرعة معينة وان يطلت القوة “فالقوى 
الخارجمة إما تؤثر في تغمير السرعة عن حداها الطسيمي » تنزل أو ترتقع بها . 

وإننا نمارض هذا المسند كالثالي : 

أولاً : ان الواقع الخارجي في بداية الحركة لاجسم المتحرك *يازمهم أن 
المتحرك محاجة ذاتية الى مر'ك ما وان غالملو وشوتون -انفسها لايتكران 
ذلك » حمث بقولان : إن" الحركة إذا حدثت نبب ... ولا ان أحداً حق 
الآآن ينكر عاجة المتحرك في بداية الحركة الي محرتك ما . 

فهذه الحقيقة تدلنا : أن الحركة 6 هبا كانت مبتدئه أو مستدامة » 
فبي يحاجة الي محسراك ما سواء ‏ فان استمرار الحركة ليس إلا” حدوثها 
متوالة "2 ومن الحال أن تحتاج الحركف ذاتياً ‏ الى الحر”ك.. حبنا ما ولاتحتاج 


إلنه حيناً آخر . 
وهذا يبرهن لنا : أن هناك عل لإستمرار الخركة ‏ خفبت على المعارضين 
المكانمكان . 


فقد زحموا : ان العلة الحقيقية للحركة هى القوة الخارجمة المحمركة فحسب» 
وان الحركة استمرث بالرغم من انقطاع هذه القوٌ الخارجية . 

ولكن الراقم : أن التجربة لاتدل" على أن القوة الدافمة من ارج هي 
العلة الحقيقمة للحركة “وإنا “تشاهد الحركة عند عملة القوة الدافعة » فمن الجائز 
أن يكو السبب الحقيقى للحركة شيئاً موجودا على طول الخط - في الخط وفي 
المتحرك - والأسباب الخارحصة انما تعمل لإارة هذه القرة وإعدادها للتأثير » 
فكلا كان الدافم الخارجي أقرى كانت الحركة أسرع وأطول . 

رمهها يككن من شيء فإننا نمم بمقين : أن الحركة المستمرة في الجسم 'تعا|صر 


عه اه[ م 


و لا برحي : أن لبس هنا مرك" في الاستمر 
أبدا » و إلا كان لزاماً أن بتحرك كل جسم ف بداية حر كته 0 
لغير النهاية . 


ثانيأ : ل" لايحوز أن تككون القوة المحركة المماصرة للمتحرك مستمرة” “هذه 
القرة -مدثت,الدافع في نفس المتحرك» فبيتحر كبا في مدىإستمرارها ويقاءها. 


ا و أن هناك توجيباً آخر فيزيقيثا لم يكشفوا حمق الآن عن وحبه النقاب » 
الع الكانتكية توفع ا الحركة » لنمرف ما إذا 


وإنما هؤلاء زعموا : ان العلة الحقيقية للحركة هي القوة الخارجية » ولكن 
الواقع أن التسربة لاتدل علىثيء هنا إلا”: أن" الحركة استمرت بعد انقطاع الصلة 
من الدافع الخارجي »2 وبقى علميم أن يبرهنوا في : أن الملة الحقيقية هنا إِنما هو 
الدافم الخارجي »> فبذه التحربة الناقصة الممئنية على الحدس والتخمين لاتستطسع 
أن “تاكس القائرن الفلسفي الذي ذكرناه » رهو ايشا مقبيول لديم في بداية 
الحركة لكل نثهرك . 

ثالث : انهذء التسربة لانوضح إمكان انتحدث الحركة دونعلة وان توجد 
الاسياء ابتداء بلا سبب ‏ رغم انهم برهن وا في زحمهم ‏ على إمكانه بالواقع 
التجحربي من اسثمرار الحركة دون هلة . 

فان لنا أن نعمكس الامر استنادأ الى الواقع المحسوس: ان الحركة الابتدائية 
ليست إلا" بالدافم الخارجي »© فلمكن استمرارها ايضاً يحاجة ذاتية الى محرك 
ما سواء مها عرفناه او جملتاه » دون ان 'يستند الى : ان الحركة تستمر 
دون علة » لإشاتامكان الحركة الإبتدائية دونعقة 6 فان السئد والتتسمه كلاهيا 
ماقطان »2 إذ ان التسربة / تذستهذا السند “وان تتيجة الإمكان لو كانت صادقة 
لما بقيت الاجسام الساكنة على سككونها » رغم أمكان م ركتبا الابتدائة دونعلة 


عل ”وى ١‏ - 


فان هكذا إمكان يساوي الوقوع > اذ إن الممكن الوقوع انما نترمتب الوقوع 
بعلة؛ فمنى فر ض عدم الحاجة الىعلة. كان الواجب وقوعه > ا يحب وقوع المعلول 
المعاصر لعلنّه » سواء . 

رابعا : ان استمرار الحركة لو كانت دون علة ما » الما اختلفت الحركات 
المستمر: سرعة و'بطثا ولا امد زمشاً ؛ حال ان الواقع الخار.حي يرضح لنا ان 
هناك اخثلافاً شاسماً بين الحركات المستمرة - حسب اختلاف الدوافعم ‏ فلو ان 
الدافع لبداية الحركة ل يخلّف آثراً ما في المنحرك او في الخط أو فيو أو اذه 
يثير قوة ما فنه) أو في أحدهها ويمداها للتأثير “حسب الطاقة التى أوجدها هذا 
الدافوقوة” وضمفا » اذا لاستحالت هذه الاخثلافات في الحركات المستمرة » فان 
فرض عدم معاصر: علة ما للحركة المستمرة يفرض ان تكون همده الحركة 
متساوية المدى والسرعة » للمساوات في عدم العلة ! 

خامما : ان انتاج استمرار الحركة دون علة * على فرض ارتفاع كافة 
الموانع » هذا إسمالة على المحال » فإن من الموانم القاطمة هىالفضاء » النيتصطدم 
اللنحرك في اصطكاكه ‏ وتمنعه وتقلل من حر كته » فبل من الممككن ان 'برفع 
مانم الفضاء أيضاً ما "برقع الموانع الأرممة حمق تصبح الحركة في غير خط ما 
ومكان ما؟! 

فبناك في هذه النجربة المكانسكية بيننا ونم بون شامع فائهم ينقضون 
السقين بالشك ونحن ننقض الشك بالمقين > ولتفصمل السحث عن: أن العلة المحدثة 
هي العلة المبقية » وأن بقاء المعلول محاجة الي علّة “تماصرء كسدوثه ‏ مواء 
له مقام آخخر سلوافم فيه . 

فليس شي” من هذه المشكلات الشثائلة في طريقنا الى الله » من التحريبية 
الدينامسكية وسواها > ليست هذه بالنيتعرقل شطواتنا الجبارة في هذء السبسيل 
وال من وراء القصد ‏ وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


لاوم أت 


مشكرء التجرر وائرمائ عنيا 
© المادة او اله ؟ 
© هل ان وجود الخالق يستازم الايمان به ؟ 


مشكلة الجر د 


الحدوث , وهي مشكلة التحرد العلة اللحدئة » فنحن لا نستطيم أن نتصور 
للمحرد عن المادة كباناً فضلا عن أزليته وأنه المصدر الأصيل لخلى الكو نأجمم! 

فيب إن الكون . حسب الفرض ‏ حادث ‏ وهو محاحةذاتية جوهرية الى 
علة ما » ثم تحقتفنا أن" العلة تباين الكون المعلول تبايناً كلما في الذات وفي 
المفات » وحم في حقيقة الوحودب إلا" أننا نتأ كد بمد ذلك كله من : أن تمحراد 
الخاتى عن المادة ليس إلا” تحرده عن الوجود ! اذا فنحن في فكرة الملة 
المحمدثة بين أمرين : 

١‏ - إن العلة المحدثة أيضاً مادية » ولكنها تباين الماد: الكونية كلما “فبي 
مادة لا كالمواد » كما تقولون : إنه نيم لا كالاشاء , 

؟ - أو أنبها بحردة عن المادة “ونحن لانستطيم أن ندرك أو نعقل عنالجرد 
عن المادة إلا” المجرد عن الوحود ! 

إذا فالاعتناق الخالق المادي : لا كالمواد ‏ أقرب الى الفيم والنصديق من أن 
نعتقد فى : الخالق المحرد عن الماده. 

خالق الكون : ماده لا كاللواد ‏ أو : جمرد” عن المادة ؟ 

الانمى : إنا المشكلة الشائلة في طريقك الى الله » هي زعم أن المادة هي 
الوحعود والوحود هو المادة ‏ سوأء ‏ وعلى هذا الاساس “تكرترون هذه الغلطة 
الساقطة لمل نهار أن : اللا 'مادة ح اللا وحود » واللاوحود - اللامادة ا 

حال أن المادة لا تعني الوجودء لا لغويا ولا فلسضا» ولا أن الوجود 
يمني المادة كذلك » وإلا “© كا سيق » أصحت المادة والوجود مسشحملة » بسند 
الحدوث الذاتي في كافة مجالات المادة حسب الفرض ©» ولا تستطبع الماأدة 


عد ,مإ م 


مرا كانت بيشسّتها» ولا كالمادة: أنتكونهي الم الأزلية » إذ إن ذاتية الحدوث 
تشمل كافة ممالات المادة » وكا سوف نوافم في البحث عن حدوث الادة . 

والقول : إن الخالق مادة لا كالمواد كبا أنه شيء” لا كالآشاء » مع الفرض 
أنه يباين المادة كلياً ؛ تبان التناقض » هذا جمم بين النقيضين في ذات الخالق » 
إذ إن أمره لا يخلوا عن : 

: أنه مادي “ ميا كان » أو‎ ١ 

+ - أنه جرد عن الماده كذلك , 

ومن الحمال أن نحمل الوجود كلا وصفيه ©» الحاصربن الأصلين : 
« المادة واللامادة » : المتناقضين > أو أن يتسلل عن كلها » جمعاً بين النقيضين 
أو خلواً عنما ! 

والصمغة اللفظية : أنه مادة لا كالمواد » لا تنغع في رفع مشكلة التنائض ©» 
ولمسثهذه الصيغة إلا كما يقال : السسرد بباض” لا كائر الساض » أبفية "سلب 
البياض عن المراد ! 

إذ إن هذه المادة الازلمة الخالقة التي لمست كالمواد ! » إنما تعني في هذه 
السالبة أحد أمرين : 

. لمت كسائر المواد في الشكل رغم أنها مادية‎ -١ 

؟ - لست كسائر المواد حتى في أصل المادية » أي : ليست مادة حال 
أنها مادة ! 

فملى الارل كان ماديا و كفاء ذلك حدوثاً كسائر المواد » سوام . 

وعلى الثاني كان جردا عن المادة » حيث الفرض أنه لا بشارك المواد حمق في 
اصل المأدية » فتسميته يأمم المادة تسمية ” يأسم مناقضه (٠‏ والمماررات الفلسفية 
لست بالتي “تؤثكر قمها التسميات الجافئة ولا سيا هكذا تسمبات ! 


0 ل 


شيء لا كالاشماء : 

وأمًا النقض:بأن الله شيء“”لا كالاشاء » فانه لبس إلا مغالطة بِيّنة » إذ 
إن الشيئة تختلف عن المادية» فإن المادة مها كانت فبي حادثة دون ربب ملانها 
لانثمل كافة مسالات الكون»فالمادة لا كالمواد حادثة_لوصحت التسسة- كسائر 
ا مواد » سواء » ولككن الشيء : منه حادث” وهو المادة » ومنه ازلى' هر المحرد 
عن المادة » والقول : أن الله تعالى شيء” لا كالاشاء * فيه اثبات ونفي : اثبات 
أنه موجود » ولفي أنه يمائل سائر الوجود > وبصغة الحرى : إنه شارج عن 
الحدئ : حد الابطال و-مد التشبية . 

وبتصسير آخر: كونه مادة لا كالمواد »يليت ماديته » ولازمبا الحدوث »2 مها 
كانت »2 وأما كونه شيئا لا كالاشياء » فإنه لبت وجودهىا انه شيء ‏ ثم ينفي 
عنه ذاتية الحدوث حسث يسلب عنه الكيئونة الحادثة المادية » فبو لا يشارك 
الكون حتى في حقيقة الشيئية الحادثة » فله شيثية وحقيقة تباين الكون كليا » 
ولكن المادة محال" أن ثبابن مادة اخرى كلياً » وعلى فرض التبان لا تنحلل عن 
الحدرث الذي هو لازام المادة [ 

اذأفلا سبل ل إلا : أن تمتقدوا إما في : أن الكون محال يكافة مافنه» 
إذا كان حادثاً دون خالق ممحرد ازْلي » او أن له اها محرداً ازا 5 


الله جمم السلوب المادية ؟! 

المادي : رجاء الإجابة عن الاسئلة التالية حول الاله المجرد ! : 
هل له مكان أو زمان ؟ لا. 

هل له حد" وأبعاد أو لون من الالوان ؟ لا. 


هل له أعضاء : بد ورحل وقلب ورثئة وعين” وأنف ولسان وساحمان 
و لا 


حوره أ سس 


فبل له شيء مما لهذا الكون » مبا كان ؟ لا. 

المادي إذا فالإله المحرد عن المادة جمرعة اللائات والأعدام © قبو لا » 
عند كل مؤال عن أي" كمان للكون _تفحرد عن اصل الوسود . فاين له الوجود 
وأنتى ؟! ثم أنتى هي الازلمة والخالقية لما لا وجود له ؟! 

الكون المادي من صفات الاله : السلبية : 


الانمي : إننا نمارضك بالمثل كالثالى : 

هل إن الكؤن المادي أزلي؛ ؟ ‏ حسب الفرض : لا 

هل إنه غير مثناه ولا محدود؟ لا. 

هل إنه الحياة اللا"نائية ؟ لا. 

.هل له العم اللاتجائي 5 لا . 

هل له القدرة اللا”نهائية ؟. لا . 

اذا فالكون المادي موعة اللآئات والأعدام » فهر :«لا» عند كلسئوال عن 
أي" كان حقرقي فالمادمة اذأ صرفة أخري عن اللاوحود : 

المادي : نفي هذه الصفات عن الكون المادي لا يعني نفي كونه » وإنما يمني 
نفي ما ليس له من صفات أزلة ‏ لانه ليس أزلما ‏ فالكون المادي موجود 
لكنه لا حمل صفات الازلية لانه حادث . 

الاغمى : وكذلك نفي صفات المادة عن الإله المجرد الازلى ‏ لا يعني نفي 
وجوده ‏ وإنا يعني نفي ما لايحى له من صفات الحدوث والفلاء . 

فتفي الصفات الازلية عن المادة يعنى : أنبا ناقصة حادثة محتاجة الى إله 

أزلي وراء المأدة , 


ل 1# ل 


كا أن نفي الصفات المادية الحادثة عن الله تعالى بمني: أنه تعالى في غايةالعزو 
والقدرة والعم والغنى' وكافة الككالات اللائقة بذات الالوهية . 


نفى ونفى ! 

فاه تعالى : ذاته وصفاته الذائئة كلتاحما من الصفات السلسة للكون © إذ 
ليس عندهم قىء" مما عنده . 

والخلق ذواتهم وصفاتهم : من الصفات السلمة لل تعالى _إذ ليس فيهما لهم 
سلا للحدوث عن ساحة ألوهيته تعالى » فبو على حد تعبير الامير عليه أفضل 
الصلاة والملام : 


«لااءم” ولا جسم” ولامثل” ولاشبه” ولاصورة ولاتثال ولا حد' 
ولا حدود ولا موضع ولا مكان ولا كيف ولا ان ولاهنا ولاثّة ولا ملأ 
ولا أخلا ولا قيام ولا قمود ولا سكون ولا ححركة ولا ظاماني ولا نوراني 
ولا روحاني ولا نفساني - فلا يخلو منه موضع ولا يسعه موضع - ولا على 
لون ولا على خطر قلب ولا على ثع' رائحة . منفى' عنه هنه الاشياء »''' , 

فذالكم الله رب المالمين > 'تسلب عنه المادة : محدودها وخواصما وآثارها ؛ 
لانها نقص” في نقص > حدوث في حدوث » فقر في فقر » سلب في سلب ! .. 

فنحن إد ننفي عن ذاته تعالى وصفاته : الحمشمات الذاتئةوالصقاتية :المادية » 
فإنما نعتبرها من صفاته السلبية . 

واد نثبت له الازلمة والتجرد عن المادة والعلم والحماة والقدرة المطلقة » 
فبي منصفائه الثبوتية » وان كانت هي ايضاً على حمد” أفهامنا ترجع الى السلبية 


١‏ - البسار العلامة انجلمي ع ؟ الطبية الحديئة ص +٠١‏ جم عن ابن الحنيفة عن أمير 
المومنين (ع ) . 


مه ه١١‏ سم 


ايضا » لا كالاولى . 

فاذا قلنا : إنه : « لا اسم ولا جسم و ... » نمي بذلك السلب الحقيقي . 

واذا قلنا : إنه موجود أزلى علم حي قدير ... نعني : أنه لبس ممسدوم 
ولا حادث ولا جاهل ولامبت ولا عاحز > إد إنا تعسمز عن درك الناحمة 
الإثباتة هذه الممانى فى ذات الله وصفاته » لآننا » لا نحمط بها علما , 

أجل إنه لو 'سلب عن ذاته وصفاته ذات” المادة واللا“مادة وصفاتها ‏ إذأ 
كان مسلوب الوجود إطلافاً ‏ اذ يفقد حيلئذ وصفى الموج ود : ١‏ الازلمة 
والحدوث »> 8 

تذزيه الاله في |طارات ثلاثة : 


الصفات السلبية في مراحل ثلاث : 

١-فنحن‏ تنه وأنتر”هه تعالى عندوات الكاثنات وصفاتهم- و: ليس كثله 
شيء وهو السميع البصير . 

رفي هذا الإطار تصبهم كافة الكائنات الحادثة من صفاته السلمية . 

؟ - وأتسبّحه و“نصفه كما وصفبه نفه > دون أن تختلى له أسمامرصفات 
؟ تريد : 

«فسبحان اله جما يصفون. إلا عباد الل الخلصينء» ب : 0 فإنهم لابصفونه 
تمالى إلا ا وصف به نفسهء كما أتزل في كتايه الحكم على نبيه الككرم : دفللّه 
الامهاء' الحسنى فادعوه بها وذار الذئن بلحدوت في أممائه سحزون ما كتنوا 
أنعملون »ا : م١‏ . 

+ - و'نسيّحه عن تفسير أسيائه الحسنى وصفاته العليا با ماني الت نعرفها 
وتتتصف با » فلا نمني من أنه تعالى : علم' قد ير” ححي” : مأ نمه من مفاهيم 


- ١١١ - 


وممالي فبنا ‏ بل : أنه لا بل ولا بسمز ولا يموت 4 ولامن أنه تعالى : سميع 
يصير : أنه يسمع بأذ'ن وآلة أو نيصر بعين ... 

وأفسنح بحيّد ربنك و كلن من الستاجدين» 54:16 و“فسمح امم ريك 
المظم » *ه : 4 سح امم ريك الاعي' » وم .1١:‏ 

ولا يمني تسبح المد والامم » إلا تنزيه تعالى : 

. عن إختلاق أمباء وصفات له غير ما مني ووصف به نفسه‎ - ١ 

؟ - أن ثمني من أممائه مثل ما نعنمه منمفاهم :مفاهم وجودية كا هي لنا : 
من الوحود والعل . 

" - ان نفسر أسمائه .يكل ما حمل من معافي » مهما كانت لاتناسب وقدسية 
ذاته قماللى : كالسمع والمصر واليدٍ رالرجل . ش 

؛ - ان نشكبه يخلقه ‏ مهيا كان النشيبه لطيفا في أدق معاتيه . 

اذأ فنحن لانمني منه تمالى ولايمق لنا أن نمني إلا" : أنه لمس كنثه سي 0 .. 

هذا الاله ! 

فهذا الإله كنب في غاية الحقاء والحجاب 2 في" بالدذات وظاهر” الآيات » 
قلا ظاهر بالآكر أظبر منه “ ولا خفي” بالذات اشفى منهه ميت عين لا تراك » 
ألغيرك من الظبور ما لمس لك؟ أفي الله شك فاطر المياوات والارض» والكون 
عراب تسحد فمه الكائنات لرما ١‏ 

مقول رويرت موريس يبج > عام الطبيعة ١١١‏ و 7 ولايد لنا ان نسم 
فوق ذلك بما يسلكم به الكثيرون . من أن قدرتنا على الملاحظة لا تستطميم ان 

(؟) حاصل عل د كتوراء في العلوم من جاممة هاملين ؛ كان أول من اكتشف الرادار في العام 


سنة ١ ١9+14‏ مصل حر + بحثاً معظمبا في الرادار » آلف كثيرا من الكتب» يمال في الوقت 
اخاشر مدير مساعدا في ممامل البحورث البحرية الامبركية . 


جه 9917 ل 


تد لفير جزه ضثيل نسبماً من الحقمقة الشكلمة » فالإله الذي نسم بوحودءلايتئمي 
إلى غالم المادبات ولا تستطسسم حواسنا الحدودة أن تدركه » وطى ذلك فمن 
العث أن نحاول اثبات وجوده باستخدام العلوم الطبية » لانه يشغل دائرة 
غير دائرتها ال حدودة الضقة . 

فاذا لم يكن للإله وجود مادي فلا بد أن يكون ذلك الإله روحاني] '') أو 
هو يرجد في عال من الحقيقة غير ذلك العام الفيزيقى على أية مال ٠‏ 

وبذلك فانه لا مكن أن “تحد". تلك الأبعاد الثلاثة » أو أن يكون خاضماً 
لقيرد الزمان التي نعرفبا » ولا بد لنا ان نلتم أن هذا الككون المادي الذي 
يخضع لقبود الزمانوالمكان لبس إلاجزء يسيرا من الحقمقة الكبري النيينطوي 
علمها هذا الوحود ...» 

ويقول ميريث ستانلي كونمدن ؛ المالم الطسمي والفبلوف : « وما لاشك 
فيه أننا نمتاج في محاولتنا لوصف الاق ومعرفة صفاته إلى مصطلحات ومعان, 
تختلف اخثلافابيناً عنتلك التي نستخدمبا علد مانصف عام الماديات» فالصفات 
المادية والنفسيرات الميكانيكية التي تقوم على نظريات الساوكبين ‏ تعجز عن أن 
تصننا على تحقمق هذه الغاية » ويخاصة بعد أن تبين لنا : أن هذا الكون الذي 
نعيش فيه لا يمكن ان يكون مادء صرفاً » وإما هو مادة وروح > أو مادة 
وغير ماده» ولا نستطمع أن نصف الاشماء غير المادية بالاوصاف المادية وسمدها. 

... فلو م يكن هذا الكون 'ثنائا لا ستطعنا أن تعرف الفكرة تمريفاً 
ماديا صرف » وهو مال يحدث ابد » والنظريات المادية التي قدمها ديموقريطس» 
وهوبر » والسلوكيون » وكذلك النظريات الثالية الصرف الت تفسثر همذا 
الكون تفسيراً ممنوياً خالصاً ما قدامه ليبئتز » وبي كلي » وهمجل » ثقول : 
إن هذه النظريات الالحادية جميما لا تمدو ان تككون جرد افتراضات تقوم على 


)0( اي جردا عن للادة لا روحانيا كنثل ارواحنا 0 


ص - (م ه - الإ سين) 


التخمين ولا تستند الى اي اساس من الوجبة التحريسية ... 

إن جميم هافي الكرن بشبد على وجود الله سبحاته ويدل على قدرته 
وعظعته > وعندما نقوم نحن المفاء بتحليل ظواهر هذا الككون ودراستها- حت 
باستخدام الطريقة الاستدلالية » فإننا لا نفمل أكثر من ملاحظة آثر ايادي الله 
وعظيته . 

ذلك هو الل الذي لا نمتطبع أن نصل المه بالوسائل الملسة المادية وحمدها 
ولكننا نرى آباته في انفسنا وفي كل ذرّة من ذرات هذا الوجوه > ولسست 
الملوم إلا درامة خملق الله وآثار قدرته » . 

...د سرعم آياتنا في الآفاق وفي أنفسيم ...» 
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المادي ؛ أا أظبر ؟ الله أو المادة ؟ : الظاهرة بالذات وبلآيات »2 اذأ فبي 
احرى بالالوهية والازلية ! . 


الالحى : إل هنا كنا نبحث على فرض حمدوث الكون > وعليه فالكون 
الحادث كيف يستطمم أن يكون إله نفسه » أو مستغنياً عن الخال ؟ ! 

الملدي : اذا فاماذا لا 'يظبر ذاته لكي لا ينكرء خلقه ويرتفع الخلاف من 
البين ؟ . قبل لايستطمم أن يظبر ؟ اذأ فبو عاجز” ! أم يستطيع ويبخشل ؟ فا 
على الخلق اذأ ألا يعرفوه لانه لل يعر'فهم ذاته ؟ . 

انال في جنب القدرة اللاهانية : 

الاممي : إنه تمالى قادر ولاسهخل » ولسسخفاء الدات لقصورها عن الظلبور- 
إغا هو لقصور عقولنا وسواسنا عن دركه واكتناء ذاته ‏ فمحال” أن تحسه لانه 
لسس بمحسوصس - ولا أن نعقله فإنه لمس بمحدود والحال لاتتملتي به القدرة - 
مجا كانت إلهية ‏ لالنقص في القدرة بل للإستحالة الذاتية فيالمفروض أنه محال. 

وهدء مرافة من القفول وزور”: أن ا محال لا يستحمل في جنب القدرة 
اللا"نجائية » فاننا لاتتكل عن الحال النسي حتى يمكن أحماناً ويستحيل أخرى» 
وما نبحث عنالمحال الذانيفبو حال مها كان تالقدر: لاجائية إد إن القدر: 
إعا تتعلق المسكن ‏ قاو تعلق بأمر ما كان هذ! برهاناً ساطماً على إمكانه 
الذاتي » وهو خروج عن فرض الاستحالة ! 

فالامور التالمةوماالبيا- هذه منالحالات الذاتية التي لاتنعلق يها القدرةاطلافا: 
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أفمالات الذاتية : 

. امم بين النقيضين , ؟ - كون الشيءه قبل نفسه‎ - ١ 

+ - خلق الشيء نفسه . + - كو نالشيء و احدا و كثير لحالةواحدة 

ه- احساس غير المحسوس- «- انعدام الازلي أو إعدامه نفسه. 

.. خلى الشريك لله تعال و‎ - ٠+ 

فكل هذهالموارد وأمثالهاترجع الىاجناعالنقيضينأو إرتفاعماوه. حالذاتياً. 

لذلك ترى الامام الصادق منمتكهم إذ يسأله الزنديق : ألمس هو قادرأ أن 
بظير لهم حق بروه ويعرفوه فسُعيد على يقين ؟ محسبه كامة واحدة : 


ليس لاسحال ججبواب )١١‏ 

يمني بذلك : أن المحال لبس شيا 'بذ كر و'يسأل عنه . 

وعنه للهتتهذ قال : قبل لأمير المؤمنينعل بيجم هل بتدر ريك أن يدن 
الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة ؟ قال : إن الله تبارك 
وتعالى لا 'يتسب الى العجز والذي سألته لايكون '' . 

وهناك روايات أشرى نوم بادىء الرأي : بإمكان مكذا مسال في جنب 
القدرة الافهمة : 

١‏ - و ان ابلبس بقول لمسسح تليتهذ : أيقدر ربك على أن يدخل الارض 
فيسضة :لا تصغر الارضولا تكبر البيغضة ؟ ققال المسبح عزمتج: : ويلك! إن الله 
لا يوصف بعجز ومن أقدر ممن بلطف الارضص ويعظم البيضة ؟غ'' 

+-وسأل رجل” أمير امومنين علتود : أيقدر الله أن 'يدغل الارض في 
بيضة ولا تصفر الارض ولاتكبر السضة ؟ فقال تزقمهد: : ويلك إن الله لاررصف 

,م"١١ ص‎ ٠١ راحلا_-١‎ 

؟ د نور الثقلين ج ١‏ ص ؟؟ عن التوحيد بإسناده الى حمر بن اذنية عنه عليه الملام. 

+ - نفس الصدر بإستاده الىان أبيخمير عمنذكره عنابيميد الله علبباللامعن السبح( ع) 
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بالسحز “ ومن أقدر من بلطف الارض و'بعظسم البيضة 5 ,1 : 

والسيد المسح والإمام أمير المومنين عل علمم| السلام إنما حسانهنا عن الحالة 
الممكنة من إدخال الارض في الميضة- وهو تلطمف الارضبرفم الخللوالفواصل 
ع نأجزائها الى الحد المسكن ودمج أجزائها ديجا تامأ ثم إدشالا في البيضة» دون 
أن تكبر الببضة حجماً وان عظمث ثقا » فالححم هو الحهم في البيضة والثقل 
ثقل الارض . 

فبناك صورة” مكنة وأشرئ مستحصلة: فالممكدة هي تلطيف الارض بتصغفير 
بقاء ححم البيضة . 

وأما المستحبلة فهي إدخال الارض على ححجمها في البيضة مع بتاء الميضة 
بحجمبا أو وثقلبا ‏ فإن في ذلك جما بين المتناقضين ‏ وجوايه : لبس المحال 

وعلى هذا "تحمل الممني من قول الرضأ والصادى عليها السلام في الجواب عن 
مكذا سوال محيث قالا: ونعم | وفي أصغر من السيضة ‏ وقد جعلبا في هنك 
وهو أل من البيضة »© لانك إذا فتحتها عابنت السماء والارض وما ببنيما ؛ 
فلو شاء لأعماك عنبا ل 0 

ومن البدجي أن السباه والارض عسنا ينظر الانسان إلمبيا - لا يدشلان 
بذاتييما فيالمين ولا بصورتيهما اللساوية لحجمبماءوإنا تنكس صورة" منهما في 
العدسية المبلية وهذا تلطبف الحجم-. والصورة هي الصورة» وكذلك الارض 
بإمكانها أن تدخل في الببضة يشرط تلطيفها بإن يصغر الحجم ولكن الصورة 
هي الصورة والثقل هو الثقل - تأمل . 

؟- نور التقلين ج سن؟ عنالتوحيد بإسناده الى أحمد بنجمد بن ابي نصر قال جاء رجل 
الى ابي الرشاء عليه للسلام .. 
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شل أن وعبور اكالى سادرم انرمان ب 


الإدي : وعلى فرض ان هناك الها خالقا مجرداأ عن المادة » فنحن لا ثرى 
الايمان به حثما علمنا ولا امراً راجحا » اذ إن الامان بيكذا مبدء: قمد وأسر” 
وخروجعن الحرتية الى أسر المبودية » اذأ فاحرى بنا ان ننكر وجوده او أن 
وجوده لا على علنا الامان بيه . 

الافي : احل : أن محرد الاقتناع بوجود الله لا حمل الانمان مؤمناً ؛ 
فبعض الناس يخشون من القبود التي يفرضها الإعترا ف بوسود الله على 
حريتهم, فان الامانقيد” ولكنه قبد الفتك > قبد” يضمن حرية الانسان عن أسر 
الحوى وينير الدرب من يدق ابواب الفلاح والهدى > فليس كل قيد مما يحب أو 
يصمح أن'يتسلل عنه » إِد إن الانسان في قبد » مها كان قيد المقل أو الهوى» 
و دإارة المقل مكوف بطرع الموى » . 

ولا مببل لتحلكل الانسان عن قمود الحوى الجارفة المردية » وأشطائه 
اللتواصلةالماديةوالعقلية» ولا لتقدمه في مشتلف الجالات الحموية : عقلية ومادية» 
إلا ملوك سميل الله » حمث هديئا "سبل النحاءً » دون أن بريد ما ما ينقمه 
وحاشاء ! فان الله غني عنا ولا برضى لعادء الكفر > وإنما بريد مّنا ولنا 
الي ليس إلا » 

اجل : فاذا كنا نريد أن تبقى الحساة الارقى » محافظة على ما 'عرف عتبا 
من سمو فإننا حاحة ماسة الى توجمه مقدس. . فالاحزان والكوارث التارضضة 
تثبت لنا : أن الاخلاق والحق والعدالة والرحمة والحرية > هذه قد تفقد معانها 
وتؤدي الى حياةذلية خسيسة ما لم تكن متصلة بإيمان عملي ! 


- اا مه 


المادية واننازية اللددينية : 


ففي دركات المادية والنازية اللاديشة والنزّعات الإلحادية » ضاعت المواهمب 
التي حصا الله بها الإنان » وتلطخت بالا وال والاحوال الماقطة الشريرة . 

إن الإنسان لا يستطيم أن يككون حرا أو أن بش معبشة انسانية إلا في 
عا يقوم على الاخلاقوعلق تحمل المسؤولمات تاه الإنسانية والإنسان» فالناس 
متساوون وأحرار » لا لشيء ٠:‏ إلا لا نهم عباد الله » اي ل تقم المساواة بينهم إلا 
بوصقيم عباء الله على سواء 4 فبي مساوأة من وحمبة نظر اله » 00 أتقى 
وأرقى في الصودية,ه ا أها الناس إننا شلقنا من ذ ذ كر وانن وجنعلناكم 
شموبا وقبائل” لتعارفوا إن أكرمَ عند الله اتقام » الححرات : ١١‏ . 


فإذا انكر وجود اللدوانكر الفانون الاخلاقي فلا سبمل إلى انكارالاستاد 
ولا إلى محاربة البدء الذي برى : أن القوة هي الحى * أو إلى محارية الجشع 
واستغلال البشير . 

وإذا لم يكن لدىالناس قسم داغلية» فانتى تكون لهم حرية اخثيار مطلقة 
تلبعث من النف سأو واجب مطلق» إنذلك يودي إلىفهم هذه القم فبها سطحيا؛ 
و إلى امكان استخدامها لتسقيق الأثرة والتوسع ف الصالح الشخصي » كاستخدام 
لآل والرقيق في أبدي دوي السلطان . 

إن الحقوى التي اعطاها الله للانسان لا يستطسع ان يستردها سواه » اما 
الحقوق التي بمطمبا الإنسان لأخبه الإنسان » او تمطببا له إحدى الموسسات 
التي صنعبا البشر » فليس من المسير إنكارها او استردادها » فإذا لم تكن 
حقومنا الثابتة صادرة عن المصدر الأعظم : عن الخائق » فمن اليل والجاقة أن 
نظن : أن البشر حقوقاً لا يستطيع إنان أو مؤسسة من الم سسات التى صنعبا 
الناس أن يتغافلبا أو ينكرها ‏ وعلى ذلك فإنه لسى للإنسان: الح فيأن يدعي 
أن له قممة داخلية أو كرامة أو حقوقاً او واحبات مطلقة أو مسؤولبات 
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إلا بوصفه مخلوقاً من عملومات الله تعالى . 

وأعود أنا فأقول : هل الاخوة بين الناس اتفاق مادي” يقوم على أساس : 
أن القوة وحدها هي الني “تمد”د سلوك الأفراد واللجاعات »© أم إن هذه الأخوة 
ترجع إلى اشتراكنا في عمودية الله ؟ وأي المصدرين بهبىء لنا بقاء" أطول ودواما 
أدوم ؟ وهل ترجع حمريئنا الى مرية الروح» حمرية اتخاذ القرارات وححرية العقل؟ 
ام إنها جرد إتفاق مادي له صبفة اجتاعية ؟ وكيف يمكن أن يستمع الانسان 
بالحرية إذا كان 'ينظر اليه على أنه عبد من عميد الدولة ؟ ... افسادة الله المي" 
الفموم الغني احرى > ام عمادة المباد الفقراء المحمتاسين ؟ مع العل اننا لا نستطيع 
ان نتسملل عن كافة الوان العبادة » إذ إن الانسان » كائناً من كان > لبس بالذي 
لايحتاج الى سواه » وهذه الحاجة كلما كانت » هي عبودية وتذلل لمن يمتاج 
البه » اذأ قبل من الاحرى أن نصد من "عفنا وترزقنا وهو غَنَّنِي عنا ويهدينا 
الى سواء الصراط » دون زلل وخطكل ؟ او أن نمبد من ثم كامثالنا او ادون» 
او م ممتاحون مهما كانوا اغنشاء واقويا او اننصد اهواءن اوأهواء سوانا؟!.. 


... فمندما ينعدم الاعتقاد يرسود القم الداشلية وفي كرامة الفرد > تظبر 
الكوارث الاخلاقبة » وتعم" الوحشية » ونجد ها مسوغات في فكرة الاجناس 
الراقبة » او الاجناس المتازة » وفي فككرة : أن صالح الدولة هو الغاية التي 
لمس وراءها غاية » وفى ممدء : « الغاية ثبرّر الوسملة » .. ولقد كان هذا هو 
الأساوب الذي استخدم في ه نورنيرج » وإلا” فكيف اعلتبر زعماء النازيين 
ود كناتوريوهم ‏ ممن كانوا مسئواين عن جمبع النصرفات الوحشية ‏ نقول: كيف 
اعتيروا مذنبين فوجبت إلمهم الاتهامات وثبتت إدانتهم » ول يكونرا في كل 
ما قاموا به من هذه الأعمال المزرية إلا منفّذين لاا وامسسر صادتهم وقواتين 
النازيين ومبادتهم ؟ 

نهم لا يمككن أن ترجه المهم الاتهامات وأبدالرا إلا في ظل القائرن الالحي 
الابدي الذي 'يطلق عليه اسم « مبادي الانسانية » . 


اه 


لد أن دن النازيين على إضطبادهم اناس #النسر والمولندين 
واعدائهم السباسين ؟ وعلى اي اساس نستطيع أن ندين مالقيه الوطنيون 
المحريرت المحاهدون من اضطبادات 1 

تقد اهدر النازيرن قوق غيرهم ول يمتبروا أن للبشر حقوقًاً » وأن 
للاطباد حدوداً > فاذا كان هئالك حقوق ثبمة للناس ‏ فمن الذي ثيّت هذه 
الحقوتى ؟ واذا لم يكن الانسان قد 'خلق * فكيف يمستطمم ان يدعي : انه 
هو الذي خلق المزة والككرامة والحقوق الواجبات وحرية الارادة والتحرر ؟ 

. اننا نجد في الحاة الامريكة المماصرة كثيراً مسن الأدلة على أن 

المادي “» وابثعادها عن الاساس الديني والروحي 4 وهئاك محارلات قِ العام 
الغربي العمل على صيانة حقوى الانسان بعد 'نكران اصلها المقدس > ولككن هذه 
الحقوق التي ضفي رصمد رواحي وكمرة من مار ابن ف العيود الاضية لايمكن 
أن تبقى اذا اقتلعت جذورها واستئمّت من فوق الارهن او ”شواهت اعضازها 
رضاعت معالمبا » أو / يعن أحد بزواعتبا او غرسها ٠‏ 

المزايا الخالدة الاعتقاد بوجود الله : 

وللاعتقاد بو حعود الله مزاء الخالدة » وهناك ثلاثة اساب تحملنا على الاعتقاد 
بأن الامان الله لا يضيم ابد » فمن ذلك : 

لولا : أن النظام التربري الذي يناسب كل" الناس في سائر الأزمان » يقوم 
على الامان . 
فإنه لا يناسب ذوى الامراض الزمنة التي لا نبرأ » ولا يناسب المشو”هين أو 
المرضى الذين ققدو! الامل في الشفاء . 


اشاايت 


والنظام التربوي الدي يقوم على الفلفة البرجماسة 5 لا يناسب غير القادرين 
عليه وغير المهيثين له . 
ميكانيكية ... 

وأما التعلم الذي يقوءعلى الامان بالله فإنهيناسب سائر المشر» على اشتلافهم : 
في الكليات > وفي الاسواق » وفي البيوث وفي المننشفيات وفي الاحباء النقيرة 
والسحون والمعارك 5 


إن الإمان بالله يولثه قوة” تضمن اصامبا ألا” مق به ضرر مطلق - وأنه 
يُطَسَمئْن القلوب بم تعتمد وتتوكل عليه وترجو الزلفى لديه « ألا بذ كر الله 
تطمئن” القلوب » ولا يطمئن القلب أبدا بما سوى الله لبا على سواء في الحاجة 
والاضطراب ‏ وان سسلبا الى الفناء . 

إن الدين من الوجبة الببولوجية يمككن تعريفه بأنه عبادة الإنسان لقوة 'عليا 
لا نجاية لها » ننمحة” لشعوره محاجة في فرارة نفسه الى هذه القوة . 

ثانيأ : إن الإعتقاد في وجود الله ضروري لإكال معني الحياة والكون ‏ 
ولا سك أن المقلاء من الناس سوف يبحثون دائًاً عن هذا المسى . 


: ثالثا : يصرف النظر عن الهجمات المنكرر: التي تشلنسها العفول الضالة 
المرتنكة- أو العقرلالمفكرة » فإن الأطفال سوف يو كدون في المستقبل ما شّاء 
هم أن يولدوا » وسوف يخضعون في تكوين عقوهم لنفس القوانين التي خضمت 
ها المقول»عندما تككونت فيالماضي “مادام هنال كتفاعل بينالمقل والخبرة المسسة» 
وما دام الكون يخضم لنفس القوانين التي غضم لها في الماضي © وموف يستمر 
المقل الناضج في استصايته لمباديء القالون الطبيعي والتذكير السوي » إلا” إذا 
حل بينه وبين السير في هذا الطريق الطبيمي » بأننواضعت الموائق فيسبيله أو 
'ضل” عن السبمل 4 وان عقول الغالبية المظلمىمن البشر فد سارت في طريقبا غير 


- 199 - 


منحرفة عن المباديء الأساسية التي تفوم علبها القوانين التي تتسم في الطبيمة 
وسائر وظائفها »لقد ذهب تهذه العقول المفكرة تبحث فيا وراء الوقائع المبائمرة 
التي يدر كبا الحس' لعلها تعرف «السبب» وتكشف عن « الحقئقة » ومّد وصلت 
إلى الاعتقاد بوحود الله . 

ومن أجل ذلك يمق لنا أن تسئشر شير وفأمًا الزبد فنذهب” سفاء وأمًا 
ما ينفع' النّاس فيكت" في الأرض » « بل نقذ ف” بالحق” على الماطل قندمغه 
فإذا هو زاهق ولك الريل مما تصفون » 

وما من بقاء. إلا" للأشاء اللائة التي ينتفع بها الناس جميما » ولذلك فإن 
الامان بالله قد بقي عاليا شفتافا على ممر" الأجمال » وسوف تستمر عالية خفاقة 
كلما ولد الطفل بماحياه الله من القطرة السليمة > لو ل تظل عليبا ظامات الإلحاد 
والمادية ف ه كل مولوه بولد على الفطرة »,فطرة التوحيد . 

وكيا قال ماكس بلانك » العالل الطبيمي الذي فتح الطريق الي أسرار الذرة: 
إن الدين والملوم الطسعية يقاتلان معا في ممركة مشتركة ضد الشك" والجحود 
والخرافة » ولقد كانت الصبحة الجامعة في هذه الحرب وسوف تكون دائما 
إلى الل ,٠١‏ 


١‏ - ان الكثير مزيهذه المبارات مقتبة من: اندر وكرنواي ايفي العام الفسيولرجي وقد 
أسلفنا التعريف به في اول الككتاب ٠‏ 
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عراف ازْلم المأدة 


» العلوم المقلية والتجريبية تحيل أزلية المادة . 
الأزلية والحدوث في بحوث . 
ه المادة في عفتلف بيئاتها . 


خرافة ازلية المادة : 

المادي : الى هنا كنا نهاشى مسم : الالهبين » في فرض حدوث الككون تماما 
في ذاته وأطوارم إلا أن النظرية الأصلة الماديق التي لامراء فيها :أن المادة 
أزلية الذات » ثم الحوادث الطارئة علمها تحدث تليجة” للحركة والطاقة الكامنة 
فببا » التي عملت على انبثاق هذه الصور والماهبات الختلفة المتعاقبة المتواردة على 
المادة ‏ في طول المالم وعرضه ‏ 

إذأ فالمادة خالقة وعخاوقة »القة أزلية في جوهر ذاتها » نمنيالمادة الأولية» 
وححادثة مخاوقة في تطوراتها » فبي إذا لاتحتاج الى شالق يخلقها » كا أن الخالق 
الملجرد عن المادة في العقمدة المتافيزيقية ‏ ليس له شالق مواء ! .. وإئما هي 
خالقة من الجبة الذاتئة ومخلوقة منحيث التطورات المارضة لما » ولاخالى هذه 
التطورات إلا نفس المادةٌ بما فمها من القوات الجمارة ! . 

الانى : دعوى أزلة المادة مكذا . هذه ما لابساعدها أيبرهان ‏ لاعقلياً 
بمرداً » ولااحسا تمريبيا إلا توهما وظناً : لاملك أَبَا من مقومات 
الفلسفات إطلاقاً . 

«وقالوا ماهي إلا حساتنا الدتما موت ونحصى وماملكنا إلا الدهر 6 : ١4‏ 

أجل » وإنمقالات الماديين المنكرين لما ورائا _إنها لاتلك أيّة برهنة »مهما 
كانت ضئة > إلا” دعاوي ودعايات وخرافات بزشرفون بها خغرافة أصالة 
المادة السطاء ! 

اجا ازلى : المادة او الله ؟ 

ونحن نتسائلع في هذه الدعوى كالثالى : هل إن وجدتم أزلية المادة 
بالإحساس المادي وعلى ضوه الماوم التجريببة » إذ كتتم من الازل إللا” أول 
فالفستموها أزلية كأتفسم ‏ مواء ؟ | 


- ©( ده 


أم إن آثر المادة وخواصبا هي التي تدلكى على أزليتها ؟ . 

المادي : نمككس السؤال هككذا : هل إِنْم وجدتم حدرث المادة » إذ كلتم 
حين حدثت ؟ , ولذلك تحكون محدوثها فتختلقون كائناً جردا عنها وراءها » 
زعم أنه الخال لها ؟ . 


الالمي : إننّا وايام في عدم الوجدان الذائي لأزلية المادة أو حدوثها ‏ على 
سواء ‏ إذ كنا أن لم تكونوا من الأزل اللا" أول حبق تدركوا أزليتها ‏ كذلك 
نحن لم نكن مين حدثت - سواء . 

فالدلالة الذاتئة منفة عن المادة إطلاتاً : سواءٌ أكانت على الازلة أو على 
الحدوث » نمني من الذاتية: إدراك الأزلية أو الحدوث قببا » بنفس الأزلامة 
والحدوث : وحداناً ماوساً . 

وإنما نفترق في آثر المادة : هل إنها تدلنا على أزليتها ؟ أم على سحدوثها ؟ 
أم لاهذا ولا ذاك ؟ . 

لا سديل الى الثالك ‏ إذ إن" لكل منما آثرا تخصله ‏ دون أن يشتركا في 
أثر ما إطلافاً ‏ فضة المناقضة بينها في الذات وفي الآثر . 

إذأ نسألك : لو كانت المادة ححادثة٠كيفكان‏ يحب أن تنكون آثارها ويمئآتها 
التي لاتحدوتها الآن ؟ . 

ولو كان الله الجرد الأزلي موجودا - كمف كان يحب أن تكون المادم ‏ 
ليست هى الآن ؟ . 

المادي : نمكس السوّال : لو كانت المادة أزلية والإله المجمرد غير موجوده ‏ 
كيف كان يحب أن تككون المادة ‏ ليست هي الآن ؟ . 

الانمى : لوكانت أزلية جلت أوصاف الأزلة > ولكنها حادثة إذ تمتورها 
كافة آثار الحدوث ا 8 


١90‏ سه 


نكركر السؤال بصغة أخرى 8 هل تحدرن شيثاً من ار الحدوث : بفقدها 
المادة » أم تجدون شيئاً من ثر الأزلية تتصف هي جا ؟ . 

ذانية الازلية وعارضية الحدوث ! .. 

الملدي: لامد شيثاً من آثار الحدورث إلا"وهي تمتور الماد: » ولككنه بالط 
في الإسابة عن هذا المؤال » وبرجع الي مبدئه الآول قائد : إن المادة ذاتية 
الازلية وعاوضية الحدوث > وليست آثار الحدرث الممتّورة بها » إلا” للناصة 
الحادثة منها:وهي النطورات العارضة عليما . 

الانى : هل [خا لو كانت حادئة الذات . ل تكن هذه الموارض تعرضها - 
بل كانت ثابتة ؟ . أم كانت كما هي الآن ؟ . 

المادي : لابد” لنا _قيل أن نسهر أغوار هذه الآثار أن ندرس درساً قصلا 
عن كل" من ؟ ثار الأزلمة والحدوث - لككي نكون على بصيرة من أمرنا . 
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اللي والحر وي في بحو 


الالمى : وإلمك درساً فصلا عن خصائص كل منها » لي لا يخلط الآمر قبهها 
طوال حوارنا حول : « المادة أو الله » ؟ . 

الخصيدة الاولى للازلي : 

الفنى المطلق في الذات وفي الصفات : 

إنة الكائن الأزلي با أنه لا أول له فلا حدوث - اذا فبو غني عن سواه» 
مها كان أزليا » لو أمكن التمدد فى الازلمة , فضلا عن الحادث !. 

فالازلي غني” مطل - لاينتفع بشيه ليستكل به ولا من ذاته لانه الكال 
الطلق : غني' في ذائه وصفاته وأفعاله ‏ غنىمطلقة. دون أيّة حاجة للسمي 
نحو الكال » وان كانت بقدرته الذاتة . 

والسند في غناه الذالي من حمث الكيان ‏ أنه غير متعلق الذات الى سواه 
لا مقارنا ولا متأخراً > فإن التعلق الذائي الى المير من خصائص الحدوث - 
عبما كان - ْ 

ثم الغنى الذاسوئسةلزم الغنئ في ضفات الذات ؟ التي هيعين الذات في الازلي 
فانه منز"ه عن الت ركسب من ذا تلوذوات وصفات . لاستازام التركتب الحدوثت 
مها كان 

وكذلك _وبالاحرى- غناه في أفعاله » إذ إنها متفرعة على الذات والصفات 

فلا انفكاك بين الازلمة والغنى فالذات_ويبينيما في الصفاتوالافمال» غنى” 
مطلقه فى كافة الجبات والحشات . 


د هي”١ ‏ 


فالازلى" الذاتأزلي” إطلاقاً “دون أذيممل فيذائه أو صفانه جبة* ما حادئة 

قضضة” الناتنة بي ارد والحدوث . 
فمن المستحمل أن يكون أزلمًا في ذاته وحادثاً في صفاته ‏ أم أزليًا في 

صفاته وحادثا في ذاته ‏ وأما أفمال الازل؟" فإنها حادثة » ولا أبناني حدونا 
أزلية ” في الذات والمفات ؛لانها تصدر عنه بأرادته دون أن تشغل جانيا 8 
ذاته أو صفاته 4 ولسس صدور الححادث من الازلى جما بين الازلية والحدوث في 
ذات واحدة ولا صفاتها لأنه صدور” بإرادته لا ولادة” من ذاته . 

ومن المستحمل ايض] أن يحناج الازلي في افماله الى سواه » أحاجة” في الفرع 
الحادث رغم الغنى في الذات وفي الصفات ؛ حال أن الاقعال أئما تصدر بالطافة 
الككامنة في الذات التي تسمى بالارادة ؟ | 


وما يقرتب على خاصة الغنى المطلقةللؤزلي : 
< اولا : أنه لا يتحرك : لا في المكان ولا في المكانة : أما في المكان فلانه 
لمس له مكان يشغله : 
-١‏ نتمحمة” الغنى المطليّه عن سواه . 
؟ انه لا عد له حق يضمنه المكان . 
- ان الحركة في المكان لبس الا" نحو هدف_ ما » لا يحصل إلا" بالانتقال 
اللسة : 
والغني' المطلق > ذو القدرة المطلقة اللانهائية,يفعل ما يشاء » دون سماجة الى 
الانتتقال » فانه قتيوم على كل شيء »> وعلمه وقدرته يحيطان يكل معاوم 
ومقدور > دون ماحة الى الحراك نحوهما : « وانما امره اذا إراد شيئاً ان يقرل 
له كن فسكون » . 
واما الحركة في المكانة والككيال 6 المّير عنها بالحركة الجوهرية > فبذه ايضا 
هةا- ومة-الإفسين » 


تثنافى والغنى المطلهة»فان الازلى فمل' الككالات ما انه ازلى” الذات والصفات» 
فكيف ينسو نحو الكال » التحصيل ما هو واجده ازلا ؟ ار ما م يحده ؟ فبذا 
بين محال وبين نقص يتنافى والغنى المطلقه اللائهانيه . 

ثانيا : ان الازلى لا يتغير ‏ لعين ما ذكر في استحالة الحركة . 

ثالقأ : انه غير مر كب » مبرا كان التركب ؛ في الذات » اءفها معالصفات» 
تجرددّيا ام ماديا » فلا تركتب في الازلىي اطلاقا » لأنه آية الفقر والحدورث كرا 
هأفى في ظاهرة التر كب للمادة 6 وانها من الادلة الذائية في المادة على -حدوثها. 

الخصيصة الثانية : السرمدية . 

إن" الازلية تستازم الأبدية “ويمّير عنالتلاحم بمنهها بالسرمدية اللا "حدية على 
الاطلاق»أولاً وأخيراً فلس للسرمدي” أي”* حد من حدود المكان أو الزمان » 
فق الذات أو الصفات » قبو اللا عمدود : اللا بداني واللا نجاني الحقدتيان . 

فالفروض المتصورة لاتصاف الكائن ,الازلية والابدية » امجاب) وسلبا » 
كالتالي : 

: ازلي” و أبدي‎ -1١ 

؟ - ازلي لا ابدي »2 فله نهاية . 

ع - ابدي لا ازلي / فله بداية . 

؛ - لا ازلى ولا ابدي . 

وهذه الفروض بين ضروري وعحال وممككن : 

فمن الممكن أن 'تحامم الابدية ” الابتداء والحدوثٌ » فاءمها أبدية بالفير 
كابتدائه » وهكذا كائن حادثٌ » دون غنى" للكائن الحادث في شيء منها > 
وهذا كرا قد نصدقه في الابدية الفكفة في خلود جنة الآخرة 6 اد إن الخالدين 
فمها لحم فها نعم عقم :عطاء غير بحذود » حال ان" لهم ولدشوطم الحنة بداية . 


و 1# 


هذا » ولكن لا عككس » إذ يستحميل أن يككون الازلى" غير ابدي لما بلى : 

ا أنه غني' الذات عن سوآأءه © وله الفدرة المطلقة اللا "عمدودة “ فأمادا 
بلعدم ؟ : 

ألضعف يطرء ذاته ؟ فبذا يتنافى وغناه وقدرته المطلقتين الذاتمتين غير 
الككسميئين ! ام لفوة قاهرة تنغلتب علبه فتضطره الى الفناه ؟ فلا ثآفي للازبي » 
كيا يأتي » ولا يتصور فوق اللانهاية قدرة تتغلب عليبا ! 

؟ - اذ لمس للازلى زمان” فكيف تتصور له نهابة > والنهابة- مما كانت : 
تستازم الحد الزماني . 

فلنفرض : أن الازلى يفنى بعد مليار سنة » او قبله » قبل إن" هذه الزيادة 
والنقيصة تزيد في عمره او تنقص عنه ؟ 

فان لا تزبى ولا تنقص » أصبع المامار زرادته كلقصئه ووحوده كقدمة © 
وهذا خلاف البديبة ! 
اجزاه الزمان ‏ والمر كب من الحدود محدود” لا محالة » بداية ونهاية » فليس اذا 
ازلشا . 

ابديتان بينبيا بون شاسم ! 

المادي : ما هو الفارى بين الابديئين : في الازلي” وني الحادث الأبدي ؟ 

الالمي: الفرق بمنبا بالذاتمة والتجرد في الاول » والغيرية والمادية فيالثاني » 
وهذا يكفي في اللا تحدودية في الارلى والحدودية في الثانبة » فالأيدية الغيرية 
المادية الزماتئة حدودة من حمث البداية ‏ ويحاحة ذاتية الى سواها: في البقاء الى 
غير النباية » ولكن الأبدية الذاتية التجردية غير الزمانية » يستحيل لها الحد” » 
فان لازمه الماد: والؤمان والغيرية . 
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انعدام الازلي - بما أنه دليل الضمف والنقصان ومح دودية الطاقة 
8 ع( 5 لم يتعدم ‏ هذا ششاقى وغناه المطلين وكا له وقحقرئة 
اللا عمدودين : 
اذأ فالا: زلمة 'تلازم الأبدية » دون عكس »؛ إلا" في الأبدية الذاتية فانا 7 
تلازم الازلية » فالازلمة داتمة لا سواها » والابدية منهأ ذاتية وهنها غيرية » 
لاعلى سواء . 
والله تعالى سرمدي الذات والصفات » وما سواه حادث فسها» وان كانت له 
ابدية بالارادة الالحمة . 
ومن الخلائق الحادثة بده » والفانية اخمراً » اهل” العذاب؟١'‏ حيث يفنون 
بفناء النار . 


الخصيمة الثالثة : التجرد . 

ان الازلى بسبط مجرد عن المادة » مما كانت > إذ : 

١‏ - إن السرمدية للا تحدودية » من ؟حمة 6ك ”7 - والغتى الطلوة من 
من أأخرى + -- وعدم الحركة والتغسّير والزمات من ,فواح, أخر ! مذه 
الملازمات الضرورية للازل »© "تحمل أن يكون ماديا * فان المادة تلازم 
جوهريا : نقائص مركبة من هذه الصفات الخمس : 

فالمادة فقيرة الذات» كما منين» و محدودة مركمة متصركة متغيرة زمانية » 
وكل' هذه من اركان أدلة -مدوث المادة » وأتها 'تنادي من حبوهر ذاا وكافة 
معطباتها : بالحدوث والحاجة الذاتية » فكيف بإمكان الازلى أن يتصف 
يأوصاف مباينه المناقض له : في الذات وفي الصفات . 

)١(‏ لقد حققنا في يحث الخلود في الجنة والنار ٠‏ انه في البنة بممنى اللاجايه » وفي الثار ببعنى 


المقام فبها مده طورلة » ثم الفناء بفثاء النار ٠»‏ كيا تقتضيه الادلة المقلية والتقلية » راحم ج ؟ 
المقارنات بين الكتب الساوية في مقارنات ت المعاد ١‏ و تداشتصى س١‏ عنائونا “حاليا. 


رين عه 


فكل” من الازلى والحادث خاو من صفات الآخر وذاتياته » لو الماين 
المناقص عن نضه . 


خصائس الحادث : 


اذأ فالحادث » مبها كان » ليس له شيء ما للكائن الازلى" إطلاقاً : فقداناً 
للكال والغنى المطلقين 2 كا أن الازلي" ليس له شيء ما للكائن الحادث » 


فقداناً للنتص والفقر . 
اذأ فمن المحال أن حمل أسمدهما أ"ية خصصة ذاتية أو وصقمة للآخر» ولو 
ف آن ما. 


فإذا أمكن لكائن_مّا أن يحمل شلا مما للحادث من صفات او ذاتيات » 
دل ذلك هي سدوئه ولمّا يحمل » وإذا استحال أن يحمل © دل على أزلته 
كذلك . 

وبالأحرى : محال ان يتبدّل الازلي حادثا او الحادث ازليا » وكل" ذلك 
قضمة ” المناقضة الذاتية بين الأزلية والحدوث , فلا مشاركة ببنها ولا ثالث ببنها 
في أي" كائن : 


لك 


اسَعاك ازَليّ المادمٌ 


ان هذه الخصائص للأزلمة » وكذلك بيئة المادة في ذائها وصفاتها » والعلوم 
التحريسة : كل هذه 'تحيل أزلية المادة » في ذاتها ومعطماتها . 

وقد سلف : أن عل الك.مياء والفيزياء والنجوم وسواها من الملوم التحريبية 
'تحل ازلمة المادة » ولا سما قانون الديناميكا الحرارية » فاتها لا تكافى باثبات 
الحدوث في عوارض الادة في تشكلاتها وتبدلاتها » بل ويثيت ايضا : أنهبا 
حادثة الدات . 

اذأ فالكون المادي يكافة مجالاته في كافة الفلسفات » 'محيل أزلمة نفسه 


دون مراء . 
جمع الطريق ومفرقه : 
الملدي : إلى هنا نتفق معككم في : ١‏ - ضرورة أزلة ما في الكون. 


؟ ‏ وأن العوارض الطارئة على المادة حادثة . 

إلا” إننا نمتفد في : أن تلكم الموارض إنما تحدث في المادة نتدة ” الطاقة 
الذاتة الكامنة فمها منذ الازل » كما الذات ازلية » سواء © وأن حدوث 
الطوارىء لا يدل على حدوت الذات»كا انه لابساوي زمن” أ"ية طارئة على المادة 
عمر المادة في ذاتها » وشاهداً على ذلك توارد مختلف الحوادث على مادة وا-مدة! 

الالبي : إن امكان عروض أي عارض على المادة بدلنا على أنها حادثة » 
فضلاً عن عروض العوارض عليها تترى ©» إذ إن الازلي" » كيا سلف » لا يحمل 
ولن حمل صفة الحادث » كا المكس ابضا كذلك . 


خملا 


الوحدة السائدة في المادة جذريا : 
المادة في بينتها الذاتية والعارضية 


وقل أن نسبر أغوار البسث عن حدوث الادة بقول فصل »> لا بد ان 
ندر سا : كبا وصل اليه العم حمق الآن » ولككي نككون على خبرة وافية في 
البحث عنها . 

... إن الفيزياء في دورها الحديث » على ضوء اكتشفاتبا في عام الذرة » 
كشفت عن حقائتي جديدة » لم يككن من الممكن التوصل اليبا سابقا بالطرق 
المأسة العادية . 

فقد استكشفت الفيزياء أكثر من مأة من العناصر البسيطة “التي تتكون منها 
المادة الاماسية للكون والطبيمة بصورة عامة » فالعالم وإن بده لأول نظرة : 
جموعة هائة من الحقائق > والانواع الختلفة المتبايئة » ولكنه يرجم في التحليل 
المدي الى تلك العناصر ©» أو وزيادة : لم يكشف عنها العم حتى الآن . 

وقد برهنت الفيزياء الحديثة عاسا : على أن العناصر البسيطة في النظرات 
القدعة هي مؤلفة من درات صغير” ودقيقة » إلى حد أن الملنمتر الواحد من 
المادة يحتوي على ملابين من تلك الذرات »2 والدرة تعني : الجزء الدقيق من 
المنصر » الذي تزول إنقسامه خصائص ذلك المنصر البسيط . 


كيان اللرة : 


والذرات تحتوي على نواة مر كزية لها » وعلى كبارب تدور حول النواة 
بسرعة هائلة م عءه6ءثجم مرة في الدّاشة #©ه 

وهذه الكبارب هي الإلكترونات» والإلكترون هو ولهده الشحنة السالءة ؛ 
أن النواة تحتوي على بروتونات ونبوتروتات وبوزيتروتات » فالبروتونات هي 
الدقائق الصغيرة 7 وكل وحمدة من وسمداتها تحمل شحنة " موحصة 2 تساو ى شحدة 
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أنه صئة كبربائية . 

وقد لوحظ» على ضوء الاختلاف الواضح بينطولمؤجات الأشمة » الى تنج 
عن قذف العناصر الككباوية بقذائف من الالكترونات : أن هذا الاختلاف بين 
هذه العناصر > واختلافها في عدد الالكترونات يقتضي تفاوتها في مقدارالشحنة 
الموجمة في النواة أيضاً » لان الذرة متمادلة فى شحناتها الكبرائية » فالشحنة 
الموجمة فمبها بمقدار السالبة» سواء » وعلى هذا الاساس أعطمت الأرقام المنصاعدة 

فالحسدروجين - (و) ‏ بحسب رقمه الدري » إد إن نواته تحتوي على سُحنة 
واحدة موجبة» حملها بروتونواحد» ويحيطيها الكترون واحدذو شحئةساللة. 
تعداد الشحنات »“ إلى اليورانيوم » وهو أثقل العناصر المستكدفة حتى الآن » 
ورقمه الذري - ؟ه » بعنى أن نراته المركزية تشمل على (؟5) وحهة من 
وححمداتث الشحنة الموسة > وأحمط بها ما بمائل هذا العدد من “الالكترونات » 
أي : من وحدات الشحئة السالمة . 

ومن الحقايق الني أتبح للعلم إثياتها هو إمكان تبدل المناصر بعضها ببعض » 
فقد لوححظ أن عنصر المورانيوم يولّد أنواعاً ثلاثة من الاشعة هي أشعة « الفا ؛ 
بيتا ' جامأ » > وقد وجد ( رد رفورد) مين فحص هذه الانواع » ان أسعة 
( الفا ) مكوانة من دقائق صغيرة > عليها شحنات كهريائية يالا »اود ظبهر 
تتمحة الفحص العامى : أن (الألها) هي عباره عن ذرات هليوم » يمعنى ان دراثت 
هليوم تخرج من ذرات المورانيوم » أو بتعبير آخر : ان عتصر هليوم يتولد من 
عنصر البورانيوم » ثما وان عنصر البورانيوم » بعد ان شم 1 لفا وبيتا وجاما > 
يتحول تدريجياً إلى عنصر آخر > وهو عنصر الراديوم » والراديوم أخف فيوزنه 


جم 


الذري من البورانيوم » وهو بدوره يمر" بندة تحولات عنصرية حمق يتتبى إلى 
عنصر الرصاص . 

وقام ( رذ رفورد ) بمد ذلك؛ باوكل جماولة لتحويل عتصر إلى عنص رآخر» 
وذلك أنه جمل نوئى ذرات الوم ( دقائق الإافا) تصطدم بنوى فرات 
الآززت »2 فتولدت البرونونات > اي نتمعت ذرهٌ همدروحين من ذرة الآزوث » 
وتحوات ذرة الآزوت إلى أو كسحين . 

واكثر من هذا : فقد ثدث أن من الممككن أن تتحول بعض أجزاء الذرة إلى 
جزه. آلخهر» فيمكن لبروتون أثناه حملية انقسام الذرة أن يتحول إلى نيوترون» 
وكذلك العككس . 

وهكذا اصبح تمفثل العناصر من الغملمات: الأمامية" قي العم » وم يقف الع 
عند هذا الحد بل بدء بمساولة تتدبل المادة إلى الطاقة والطاقة إلى المادة » كنا 
اسلفناه في البحث عن وحدة الطاقة والمادة في الجذور المادية فلا نميد . 

نتائج الفيزياء التقدمية حول الذرة ؛ 

ومن نتائج هده الحقايق العامية المعروضة ما يلي : 

؟ - ان المادة الاصيلة للمال» كنأ وصل إلبه العلل الموم: حقيقة وا-عدةمشاركة 
بينكافة المناصر» و انما الاختلاف:ةشىء من اختلاف الترا كسب الذرية والجزيئية» 
من حصث الارقام الذرية والجزيئية ؛ ومن مدى ديجها واتنشارها . 

 »‏ ان خواص المناصر الاولمة » نفسها » لبسث ذاتة للمادة أيضاً » فضلاً 
عن خصائص المر كبات» والبرهان العامي على ذلك ما اسلفناه : من أمكان تحول 
بعض العناصر إلى بعض »© وبعض ذراا إلى أخرى ؛ طبيعيا أو اصطناعيا» إذا 
فبذه الخصائص المنصرية إنما هي صفات تعرض ال مادة المشتركة بين كافة 
المناصر الاولة . 

م - نفس صفة المادية اصصمحث على ضوء هذه الحقائق الماسة صفة 
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عرضمة أيضاً»فإنالمادة لاتعدو ان تكو نلونا منالوان الطاقة» ولبسهذا اللون- 
مهيا كان - ذاتيا لها » وإلا ل يتبدل وم 'يعلل » فان الذاتي للشيء لا 'يبدال ولا 
'يعلل بشيء سواه . 

فالمادة » على أية حال » لا تملك لا ذاتها ولا عوارضها » وإنماهي يحاجة 
ضرورية قاطعة إلى سواها » في أصل كبنونتها وتبدلاتها وصوارها الختلفة » 
فكمانها الفقر إلى سواها » مها كانت بيئتها وطاقتها . 

حدوث المادة في ذاتها وتحولاتها : 

تدلنا على حدوث دات المادة » داتها 2«( با هو ازام لكياتها ؛ من 

الحركة والتغير والزمان والتركب » اسس أربعة تبرهن لنا حدوث اماد 
الاصلية » وتدلنا على حاجتبا الذاتئة إلى سواها عممتلف' الوائها وتراكميها عن 
حالتها الاولية البسيطة ,٠..‏ 

المادي : هنا ينقسم حوارنا في بيئة المادة ازلية" وحدوثا إلى البحث عن : 

الادة في ذاتها وطواربا : 

ونم نقول : إن المادة ازلبة الذات 6 والموارض الطارئة علمها لست إلا 

الالبي : سب أن الذات الازلية محال” أن تنصف,الصفات الحادثة » وزيادة” 
على ذلك : فبذء الأفعال والحركات الختلفة محال” أن تذمثق من ذات الماد: على 
وححعدتها قي اصلها » وعلى مهلها وعدم ارادتها واختمارها» وما تنادو ةليل تهار: 
ان المادة جاهة » فالواحد المادي لا يصدر منه إلا سنخ واحد” من الأفعال » ولا 
بمرضبا إلا عارض وامد من العوارض . 

فكيف تستطيع المادة الازلية ! غير الحتاجة إلى سواها اطلانا » » ان ملق 
تلك الاطوار الخمتلفة ؟ والاقعال' الحتلفة دليل” إما على فواعل مختلفة » أو على 
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فاعل ذي عم واخسار > يفمل ما يشاء ويحم ما بريد ! 


الواحد لا يسدر منه إلا وا-حد ؟! 

المادي : وتلك إذأ قسمة ضيزى ان 'تصيلوا انتم صدور الكثير من الواحد 
المادي » حال أنسم 'تسندون مختلف الكائنات إلى إله واحد 2 فاو أن وحدة 
الفاعل 'تحصل أن يصدر عنه إلا الوامد > لكاتت هذه الإحالة بالنسة للإله 
الواحمد أحرى » إذ إن وحمدته حقيقية دون أي تركب إطلاقا » ولكن وحدة 
المادة الاولية نسسة ! 

ولعله لذلك تضطر النظرية الفلسفيةالمتافيرية إلى القول: أن الواحد لابصدر 
منه إلا واحد > والصادر الاول من الله لمس إلا المقل الاول » ثم هذا العقل 
خلقى العقل الثاني » وهكذا إلى عام المادة والصورة في القوس النزولي . 

الانمي : إن النظرية الفلسفية القائه : الواحد لا يصدر منه إلا" واحد 
لاتعنيالواححد الالهي : المرد- وإنما تمنيالواحد المادي : غير المال الختار » وأما 
أنُو امد الالهمي الذي له العلم والإرادة والاختمار: غير المتناهمة » فبذأ لصدار همه 
الكثير حسب إرادته وإخشاره. وان هناك بين الواحدين بوناً شاسعا ».بين العلم 
والحكية والإرادة وأضدادها , 

ولثن كانت النظرية الفلسقية تءني الواحد الانهي ‏ ا قد بظبر من بعض 
أقاويلها - لككنمًا نعارضها كا نعارض غير الموحدين القائلين بتمدد الإله الخالق ‏ 
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الصر ف في غلى, المالم من المادة انرولي ؟! 


المادي : أجل .. ولكن الصدفة قد تعمل عمل الفاعل ذي العم والاختيار 
خشواءت أو:وارقئ منةهاواط :رادي" إ 2 

كافة العلوم 'تحيل الصدفة : 

الالمى: بعد ما اسلفناه منإستحالة حدوث معلول_ ما دون أيّةعلة قالصدفة 
فيحادثة ما مها كانت - إنها لا تعنيعدم العلة » بل الجبلبالملة أو ججل الملة » 
فإذا كانت اماد الأصلية تفعل هذه الافاعيل الحتلفة حسب الصدفة المزعومة » 
فإممًا أنهناك علة ما لإختلاف هذه الافاعيل :نجبل ذلك العلة»أم ليس تلا علة؟. 

لاسبل الى الثاني » إذ كا أن أصل الخلق محاسة ماسم الى علة خالقة ؛ 
كذلك, كثرة الخلق ونظمه يحتاجان الىعلة مكثرة منظامة “والعلة الثائية ليست 
الا" الملم والإختبار : سواء أكان في العلة الفاعلة أم في سواها : الموحد ها . 


اذأ فمن المحال صدور مختلف الافعال على نظام بارع دقيتق > دون عامل العم 
والإرادة » كاستحالة صدور الفمل الواحد دون نظام بلا قفاعل ‏ سواء . 

فخالق الكون ‏ مها كان مادة ! أو مجرداً عنها ‏ فلا ريب في : أنه -مي” 
علم قدير' فوق ما“يتصور »> إد إن النظام والحكمة : اللذين ينتظان كافة 
بجالات الكون المتناسقة » تلامقاً جملا كاملا لحد النباية » هذا النظام 'يرشدة 
الى مصدر علم حكم مي قدير لا نهائي » كا وابرشدة الى ذلك إشثلاف 
'صور الخلق . 
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حيأة المفالق وارادته : 

فآية حماة الخالق» إضافة ” الى أنها اللائقة بالازلمة : 

. أنه شالق الحياة‎ - ١ 

؟ - وخالى عمتل ف صئوف الخلائق »فلولا الحساة والإراد: لكانفملكه واحمدا 

م - لول تلك الخالق” الحباة والارادة لكان خلقه أزلمًا لا أول له 
لإستحالة إنفكاك المعلول عن العة : غير الختارة » حال أن الازلمة تتنافى 
والخاوقة إطلاقاً ! . 

فهذه التراكبب امختلفة في الكون ‏ في الذرات والجزيئآت والعناصر ‏ لم 
كن من المسكن أن يرجد فيا إختلاف كيفي" : إذا لم تكن لخالقها إرادة 
وإخثيار . 

فالخالق تعالى هو الحاة المطلقة اللانهائية » ومنه الحياة » وإليه “يرجع الامر 
كله » وقد مكا, في الكون ممتلف الطاقات والقوانين العامة » وعللا طبيعبة 
شق » دون تقويض الامر إلبها » وهو القسوم عليها من وراما . 

القدرة : 

والقدرة النائمة عن المساة وعن الطاقة الذاتة في جوهر الذات > هي العلة 
الرئسسة لإحمكام المشم ولدبيرء وتقدبره » كلنا إزدادت إزداد الصنم بداعة 
وحمكمة ل وكاما نقصت ضاع ونقص . 

فبل تجدون في مختلف آثر الصنم وبدايعه آثار المي والمبعز ! ؟ أم 
هل تقدرون على شيء ما أبدعه شالق الكون ‏ على قواتم الموهوبة والقي 
'تمصتلوتها ؟ 
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اللا'نجائبة الظاهرة في خلقه فيا يريد ؟ » نحن ! وقد نعجز عن لق بعوضة فا 
فوقها فى الصغر ؟ ... : 

د إن الله لا"يستحي أن يضرب مث ما بعوضة” فا "فوقها .. » ؟ : 56 
« إن التذين تعسدون من دون الله لن ضضلقوا 'ذبابا ولو إستمعوا له وإن 
ايسلمهم” التّذباب شيئاً لايسكتقذوه' منه” “ضعف الطالب' والمطلوب» ؟؟ : *لا. 

العام والحكمة : 

« ألا يمل' من تخلق و'هو اللطبف” الخبير »؟ 07” : ١4‏ 

د ولئين سألتهم' من خلق الساوات والارض ليقو/لن” خلةئهن” العز بز' 
الحكم »4 :1 4. 

«أفمن يخلق' ك.ن لا تتخلق' أفلا تذ كرون » ١7: ١٠‏ .. 

فكيف لا يعم الخالق » أو يمكن ألا” يعم ؟ وآثار العم والحمكة ‏ والعيزة 
والخيرة . وفيرة كثيرة فا خلتى » دون خلل وفتور > دون تفاوت وفطور ؟ ! 

فبل تجدون في هذا الصنع المارع النديع آثار الجبل والصدفة العمياء ‏ أم 
آيات العم والحكمة والتقصكد فى كافة أنحائه » دون سشذوة ؟ . 

فلو أن هكذا إتقان في الصنم يصبح آية" لجبل صانمه “فلاستدل” بككل صنع 
متقن على جبل صانعه » ثم نكتفي بالجبل عن الملم 2 ولا تتككلف في ابتغاء 
مختلف الملوم ! 

كلا : ولابظن أي“ ذي سُعور : أن الإتقان آية الجبل» فكيف يمك نتكو'ن 
هذا الكون البارع الملنظم من مكوان قاقد العم والحكية : وهو المسادة 
الاولمة ؟ ! . 

فما أكذوبة الصدفة في صنع العالم ‏ بما فبه من يدايع الحكمة ؛ الي عجزت 
عن الاحاطة بها ححمرقات مذاهب التفكير » وبوارع ثافات المعقول - ما ذلك 


نتيجة البحث : 

. فالوحد: السائدة في المادة الاولية . ؟ - والجيل السائد قنها‎ - ١ 

+ - وان المادة لا تملك شيئاً من مقوماتها : ذاتية”" وصفاتئة : هذه شبود 
صدى على سدوثها » وأنها ليست خالقة لاطوارها . 

١‏ - ثم الأطوار السائدة فيكافة ممالا المادة. ؟ - والنظمالبديع قبها. 

+ - والقوانين المسكمة علمها : هذه تبرهن لنا : أن شالقبا حمردٌ عثما : 
ذاتباً وصفاتيا “وأنه ذو عم وقدرة وحساة ومكمة بارعة فوق ماتصور “وأن 
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العلوم الجر يبب حيل الصر فد في الخلى. راطو اره 


عاماء العلوم الطبيعية يحياون الصدفه العشوائية في خلق الكون : 
جون كلينلاند كوثران '') : ]001138410 (لاشاظ0 3011 


« إننا لنرى : أن التطررات الهامة » التى تمت في جميع العلوم الطبيعية » 
خلال المائة السنة الأخيرة ‏ با في ذلك الكممباء ‏ قد حدثت يسبب استخدام 
الطريقة الماسة في المادة والطاقة » وعند استخدام هذه الطرقة 'تبذل كل الجهود 
التخلص من كل احيّال من. الاحتالات الممكنة : التي تحمل النتيجة ألتي نصل اليبا 
راجعة “ الى عض المصادفة . 


خسموع الكون للقاتون : 

وقد أثيت جميم الدراسات العامة بصورة ثتت ف المامي » ولا تزال ثابئة 
في الحاضر : أن سلوك أي جزء من أجزاء المادة ‏ مها صغر أو تضاءل ححمه 
لامكن أنيكون ماوكا عثوائا “بل إنه على نقيض ذلك يخضع لقوازيوطبيصة 
محد ده “ وفي كثير من الأحيان يتم اكتثئاف القائرن قل | كتشاف أسابه 0 أر 
فهم طريقة عمله بفترة طوية من الزمن . 

والكن بجرد معرفة الف انون زتحديد الظروف التي بممل في لها » بثى : 
الكمويون فيه كل الثقة » ويظل القانون عامل ومؤديا الى نفس النتائج» وليس 
من الممقول: أن يكون لدى الكممويين كل هذه الثقة فى القوانين الطميصة “لو أن 


من علداء الكيساء والرياضة وقد إسلفنا وصفه وممتدء المامي . 


- فمهذة - 


سلوك المادة والطاقة كان من النرع المشواني الدي تتحم فبه المصادفة » وعندما 
بم أخيراً إدراك الأسباب التي تجعل ذا القائرن الطببمي عامل وتفسّر لنا 
حقضقته » فإن أي أثر لفكرة المشوائية أو المصادفة في سلوك المادة أو الطاقة 
سوف بندثر إندثاراً 5م . 

القانون الدوري يحيل الصدفة : 

ومنل ماثة سنة تقريماً رتب العالم الرومي د مانداليف» : العناصر الكبموية 
تبما لتزايد أوزاتها الذرية ‏ ترتبباً دورياً ‏ وقد ود : أن المناصر التي تقع في 
قسم واحد تؤّلف فعسة واححدة وبكون لها خراص متشاية » فبليمكن إرساع 
ذلك إلى بحرد المصادفة ؟ ! . 

و كذلك تكن الماماء بفضل هذا الترتدب انينسّأوا بوجود عناصر : م يكن 
البشر د توصاوا إليها بعد » بل أمكن النْنشوٌ بخواص ذه المناصر الجبولة 
وتحديدها تحديدا دقبقاً ‏ ثم صدقت نبوءاتهم في جمسع الحالات ‏ فاكتشقت 
العناصر المجبولة» وجاءت صفاتها مطابقة كلالمطابقة الصفات الى توقموها » قبل 
يبقي بعد ذلك مكان” للإعتقاد في: أن أمور هذا الكو نتجري على أ ساس المصادقة؟ . 

ارت اكتشاف «مانداليف» لا يطلق عليه إسم المصادقة الدورية » ولكنه 
يسمى : القانون الدوري ! . 

وهل يمككن أن نفسر علي أساس المصادفة : ما وصفه وتوصل إلمه العاماء 
السابقون من تفاعل ذرات عنصر وأ » مع ذرات عنصر دب» وعدم تفاعلها مع 
علصر دج » كلا | إنهم قد فسّروا ذلك على أساس أن هناك نوعاً من الميل أو 
الجاذدية بين جميم درات عنصر « أ» وجممم ذرات علصر «ب» ولكن هذا 
اليل أو الجاذيية منعدم'” بين ذرات عنصر « أ » وذرات عنصر « ج » . 

وقد عرف العاماء كذلك : أنسرعة التفاعل بين ذرات المعاد نالقلسوية والماء 
ب مثلا ‏ تزداد بازدياد أوزاتها الشرية ‏ بينا تسلك عناصر الفصمة «الهالوجمنية» 
سلوكاً مناقضاً لهذ! السلوك كل المناقضة ‏ ولايمرف أحد” سيب هذا التناقض 

- اسه وم ٠١‏ - الإغبين » 


ومع ذلك فإن أحداً ل يرجع ذلك الي حض المصادفة > أو يغلن: أنه ربا يتمدل 
سلوك هذه العناصر بعد شهر أو شهرين » أو تبعا لإشتلاف الزمان أو المكان 
أو مخطر باله : ان هذه الذرات رما لا تتفاعل بنفس الطريقة ‏ أو بطريقة 
عكسية ‏ أو طريقة عشوائسة . 

وفد ائبت اكتشاف تر كبب الذرة : أن التفاعلات الكمموية التي نشاهدهاء 
والخواص التي تلاحظبا ‏ ترسمع الى وجود قوانين خاصة ولدست محض مصادفة 
مممآاه. 

أنظر الىالعناصر الكيموية الممروفة التي بلغ عددها اثنين بعد المائة “ولاحظ 
ما بينها من أرحه التشابه والإختلاف المجمية . 


فمنها الملون وغير الملون » وبعضها غاز يصمب تحويك الى سائل أو صلب” » 
وبعضها سائل والآخر صلب يصمب تحويله الى سائل أو غاز » وبعضها هش" 
والآخمر سُديد الصلابة ‏ ويعضبا شيف والآخر ثقبل ‏ وبعضيا موصل جيد 
والآخر ردي” التوصمل * وبعضها مغناطيسي” والآخر غير مغناطيسي »وبعضبا 
نشط والآخر خامل »> وبعضها يكوات أحماضا والآخر يكون قواعد؛وبعضها 
ممّمر والآخر لا سسقى إلا لفترة محدودة من الزمن . 

ومع ذلك : فإنها جما تخضع لقانون واحمد : وهو القانون ألدوري الدي 
اشرة إله. 

ومع ما يبدو من التعقبد في تر كبب كل ذرهٌ من ذرات المناصر العديدة » 
فإنها تنكون جميم) من نفس الأنواع الثلاثة من الجزيئات الكهريية » وهي 
البروتونات الموجبة والالكترونات السالبة والنموترونات > والتي يمتبر كل منها 
ناشنا عن إ تماد بروتونواحد مع إلكترونواحد “وجمسع البروتونات والنيوترونات 
التي بالذرة الواحدة تقع في نواة مر كزية » أما الالكتروات فإنا تدور حول 
محاورها في مدارات مختلفة حول النواة وعلى أبعاد شاسعة منبا مكوئة :مايشيه 
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جموعة سمسية مصغرة »> وعلى ذلك فإن معظى حمسم الذرة يمتبر فرعا كا هي 
الآن في الجموعة الشمسية ... 

فالكون المادي بسوده النظام ولمس الفوضى »> وتحكيه القوانين ولمس 
المصادفة أو التخبط ! . 

قبل تصور عاقل أو يفكر أو يعتقد : أن المادة الجردة من العقل 
والحككمةقد اوجدت نفسها بنفسها محض المصادفة ؟ ! أو أنها هى التي أوجدت 
هذا النظام وتلك القوانين ثم فرضته على نفسما ؟ لا شك" أن الجواب سوف 
يكون سلسّا» بل إن المادة عند ما تتحول إلى طاقة أوتتحول الطافةإلى مادة » 
فان كل' ذلك يتم طبقا لقواذين معيئة * والمادة الناتحة تخضم لنفس القوانين التي 
مخضم ها المادة المعروفة التي وجدت قبلها . 

وتدلنا الكمساء : على أن بعض المواد في سبل الزوال أو الفئاء » ولكن 
بعضبها يسير نحو الفئاء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضثيلة > وعلى ذلك فإن 
المادة ليست أبدية » ومعنى ذلك أيضا أنها ليست أزلية » إذ إن ها بداية ٠‏ , 

وتدل الشواهد من الككيسساء وغيرها من العلوم : على أن بداية المادة لل تكن 
بطيئة أو تدريحية 4 بل وجدت بصورة فجائية » وتستطمم العلوم أن 'تجداد 
لنا الوقت الدي نشأت فيه هذه المواد . 

وعلى ذلك فإن هذا العام المادي لا بد أن يككون مخلونا » وهو مدل أرن 
'خلق بخضع لقوانين وسنن كونية محدودة “ليس لعنصر المصادفةبيلها مكان» . 


, نفس أن اماده ليست ابدية تكفى برهاناً قاطعا لا مرد له الها لسست أزلية 5 سبق‎ )١( 
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المغ الر لكر ونى يعيل الصررقة المشو ائَب 
كلودم . هاثاواى ''! لآل اقلخ . 01816 ه01 


« ... لقد اشتغلت »© منذ سنوات عديدة : بتصمم مخ إلكتروني يستطيمع 
ان يحل“ بسرعة بعض العادلات المعقمدة المتعلقة بنظرية و الشد و 'نجاهين » 
ولقد حققنا هدفنا باستخدام مئات من الأثايبب المفرئغة والآدوات الكهربية 
وا ممكانسكية والدوائر الممقسّدة ووضعها داخل صندوى بلغ حجمه 35 أضمافك 
حجم !كبر د بيانو » ولا تزال المصة الإستشارية الملسة في(لانجلى فبك) تستخدم 
هذا المحم الإلكتروني حمى الآن , 

وبعد اشتغالي باختراع هذا الجهاز سنةأوسنتين» وبعد أن واجبت كثيراً من 
المشكلات التي تطلبها تصميمه ووصلت الى حلسّها » صار من المستحيلات بالنسبة 
إل" أن يتصور عقفلي : أن" مثل هذا الجهاز يمكن مله بأية طريقة أخرى غير 
استخدام العقل والذكاء والتصمم . 

ولبس العالم من حمولنا إلا" جموعة هائة من التصمم والإبداع والتنظم » 
وبرغم امتقلال بعضها عن بعض »> فإها متشابكة متداخة » وكل” منها أكثر 
تعقيدا في كل ذرة من ذرات تر كيبباء من ذلك : المغ” الإلكتروني الذي صنعته» 
فإذا كان هذا الجباز يحتاج إلى تصمم »> أفلا يحتاج ذلك الجباز الفسولوجي 


)١(‏ متثار هندسي ٠١‏ حاصل على درحة الماجسثير 119 .50 .8 .80 .284 من جاممة 
كلو رادو » مستثار دندسي بممامل شركة جنرال للكتريك ٠‏ مصمم العقل الاكتروني الجمعية 
العامية لدراسة اللاحة الجوية بمدينة « لاتحلي قيد» اخصائي في الآلات الكبربمة الطسصة للقناس.. 


-ا١14ل4ل-‎ 


الكيمي السو لوجي الدي هو حسمي ؛ والدي لبس بدورء إلا درة بسمطة من 
ذرات هذا الكون اللائهائي في اتساعه وإيداعه » إلى "سدع 'يبدعه ؟ 

إنالتصمم أو النظام او الترتيب »أو سمها ماشثت لايمككن أنتنشأ إلا بطريقين: 
طريق المصادفة أو طريى الإبداع » وكا ان النظام أكثر تمقيداً » بِمُد 
إحجال نشأته عن طريق المصادفة » ونحن في خضم هذا اللا" نهائي لا نستطيم 
إلا" أن نسلم بوجود الله “ ومصمم هذا الكون لا مكن أن يكون ماديا » 
وإنني أعتقد أن الله لطيف عبر مادي 6 وإنني اسلام بوحود اللاماديات “ لانني 
بوصفي من علماء الفيزياء أشمر بالحاجة إلى وجود سبب. أول غير مادي » وان 
الفبرياء قد علتني : ان الطبيعة اعجز من ان تنظم نفسها أو تسيطر طى 
نفسيا... » 
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مع الزئسان يعيل الصرف 


في مقالة ل د مارلين بو كس كريدر » تمت عنوان : تعريف القدرة الخلا”قة 
في نظرية اندثتائن ٠‏ : م 57 ثم ص وحمبة النظر في عم وظائف الاعضاء 
نتمكن ؛ كذنك » من تصديق خلا'ق علم وراء الكون : ( المادي ) . 


فيا للإنسان وسائر الحيوان في جسمه من بدايع مرموزة متداخلة > يعدز 
عن إختلاق عضو وأحد صغير منبا » أعقل فحول العم وعماقرة الدكاترة 
المذاق : 

من ذلك مخ الإنسان : الحاري لعجائب الآر والأفعال » ول بهد لعاماء 
الكممياء والفيزياء“حق البوم »إلا شيم يسير منبا » كمثل الهداية الالكتريسيتية 
وغيرها » ولقد بقبت أكثرها حتى الآن يمبولة . 

من وظائف المع جمسم الحركات المضلانية » ومائر الأعمال الرئيسة الحبوية 
للانسان اطلاقاً . 

فبو مل الحافظة »© تحتفظ فيا ملسارات من الصور والنقوش » ولا يوجد 
هناك أي" تفسير وتوجيه مادي لعمليات المع » ولاسيا حل؛ المسائل وربط 
ممتلف المواضيع . 

وكذلك لا يمكن تفسير الذوق السلم والأمل والحب وصفاء الباطن : 
بالوسائل والقرارات العاسة المادية . 


(1) قد اسلفنا الجلات الالفة عل ما تنقلها هنا ٠‏ في البحث عن نظرات الملياء في تناصر 
الملرم لفكرة الاله , 


مسا اه مإ سه 


فأ'ية قدرة 'نوجب ول ذرة همنوية في الرحم إلى الجنين ؛ ثم تطلمع حسواناً 
حب مع نسوج وأعضاء عتلفة » وفبها مدل اخ » هذا الصنع البديع المرموز!. 

فلو فرضنا محالاً : أننا'نوفق لصنم جسم حي > آنذاك تبقى الطاقة 
الإلكتريستمة والحرارةوسائر العوامل الك.ماوية » الىتسبب بها لاختلاقهذا 
الموجود الحى' » تقى تجمولة عنا » مرموزة » ول نكن لنمم الع في الحياة » 
ولا كبفية تلكم الأسباب في إحدائها . 

منالمسلم حت أليوم : أنتهلا يحبط أحدا يكيفية التكوين » علا أو تفسيرا » 
إلا* أن المشاهدات والشواهد العامة تدلنا : أن احتال خلق الحسوان من المادة 
والطاقات المادية فحسب » هذا غير قابل للتصديى »> وأخيرا أنه : 

لا مناص عن الإقرار بو مود طاقة قبارة وراء المادة ؛ هي الي تخلقى 
الحماة على على وحكمة » . 


- ؤ١ه1‎ -- 


علم النبات يحيل الصر ف المشو اك 
نباث بو 


جون وليام كلوتس 2١١‏ 01012 انالا 301110 


« إن هذا العام الذي نعيش فمه» قد بلغ من الإتقان والتعقيد الي درجة حمل 
من المحال أن يكون قد نشأ بمحض المصادفة ‏ إنه ملىء بالروائع والأمور المعقدة 
ألنيتحتاج الي مدبر” » والتي لايمككن نسبنها الي “قد أعمي » ولا شلك أن العلوم 
قد ساعدتنا على زياد فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة »رهي بذلك تزيد 
من معرفتنا بإلله ومن ايمانئا بوجوده . 

ومن التمقدات الطريفة في هذا الكون » ما نشاهده من الملاقات التوافقية 
الاضطرارية بين الأشاء أحمانا » ومن أمثلتها العلاقة الموجودة بين فراشة الموكا 
ونبات الموكا_رهو أحد النبائات الزذيقية_فزهرة البوكا تندلَى الى أسفل ويكون 
عضو التأنيث فيها أكثر إنخفاضا عن عضو التذكير أو السداة » أما الممسم وهو 
الجزء من الزهرة الذي يتلقي سبوب اللقاح ‏ فإنه يكون على شكل الكاس ‏ 
وهو موضوع بطريقة يستحيل معبها أن تسقط فبه حبوب اللقاح » ولايد أن 
تنتقل هذه الحبوب بوساطة فراشة اليوط : التي تبدأ عمليا يمد مغيب الشمس 
بقليل » فتتجمع كممة من سحبوب اللقاح من الازهار التي تزورها وتحفظبا في فمبا 

١‏ عال في الوراثة » حاصل عن درجة الدكترراء بن جامعة بيتسبرج » استاذ عل الأحاء 


والفسبولوجيا يكلية المعادين بكونكورديا منذ سنة ه ١.‏ عضو جمسة الدراسات الوراثية ) 
متخصص في الوراثة وع/ اليدمة 5 
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الذي 'بني بطريقة خاصة لاداء هذا العمل » ثم تطير الفراشة الى فبات آخمر 
مننفس النوع »وتثقب مسضبا تحباز خاص ف مؤشر جسمبا “ينتبي بطرف مديب 
يشبه الإبرة وينزل منه البيض - وتضع الفراشة بمضة أو أكثر .ثم ترسف الى 
أسفقل الزهرة حتى تصل الى القلم » وهناك تترك ما جمعته من حموب اللقاح على 
صورةكرة قوق ميسم الزهرة وينتج النبات عدداً كبيرا من الحبوب_ يستتخدم 
بعضبا طمام) لأولاد للفراشة وينضج بمضبا لكي براصل دورة الحياة ٠.‏ , 

وهناك أيض) علافة مشابية بين نبات النين وجموعة من الزابير السغيرة » 
و كذلك بين الزهرة المسباء « جاك في المقصورة » وذبابة قمقة تدشل الى 
المقصورة . 1 ظ 1 

وهنالك كثير من الأزهار التي تسجن الحشرات دإشلبها . 

أفلا تدل كل هذه الشواهد على وحود الله ؟ ! إنه من الصعب على عقولنا أن 
نتصور: أن كل هذا التوافقق العحمب قد تم ببحض المصادفة » إنه لابد انيكرن 
تتبجة توجنه مح احمّاج الى قدرة وتديير ! ..» . 


*7© 1 اع 


الوروةٌ والمشرة حمدرن الصر ف 


سيسل هامان )١١ ١‏ عالم بيولوحي : و آنا اتنحدبت ببصري ف دنيا الملوم » 
رأيت الأدلة على التصمم والإبداع على القائرن و النظامب علىوحود الخال الاعل 

سر في طريق مشمّس وتأمل بدائم تركيب الأزهار » واستمع الى تغريد 
الطور »وأنظر الى عجائب الأعشاش» فبل كان مض المصادفة 0 تنئج الازهار 
دلك الرصق الحاو الذي ممتذب الخشرات فتلفح الازهار وتؤدي الى زيادة 
المحصول في العام التالي ؟ ! 

وهل هو محض مصادفة إذ تببط حبوب اللقاح الرقيقة على مبسم الزهرة 
فتثيت وتسير في القلم حبق تصل الى المميض فيتم التلقيح وتتكون البذور ؟ ! 

أفلمس من المنطتقى : أن نعتةى بأن يد الله الى لا نراها هي الني رتبت 
والككشف عنبا ؟ ! . 

وهل هن ا ممكن أن يغرد الطير ‏ لا لآن له ألمفاً فحسب بل لأن الله يحب 
ا 

من الفطرة الى امجمر”ة ‏ تسل الصدف : 

ثم يسثمر هامان فائة : ه عندما نذهب الى المممل وتفحص قطرة من ماء 
المستنقع تحت الجبر لكي نشاهد مكانها » فإننا ترى إحدى عجائب هذا الكون 
فتلك الأمسباءتتح ركفي بطوه وتتجدنحو كائنصغير فتحوطديمسمها_فإذا بهداخلها 


٠‏ حاصل عل درجة الدكتوراء من جامعة بوردر »رأمتاذ فيجاممة كنتاي وجاممة مانت 
لويز مايقا » استاذ في كلية آسبوري » اخصائي في نقسم الطفيليات الحيوافية . 
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وإذا به يتم هضمه وتيك داخل جسمبا الرقيق > بل اننا نستطيم أن 
رى فضلاته تخرج من جسم الآميبا قبل أن نرفع أعيننا عن الجبر ©» فَإذا 
ما لاحظنا هذا الحموان فترة أطول © فإننا نشاهد كيف ينشطر جسمه شطرين 
ثم نمو كل» منهذين الشطرين ليكون سوانا جديدأ كام » تلك خليّة واحدة 
تقوم يجمسع وظائف الحياة التى تتحتاج الكائنات الكبيرة الاخرى في أدائا الى 
آلاف الخلا او ملاييتها . 

لاشك أت صناعة هذا الحبوان العجمب الذي يلغ منالصغر حد” النباية تحتاج 
الى أكثر من المصادقة ! 

ولقد كشفت قوانين الكيمياء الحسّويقس أسرار الحماة وظواهرها ما م 
تكشفه القوانين في أي' ممدان آخر من مبادين النراسات العلبة » لقد كارن 
الناس ينظرون الى خفايا عمليات الهضم والإمتصاص » ويستدلون بها على وجود 
التديير المقدس . 

أما في الوقت الحاضر فقد أمكن شرح هذه العمليات ومعرفة التفاعلات 
الكسموبة التي تنطوي علمها “رالخيرة التيتقوم بككل تفاعل. .ان نظرة" واحدة 
الى إحدى الخرائط التي تبين التفاعلات الدائر: العديدة وما يدور بين كل منبا 
والآغر من تفاعلات أخرق ؛ كفيلة بأن تقنم الانسان بأن مثل هذه العلاقات 
لايمكن أن تتم بمحض المصادفة . 

قإذا رفعنا أعينئا نمو السراء » فلابد ان بستولى علمنا العحب من كثرة 
ما نشاهده فمها من النحوم والكواكب الساحة فيها ... اتا تدور في افلاكبا 
بنظام يبمكئنا من التنبوٌ بما يحدث من الكسوف والحسوف قبل وقوعه بقرون 
عديد » قبل نظن أحد بمد ذلك : أن هذه الكو اكب والنجوم قد لا تكون 
أكثر من تجمعات عشوائية من الماده تتخبّط على غير هدى في الفضاء ! ؟ 

فد لابسلّم بعضالناس بوجود الله ومع ذلك فإنهم يسامون بأن هذه الاجرام 


55 ١قوه‎ - 


السماوية تخضع لقوائين خاصة وتنمع نظاماً معمنا » والها ليست حرة تتميّط في 
السباء كمف تشاء ! 

الحى أنه منقطرة الماء التي رأينا تحت اللجبر الي تلك النجوم التي شاهدتها 
خلال المنظار المكبثر » لا يسم الانسان إلا أن يمحد ذلك النظام الرائم وتنك 
الدقة البالغة » والقوانين التي تعبر عن قائل السلوك وتحانسه ! .. » 
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علص اليو ان يل الصر ف 
أدوين فاست ''' 58835 50110 


د إذا انتقلنا الى المالم العضوي - فإننا نلاحظ أن سلوكه يزداد تعقيدا ‏ 
وعل ذلك فإن احتال تذمير هذا السلوك على أماس المصادفة المحض بتضاءل الى 
عد لانباني . 

فالمواد الاساسية التى تدخل في بناء المواد العضوية هي الإبدرو-مين 
والاو 5سجين والكربوت » مع كات قلبة من النتروجين والعناصر الاخرى » 
ولابد أنتمتمم ملابين من هذء الذراتحق تتككون ابسط الكائنات الحبة »فإذا 
نظرئ الى الانواع الاخرى » التي هي أكبر حجماً وأشد تعقبدا » فإن احتال 
تألف ذراتها على اماس المصادفة المحض يقل الى درجة لابتصورها المقل ! 

وإِذا نظرة الى الكائنات الحة الراقنة » فإننا نرى أن من بمنها ما لديه من 
الذكاء ها يمعله قادراً على التخطيط والإبتكار والقيام بأعمال تقرب من .عد" 
الاعحاز » فقد تتفلب على آلةواتين الطببعية » فإدا تصورة : ان كل ذلك يم 
بمحض المصادفة » التى تحمل الجزيئات تجتمع بصورة معيئة > لكي تكون ذرات 
يتألف بعضها مع بعض» لكي تتكون أجساما تقوم بدورها بالتكاثر وأداء سائر 
وظائف الحماة » ويكون ها عقل وتفكير » دون أن يكون وراء كل ذلك إله 
مدير هو الذي خلق قصور فأبدع ‏ فإن ذلك ما لا يقبله عقل” أو يتصوره 
فكر” > و-مق إذا فعلنا ذلك فإننا نكون قد أخذنا بفرص مستحبل_من الوجبة 

١‏ -عاصل علدرجة الدكتوراه من جامعة أو كلاهوما”» وعضو هيئة التدريسيقسم الطبيمة 
فمها سابقاً » يشتغل الآن بالطاقة الذرية . 


ا لاتق؟ ‏ 


العملية » وطرحئا وراء ظهورتا فرض منطقبا بسمطأ > ألا وهو وجود الله الذي 
اذعا هذا الكون وبدأه بقدرته ‏ فالله هو المسدي”' ‏ كامات بسبطة ولكتنبا 
بساطة تنسم بالجلال . 

إنه جلال الحق وقدسيئه ! » 


ميريت ستانئلي كونجدن ''' 001800010 5110:1597 315858111 


, وتعالج العلوم كثيراً من الظواهر الطببءة التي تحدث في هذا الكون » 
وبرغم ان العلوم لا نؤيد وجود بماام غير مادي تأييدأ كاملا"'فإتا لا تستطيع 
أنتنفي بصورة قاطعة وحود عوال أخرىغير مادية وراء العام المادي »ونستطيع 
بطريقة الاستدلال والقيا سيقدرة الانسان وذكائه »في عالم يفيض بالأمور العقلية 
أن نصل الى وجوب وجود قوة مسمطرة مديرة تدير هذا الكون وتدبّر أموره 
وتعيننا على فبم ما يغمض علبنا من أمر منحنيات التوزيع ‏ ودورة اللماء في 
الطببعة_ودورة نيأو كسيد الكثربون فبها “وعملياتالكاثر العديية »وعمليات 
التمثيل الضوئي ذات الأهمية البالغة في اختزان الطاقة الشمسة وما لها من أهعبة 
بالغة في حماة اللكائنات الهمة ‏ وما لاحهى من عدائب هذا الكون . 

إذ كيف يقسنى لنا أن نفسر هذه العمليات المعقدة المنظمة تفسيراً يقوم على 
أماس المصادفة والتخبّط المشوائي ؟ و كيف نستطيع أن نفسر هذا الانتظام 
في ظواهر الكون * والملاقات السببية ‏ والتكامل » والغفرضية » والتوافق » 
والنوازن : الني تنتظم سائر الظواهر » وقتد آثارها من عصر الى عصر ؟ 
كيفيعمل هذا الكون دون أن يكون له خالق مدير »هو الذي خلقه وأبدعه 
وديّر مائر أمورم ؟ ! . 
١‏ دكتوراه من جاممة بورترن ٠‏ استاذ سايق بكلية ترينيت بفلوريدا ٠‏ عضو الجمعية 

الأمريكية الطبيعية » أخصائي في الفيزياء وعل النفس رفلسفة العلوم والبحوث الالجيلية. 

؟ - بل انها تؤيد تأبيداً كلم ٠‏ 15 ترى طوال بحرئ هذا الكتاب , 


ان جمبم ما في الكون يشهد على وج ود الله سبحانه . ويدل على قدرته 
وعظمته . وعندما نقوم - تحن العاماء ‏ يتحليل ظواهر هذا الكون ودراستيا» 
حت باستخدام الطريقة الاستدلالية » فإننا لانفمل أكثر من ملاحظلة آثار أيادي 
الله وعظمته » ذلك هو الله الذي لانستطمع أن نصل إلبه بالوساثل العاسة المادية 
وحمدها »ولكتنا نرى آناته فيأنفسنا وفي كل ذرة منذراتهذا الرجود “و لست 
الملوم إلا هراسة خلق الله وآثار قدرته » . 

«منرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفلسهم حتى” يتين لهم أنه الحق” » أو لم 
يكف _بريّك أنه على كل" شيء سُبيد » 4 :ا"“ارمه. 


كت 664 ب 


علم الجنين محبل الصر ف 
تكوان الانممان في ظامات ثلاث في ثلاث : 


و يلتم في 'بطون أمّها تم خلقا من بعد خلق في 'ظامات_ "ثلاث » ذالم 
الث تريئع له الملك لا إله إلا" 'هو فأنلى 'تصرفون 4" : * . 

هذه الظامات هي : 

. ظة المثسمة‎ -# ٠. ظادة البطن .2 ؟- ظابة الرحم‎ - ١ 

ثم في جدار الرحم ظامات ثلاث أشرى_هي: الجدر الثلاثة من بقايا النطفة 
الامشاج » المعتورة للمرثومة الأصلية . 

وف نطفة الأنئى أيضاً ظامات ثلاث : فإنها حويصل هي في مح > وهو في 
بسضة تدفق من ترائب الانثى . 

د 'خلى من ماء دافق يرج من بين الصلب والترائب 56م : 79-5 , 

هذه البضة الدافقة من ترائْبٍَ الأنثى » هي كبيضة الدجاجة » لكنها أصغر 
منها بكثير » قطرها يتراوح بينجزئين أو جزء منعشسرة أجزاء ل او ل من 
الميلسترات . ووزنها جمزء من مليون ج-زء من الغرام © وفببا مح 
(لقشف015021) وفيالمح الحويصة الجرثرمية ( 800815028 )الني يلغ قطرها 
جزم من القبراط » وفبها تكن النطفة الجرثومية (807411) التي يبلغ قطرها 
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حجزء من ثلاثة آلاف جزه من القيراط . 
زواج بعد زواج - عجيب ! 
فهله البيضة تتككون فيظاءة المميض ضمنحعويصة تسبح فيسائليا الآليوميني 
بنفجر وتخرج البيضة منبا ومن المبيض كه . 
إنها على موعد مع العشير الذي تمل به من غير أن تمرفه ولا أن يعرفبا . 
فبي تسعى إلبه وهو يسعى إلبها ويثلاقيان في الطريق »2 ثم يسيران متمانقين 
متراوحين الى بيت الزوجمة الآمين لمهأ لما » ليصنعا فبه من نفسيها بشراً 
سوبا . 
ولككنهذا الطريق الملتفى غبارة عن بوق مظلم مظلم- ضيق ضيق > رفيمم 
رفيع “ 'قطره قطر شعرة يختبى وراء الرحم ووتد فيه الى المبيض © فمن أبن 
وكف بأفي إليه الحبيب للقاء الحبيبة ؟ في ظلام ضرق دون معرفة مابقة . 
فبل ان هذا الحيوان المنوي الذكر لخبير ذى شاطر ‏ جريء وقسماكر؟ 
فممرف أن البيضة تنتظره في فم البو » وان لا طريق إليها إلا من الرحم » 
فدخل إلمه وخرج هنه - لا ياوي على شيء. ‏ حمق وصل الي البوق فلاقاها ؟ 
ورأي نفسه صغيراً بالنسة الويفة الفخمة » لأرن علوله سنون جره 
* منألف جزء منالممليمتر » فعلم أنه إن ل يكن له رأس مكورة لم يستطع شرق 
جدار البيضة ! 
وعلم أنة ان أناها سام سبصا بطيئ) مثل سبحبا > فاته الوصول إليها في 
الوقت اللامسب ! 
5 وعلم أن السبح يكون اسرع ان كان في حركة لولبية ! 
11 م١١‏ - الإهسين» 


وعلم أن السبح السريم لا يككون إلا" بلبلط. في الماء ! 
وعلم أن جوهره في رأسه لا في دنيه ! 
علم الحبوان الصغير المنوي كل هذا فجمل لنفسه رأساً مكواراً > وجمل 
لرأسه عنقا لولبياً ؛ وجمل لعنقه ذنبا طويلاً يضرب به اماء الذي يسبح فيه 
وشلّط . 
وجمل هذا الذيل معقوداً بأنشوطة للنفك عنه إذا دخ ل إلى البيضة . 
ثم هل ان هذه البيضة الانئى الذكية » وفيّة عقيفة حصان ؟ 
انها عرفت انها وحمدة » وان الذ كور يربو عددهم على ٠٠١‏ ملمون - تشددا 
سعمبا إلمها وتدور حموها تغازنها من وراء الجدار » تستفتح ! 
فإذا أناها القوي” السابق رضيت به زوجاً وفتحت له الى قلبها باب خاصاً 
يسمى باب الطباذبة ( 008801011040108 ) فإذا دخل أغلقت بابها وقطعت 
جذبها واستغلقت واحصنت وصدات اللائين الأخرى من الخطتاب ورد”تهم شائبين 
لمموتوا حمزناً وأمفاً . 
فيل ان ذلك كله عن عام لهذين الزوجين » حمنا هما دودان صغيران يختلقان 
عل علم بشرأ سوبا » ثم هذا البشر بعجر أن يخلق بعوضة فا فوقبا ؟ ! 
أو عن صدفة عشواء هي أسوء حالا ! 
أو ان ورائها خلاقاً حكيا قديراً يديره » سبحان الخلاق المظم ! , 
فلاء ما أعم هذه الخلايا بالخلق وما أقدرها عليه حين تلق من أنفسها انساناً 
كاملا وهي حموان صغار * ثم ما أعجزها حين تصبح هي انساناً » عن ان يخلق 
ذباية ! ! ! سبحان الخلاق العظم . 


و١5‎ 


الملوم ال ياضيْ تعيل الصسرف 


كرسى موريسن ''' : 

د لسنا إلا” في فجر المارم © ولككن كل إلمامه جديدة > وكل تزايد لنور 
المعرفة » تأئينا ببرهان جديد على: أن كوننا هو حقاً صليعة عقل لاق فمّال. 
إنه يقترب من الله . 

وقد وجدت في العام شخصما سبع علل كبرى أرسى عليبا دعائم ايماني : 

١‏ - إن الرياضيات ااني 'تسلحني بالحجة الأولى»غير القابلة التنفيذ » ومكئن 
لكل منا ان بقم البرهان العامي على صحة هذه الحدة : 

ضم في حجمسمك عششير قطم نقود مرقمة . من الواحد الي المشرة » خضخضبا 
جِبّدا حت تختلط > اول الآن أن تخرجبا مبتدثا بالرقم الواحد الى العاشر 
مندرجا بالترتيب » وأنت بالطبع في كل ه.: تخرج قطمة تعبدها الى جيبك » 
و'تخضخض قبل أن تسحب القطعة التالبة . 

إن إحتال إخراج القطعة رقم )١(‏ من اارة الأولى ‏ هو رياضماً ‏ بلسبة 
وأحمد الى عشرة : 

فأما أن تخرج بالنتابع )١(‏ وبعده (؟) فذلك قد بصدف مرة من مائة » 
وقد تفع مرة من ألف » على : ١‏ - ؟ - م بالتتالي . 


>45 رئيس الحمم المي في تيوبورك مابقا » ينقلبا عنه كثاب «الله محبة » من ص‎ - ١ 


م1 


أما إحوال تماحك في استخراج القطم الشر في ترتيبها المددي” » فلا يمككن 
أن يتفق إلا مرة من عشر مليارات مرة ‏ هو رقم خبالي ‏ ألبيس كذلك ؟ 

فلحاول تطبيق طريقة التفكير ب هذه على الشسروط التي سارت ظبور 
الحماة على الارض » سنضطر" الى الاقرار بأنه: من وجبة النظر الرياضية بإمكان 
اتفاق الصدف وحمدها ان تحققبا مجتمعة : 

شرط” أو”ل: تدور الأرض على محورها بسرعة )١+٠٠(‏ كماومتراً في الساعة 
إذا حسينا السرعة علىخط الاستواء ‏ فلنفرض أنسرعة الدوران هذه انخفضت 
إلى عشر قيمتها » سينتج أنه : خلال نهار بدوم عشرات مرات» ما:: رمه نهارة 
الحالى » ستمحق ححمرارة' الشمس فبات” كرتنا » وأنه : لو بقى شيء منها حا » 
لتعرتض ف غالب الإحتالات للتجدد » خلال لمال ساوي إحدإها عشرأ من 
لالمنا الحاضرة . 

شرط آخر : لوجودنا ‏ الشمس - وهي هنمم الحباة » تبلغ حرارة سطحبا 
(٠٠وه)‏ درحعة مئوية » والارض تقم بالضمط على مسافة تسمح هذه النار الدائة 
بأن تدفئنا بالقدر الذي محتاج إليه . 

ولول تكن الشمس تجود إلا بنصف [إشماعها القممة > لتجمّدنا برداً . 

ولو تلقمنا من هذه الإشعائات مقدار ما نلتقى مزاداً عله نصف المقدار 
لأحرقنا . 

فصول الشمس يلدها ميل مور الارض مي يشككل" زاوية قدرها (+؟) 
درحة »واولا هذا الممل للبخرت مماه البحار ف إتصاهين فقط: الشإالى والجدوبي 
ولترا كدث قارتات منالجلمد تدريحما على القطبين . 

إن" الفمر يتح بحرارة البحار » فلنفرض أنه اققرب حتى مسافة (0٠٠ر٠4)‏ 
كيلو مترأ من الارض » فستغمر لج مد" جبّار قارات بتامها » وذلك مرتين في 
اليوم الواححد . 
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لانتقل الآن الي فشرةٌ الارض © ولنفرض ان مماكنها زادت ثلاثة أمتار » 
فسيتلاشىعندئذ مولكد الموضة (الاكسجين) اللازم لكل حماة حيوانية . 

وان فرضنا على المكس ؛ ان المحيطات أعمق 4ا هي عليه بتر أو مترين » 
إذن لتبع ذلك تلاشى الحياة النباتية» لإنعدام الفحم (الكربون) ومولدد الموضة 
( الاكسحين ) . 

هذه الحقابق و كثيراً غيرها تنبت انه : 

م يكن إحتال” منمشارات الاحتالات: انتظهر الحساة على كو كبنا» لو كان 
ظبورها عائداً الصدف.. » 

وأقول أن : ان تكرار الحباة وثواترها “يجم ل الصدف قبا مستحية » لا انه 
إحتال ولو واحداً في ملائين الملمارات الملمارات ! . 

بوسف مروة اللبناني!!! : 

د منالملاحظ لدى جمسع العاماء منفلكيينوفزيائيين و كمميائيين وببولوجيين: 
ان الكو نيسوده النظام والترتيب» وهذا مايدعو الانسان العاقل لارجوع بفكره 
وعقل الى المدير الاعظم المنظلم الماقل الذي يشرف على كل عمليات التنظم 
والترئيب > التي تنصف بها حركاث وتصرفات جميع الجادات والاوقات الحيّة 
في هذا الكون . 

نموج العناكب تحيل الصدف : 

ان" دقة التنظي والترتيب » التي كشفت عنبها أيحاث الم الحديث في ميادين 
الألان » عن ان بعض المناكب تنسج خوط دقيقة -جداً » إذ إنها تنسج بسوتها 
من خوط » كل سط مها مؤلف من أربعة خوط أدق مته > وكل واحد من هذه 
الخبوط الاربعة مؤلف من ألف خيط © وكل واد من الالف يمخفرج من قناة 

. في كتابه : العلوم الطسيمية في القرآن‎ - ١ 
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خاصة في جسم المنككبوت “هذا يعني أن كل غيط ينقسم الى(4>ا٠٠٠1د.٠٠))‏ 
خبطا 

وذكر بعض العاماء الالمان الباحثين في هذا الممدان: انه إذا هم أربعة بلائين 
خبط (.٠..ر..ءر‏ .46.6 ) بعضبا الى ؛ بعض ‏ ل تكن أغلظ من شعرة واحدة 
من شعر لحيئه مم العلم ان متوسط شعر اللحمة لابتحاوز ١رء‏ ممممتر»وبذلكفإن 
قطرمقطعالخيط الذيتتسصه المتكيوت يساوي(١)على(60.رءءدرءءدر.])‏ 
من المملممتر “وان الكيفبة التي خلق الله بها في جسم المنكبوت ألف ثقب يرج 
منها ألف خبط في آن واحد “حيث يخرج الخيط الدقيق فيتجمع كل ألف خبط 
فيخيط أغلظ > ومن الخيوط الجديدةيتجمع كل أريعة سوية لتشكيل خبط أكبر» 
وهكذا تنجمّع الخبوط لتنشأ مسكناً ومصيدة للعنككبوت» لدعو الماقل والعام 
والمؤمن الى التفكير في عظءة الخالى , 

وهذا ما يقول الله تعالىدوان" اوهنالسوت لمدث المنككبوت لوكانوا يعلدون» 

وقد أثبت البحث الممي من تحليل وتجزئة حقيقية وهن بيت المنكبوت » 
كا أسلفتا . 

فقد جاوزت خموط المتككبوت الحد" الممروف في الدقة وتناهت في النحزئة 
وجاءت برهاناً ساطه) على النظام المديع والإتقان الفائق للصنعة الآنهية . 

اعصاب المخ تحيل الصدف : 

وبيّت الابحاث الجارية حول تر كيب المخ البشري أنه يتألف من : 

«٠درءءءرء؟-‏ عصب ‏ لكل واحد منبا وظيفته الخاصة به » وإذا قام 
احدها بوظيفة سواهاء أو أخطأ في حس" أو ادراك ما ؛ إذاً يفسد حمل الجهاز 
العصبي باممره م 

ويشير حساب الاحتالات( 2808481117 ) الىأنه لدس هناك أية صدفة 
عشوائية (لا848/80) تحمل عشرين ملبون عصب تترتب بهذا الترتيب الدقيق » 
حتى تنوارد عليها الإحساسات فتشمر بواسطتها روح الجسم بالأحداث الخارجمة 
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ان روح الجسم مستقل عن أجهزته » كاستقلال الصوت الذي ينقله جباز الرادير 
عن الاجبزة والاتابيب الدقمقة التي بتألف منبا » أو كاستقلال الصورة الي تظهر 
على ساسة التلمفزيون نفسه . 
ان الاحثمال الذي يجمل عشرين ملبون عصب تنرتب ترثيبا هندسبا معنا 
١ ١‏ 


211111 
٠.٠٠١‏ و وود ون ووه ووه و٠١‏ 


٠ ٠ 

ومآل هذه النسية الصغر . 

ولآن ما خلقه الله من عوالم وأكوان » ما فيها من جمادات وتخلوقات حيّة 
لايقع تحت المدد والحصر والإحصاء » إذا تككون النسة . 


١ ١ 


٠‏ م نت 


وهذا يمني : أن المقل الدشري العلمي الرياضي والفلسفي » لايمكن أن يقبل 
أبدأ بوجود صدفة عشوائية وراء ترتيب الككون وتنظم أحدائه . 

وقد وضع الرياضي (دي موافر ) نظرية الاحتمال العشوائي التي وضعها 
المالمين د لابرنويلي وتشيديشيف » بالمثال التالي » الدي يدحض نظ رية الخلق 
العمشوائي : 

دإننا لو وضمنا فيصندووعشر قطع معدنية مصنوعة مننفس المعدن ومتيائلة 
في الشكل والوزن واللون » ورقمناها من ١‏ الى ٠١‏ بالترتيب » فالاستال 
في أن نعثر على الرقم )١(‏ هو واحد من عشرة » والاحميال أن نظفر بالرقمين 
)١-١(‏ بصورة ممتالمة » يكون واحد من ماثة » وإذا أردن أن نظفر بثلاثة 
أرقام متتالية ( ١‏ #7 ) فدرجة الاحتال تككون واحد من ألف >2 وإذا 


. صفر 


- هام 


أردة أن نوفق الى سحب الارقام من ١(‏ - إلى ٠١‏ ) بصورة متثالية » مرتبة 
الإحتال تكون واحداً من عشرة آلاف ملمون . 

و إذا عامنا ان الحلوقاتالمنتظمة المرتبة في هذا الكون مختلفة ومتعددة جد 
وأن ماخلق الله من الموجودات كاد لاتتناهي» وان الترتي بف هذهالموجودات 
مختلف ويتهابز بعض من بمعض » إذن ستكونمربة الاحثهال للصدف العشوائية: 


وهذا يعني :ان ليس هناك في خلى الكون من صدفة عشوائية أبدأ » بل إن 
كل ما في الكون قد “رتب ونظم من قبل المهندس الأعظم : الله تبارك وثعالى». 

حروف التكوين : 

... وأقول أ : إن حروف التكوين في المرحلة التي وصلت الى علم البشر 
الأصلمة . 

ثم إن مختلف تراكمب التكوين إنما هى حصملة المزاوجات الخاصة بين هذه 
الذرات المر كبة من الالكتررن والبروتون والنوترون والموزيترون و ... هلي 
حمد العم البوم » فَاججزْيئات الختلفة إنما تتشكل وتتحصل من مزاوجة هذه 
الذرات امحتلفة ثقد وخفة “حسب اختّلافالتعداد منالاجزاء الذرية الأربعةو.. 

فأبسط الذرات_فيا يعرفه العل البوم ‏ هي الهحبدروجين المر كب من[ لكترون 
وبروثون و .. واحد وأثقلبا وأكثرها تركبباً ‏ أورانيوم » المركب من 7ه 
عدداً من كل منها » ثم بينها متوسطات : 

ف : هليوم من ؟ و9  ..‏ ولمتموم من + وم .. والحديد من 75 و١7‏ .. 
والفضة من 49 و 97؛.. وراديرم من هه و هه .. من هذين الجزئين والاجزاء. 
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فبذه أوتل مواليد النكوين فيا يعرفه العلم الموم ثم سائر الترا كبسبوهي 
رينت الاجسام والمناصر الختلفة ؛ هذه تئر كب من مختلف الترا كسب الذرية 
على مختلف أعدادها وأحناسها وفواصلبا » فتتحصّل منبا مات الات من 
المواد والاجسام . 

واننا نجد هذه المزاوجات على أنظمة دقيقة دون تخلئف إطلاقا . 

وحمنذاك لايكون احتيال الصدفة المشوائة هنا وهنا كالاصفراًءولا واحمداً 
في بليارات البليارات » حيث لا خطأ في عمليات الصنع اطلاقاً , 

إننا نمد في الصناعات العية العميقة المؤسسة على أسرعلمية قيلمة: لجد فيها 
أخطاء وأخطاء » تضطرة هذه الاخطاء الوفيرة » إلى تحديد النظريات 
في كل عصر وعصر ؛ ومع كل ذلك فلا تخلو من أخطاء ونقائص كثيرة . 

وإذ ذاك فكيف “ململ الصدفة في نظفاء الكرن » صدفة تترى على مر" 
الدهور الكونية » دون أي" خطأ ونقص »2 حال أننا ند في النظرات العافبة 
تل الاخطاء الوفيرة ! ! [. 

40# *# 

التدوين 

إن هناك في المطبعة عاملينينظان الحروف الفازية فيأماكنها للطبم:احدهما 

إذ ذاك فبل يحثمل أن يصبح عملية الآخسر ‏ على كرورها بالمائة ‏ تصبح 
مصسة ليس فيها أي" خطأ » ولككن الاوال بوج د في عمليته أخطاء كثيرة 
تمتاج الى التصميح وتحديد النظر .. فبل إن هذا من المحتمل ولو واد في 
اللا" نباية . 

وتقريبا آخمر أقرب : ان هناك فلز] مذاباً عمل قبه ريح عاصف ففرقته 
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أجزاء » فصادف أن أصبحث حروفا فازية » ثم عصفت مرة أخرى فصيّرتا في 
القوالب المطبعية » ثم طلم من ذلك كناب ضكم ف اللفة دون أي" خطأ ‏ أو 
كتاب عامي فبه من دقائق العلوم ورقائتيا ‏ الكثير الكثير ! , 

فبل هذا من المحتمل ولو واحداً في اللا" اية ؟ ! . 

د ألايءم من خلق وهو اللط.ف الخبير » ؟ ! . 


بوسف مروة : 


إن القوانين الرياضمة والفيزيائية التي اكتشفبا الماماء منذ فجر الحضارة 
البشرية حتى البوم © في حقول العلوم الطميعية عامة والفيزياء الفلكية والنظرية 
خاصة » تدل دلالة واضحة : على أن الكون يسوده النظسام وبخضم لقوانين 
وأنظمة وقواعد مرسومة » لا مجال فنه لاحتالات الفوضى والصدفة المشوائية 
والخطأ والشذوذ » بل يبدو واضحا فى كل حركة ونسية من حمركات ذرانه 
وأحر امه » النظام والتدبير والارتباط والدقة والارادة والقصد . 

واستدل من دراسة مواضيع الرياضمات العادية والمالية ‏ مثل التوافق - 
5 هه والتبادل ‏ 28810101811058 - والتراكيب - 
75 -م-. والأعداد التخلية المركبة وحسابات التفاصل والتكامل 
العادية والمطلقة » على وحود براهين رياضية متعددة تدل على الوحداشة فى هذا 


الكورن:. ». 


- .]ا مه 


الو عمى ,كيل الصبر ف 


نظرة عامة جامعة في الكون بأطرافه من طر”ف دقيق ونظر رقيق : 
تفكير شامل فيه الانظار المستوححاة من حفالق الكون . 
يصدرها ويلقيها الامام الحمام جعفر بن كمد الصادق عليه السلام ١‏ . 
إذيقول ابن أبي العوجاء - كلمته الموجاء : 
.ادع ذكر عمد يغ[ :فقد تحر فمه عفلي وضل فيأمره فككري سدعه 
وحداثنا في ذكر الاصل الذي عشي به » وهو الله » فلا بده للأشاء وهي ميملة 
لااصنعة فيه ولا تقدير » ولا صانع له ولا مدبر » بل الأشاء تنكون من ذاتها 
بلا مدبر » وعلى هذا كانت الدتيا » م تزل ولا تزال ! 
المتكلم المفضال . 
فبجيبه هشام بن الحم : 
يا عدو الل: الحدث في دين الله » وأتككرت الباري جل" قدسه الذي غلقك 
١‏ - هو السادسمن خلفاء الرسول الأعظمجمد صلالله عليه ولدرسم ‏ المصومينب النينشر 
الاسلام طية خلافته وامامته كنا مق وقد تسمى برئيس المذهب الحعفري ؛ لا لأنه مشرعه ٠بل‏ 
لككونه الناشر طأفائقه حمث أتبحت له الفرصة » وقد لثلدن عليه أئية الذاعب الأربمة وعماما 
وعدد كثير كما اءترفوا به وصرف نري ممارراته القيمة الاخري حول امات الصائم وتوحيده. 
؟ ‏ هذه النقط علامة إمقاءل ثيء من جملات الحديث مكاها .. فليراقب ذلك . 
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حمت انتببت © فلو تفككرت في نفسك » وصداقك لطيف حسلك » لوجدت 
دلاثل الربوبية وآار الصنمة فبك قائمة » وشواهده » جل وتقدس © في 
خلقك واضصحة .. 

ابن أبي العوجاه :.. وانكنت من أصمماب سعفر بن عمد تزقتهد » فا هكذا 
يخاطينا » ولامثل ذلك يجادلنا » ولقد ممع من كلامنا أكثر مما سمعت»فها أفحش 
فيخطابنا ولا تمدنى في جوابنا » وإنه “للحلم الرزين > العاقل الرصين» لابعتريه 
حزي ولا طيش ولا نزق » ويسمع كلامنا ويصغي إلينا ويستعرف تنا » حمق 
إذا إستفرغنا ماعندة وظننًا ا قد قطعناء»أدحض ححتنا يكلام يسير»رغطاب 
قصير 4 يازمنا به الحجة » ويقطع العذر ولا تستطسع لجوابه رداً .. 

فبا هي حجة الامام البالفة تدحض مغالطات وشبهات الضالين كا بل : 

* # او 

الامام : ان الله كان ولا شيء قبله وهو باق ولا نهاية له“فله الحد عىما الممناء 
وله الشكر علىما منسنا > وقد خصنا من الملوم بأعلاها » ومن المعالي بأمئاها » 
واصطفاد على جع الخلق يعلية » وجعلا مهبيئين عليهم حكمة . 

حمنذاك » حيث سمع المفضل مقالة الامام » يقول : با مولاي ! أتأذن لى 
أن أكتب ما ضرحه ... قال ؛ افمل ؛ 


تنديد بالجهال المدكربن للخالق الحكم : 
نذاك > أنشأ الإمام فائا : 


ان الشككاك جباو الأسباب والماني في الخلقة » وقصرت افبهامهم عن تأمل 
الصواب والحكمة فيا ذرأ الباري جل قدسه > وبرء من صنوف للقه في البرث 
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والبحر والسبل والوعر '') فخرسوا بقصر علوميم إلى الود 2 وبضعف 
بصائرم إلى التكذيب والعلنود “حت انكروا خلتى الأشياء » وادّعوا ان كوتا 
بالإجمال » لا صنعة فيها ولا تقدير » ولا حمككمة من مدابر ولا صانم * تعالى الل 
جما يصفون » وقاتلهم الله أنسى يؤفكون . 

فيم في ضلالهم وعمام وتحيرام » منزلة عبان دلوا دارأ قد 'بنيث اتقن 
بناء واحسنه © وفرسشت باحسن فرش وأفخره » » وأعب قبا ضروب الأطممة 
والأشربة والملابس والمآرب » التي "يمتاج المها لا 'يستغني عنبها )وروضم كل شيءر 


فجماوا يترددون فبها يمينا وثمالاً » ويطوفون بيوتها [دبارأ وإقبالاً “محجوبة 
أبصارم عنها » لا ببصرون ينية الدار وما أعد فيها » ورا عثر بعضهم بالشيء 
الذي قد وضع موضعه > وأعد” للحاجة اليه » وهو جاهل المعني فبه ولا أعد" | 
ولماذا جمل كذلك ! فتلامر وتسيغفئّط وذم الدار وإنيبا . 
فانهم لما عريت ادهانهم ('؟ عن معرفة الأساب والملل في الأشاء » صاروا 
يمرلرن في هذا العالم حبارى 2 ولا يغبمون ما هو عليه من إتقان خلقته وحسن 
صنحته » وصواب ]همه » ورا وقف بعضيم على الشيء لجبل سبنه والإرب 
فمه فسسرع إلى ذه ه ووصفه بالإحمالةوالخطأ : 

كالذي أقدمّت عليه المانوبة الكفرة » وجاهرت به الملحدة المارقة الفجرة 
واشباهبم من أهل الضلال » المعللين انفسهم محال . 

فببحق على من أنعم الله عليه بمعرقته وهداء لدينه © ووفقه لتأمل التدبير 


أي الملب , 
؟ في نسشة رفي اخرى غبت وني ثالثة رعرت . 


- 


فيصنمة الخلائتى »والرقوف على ما خلقوا له من لطيف التدبير وصواب التسير » 
بالدلالة القائمة الدالة على صانمبا » أن يكثر حمد الله مولاه على ذلك » وبرغب 
المه في الشبات عليه والزيادة منه » فانه جل امه يقول : 

« لبن شكرتم لازيدلكم ولنن كفرتم ان عذابي لشديد » . 

اول العير : ... الآيات الافاقية : 


أول العبر والادلة على الياري جل قدسه : تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه 
ونظمبا على ما هي عليه . 

فانك إِذَا تأملت العام بفكرك وميّزته بعقلك » وجدته كالبيت المبنمي » 
امعد" فبه جميع ما يحتاج البه عباده . 

فالساء مرفوعة كالسقف » والأرض ممدودة كالباط ؛ والنجوم منضودة » 
كالمصابيح » والجواهر مخزونة كالنخائر » وكل” شيء فها لشأذه 'معد"؛والإنسان 
كالممّلك ذلك الببت » والمخوال جسم ما فيه » وضروب النبات مببأة لمآريه » 
وصئوف الحموان معروفة فى مصالحه ومنافعه . 

ففي هذا دلالة واضحة على ان العالم مخلوق يتقدير وحمكة » ونظام وملامة 
وان الخالق له واحمد > وهو الذي ألّفه ونظمه بمضاً إلى بعض »© حل قدسه 
وتعالى جداه وكرم وجبه ولا إله غيره » تعالى عما يقول الجاحدون > وجل 
وعظم عما ينتسله الملحدوت . 

مم نبتدىء من أيات الكون ؟ ... نبتدىء بأنفسنا فهي أقر با الينا : 

نبتدىء' يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتير به : 
ولا دفع اذى' » ولا إستحلاب متفعة ولا دفع مضرة . 


-4/؟ا - 


فإنه يجري البه من دم الحيض ما يغذوه كا يغذوالماء النبات » فلا بزال ذلك 
غذائه » حق إذا كال - خلقه واستحم بدنه » وقوي أديمه على مماشرة الحواء » 
وبصره على ملافات الضماء » هاج الطلق بأمه فازعحه سد إزعاج » واعنفه 
حب يولد , 

وإذا 'ولد صرف ذلك الدم : الذي كان يغذوه » من دم امه > إلى ثدييها » 
فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء » وهو أسْد موافقة للفواود من 
الدم» فبوافيه في وقّت حاحته البه » فين يولد قد تلمظ (أخرج لسانه ) وحرتك 
شفتبه طلا للرضاع فبو بحد ثددبي امه كالإداوتين المملقتين لحاحته اليه » فلا 
بزال يفتذى باللين مادام رطب البدن » رقيق الأمعاء » لي نالأعضاء » حت إذا 
تحرتك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة » لمشتد ويقوى بدنه > طلعث له الطواحن 
من الأستان والأضراس ؛ ليمضغ به الطمام فيلين عليه » ويسبل له إساغته » 
فلا يزال كذلك حثى يدرك ؛ فإذا أدرك وكان ذكرا » طلع الشمر في وجبه » 
فكان ذلك علامة الذ كر > وعر الرجل » الذي به خرج عن ححد الصما وسبه 
النساء » وان كانت أنثى يبقى وجبها نقيا من الشعر تبقى لا البجة والنضارة 
البي “تهرك الرجال * لما فبه من دوام النسل وبقائه : 

فيل ترى : بمكن ان يكون كل ذلك بالاهمال ( او السدفة ) ''' ؟ فان كان 
الاهمال ياني مكل هذا التدبير » فقد يحب ان يكون العمد و التقدر يأتيان 
بالخطأ واال » لأنها شد الاهمال » وهذا فظيم” من القول وجبل من قائك » 
لان الاهمال لا يأتى بالسواب »© والتعداد لا يأتي بالنظام » تعالى الله عمماأ 
يقول الملحدون علوا كبير! !!! 


الحكمة في بكاء الاطفال : 
.... إعرف يا مفضل ما للاطفال في البكاء من المنفعة » وأعل ان في أدمغة 
١‏ - ها بين الملالينكله من ترضحات الولف واضافانه , 


هللاا - 


الأطفال رطوبة » ان يقمت فيبا احدثت عليبم أحداثاً جلمة وعلاً عظيمة من 
ذهاب البصر رغيره » فالبكاء 'يسيل تلك الرطوبة من رئوسهم » فبمقّبهم ذلك 
الصحة في أبدانهم وااسلامة في أبصارمم . 

أفليس قد از أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء ووالداء لا يعرقان ذلك » 
فيا دائيان لبسكتاه ويتوخمان في الامور مرضاته لئلا بسكي »2 وهما لا يعلمان 
أن المكاء أصلح له وأجمل عافية . 

فبكذا يجوز أن يككون في كثير من الاشياء منافم لا يمرفها القائارن 
بالإجهمال ‏ ولو عرفوا ذلك لم يقضوا على الشيء : انه لا منفمة فبه » من اجل 
انهم لا دمرفونه » ولا يعامون السبب فمه » فإن كل مالا بعرفه المدكرون يمه 
المارفرن * ... محبط به عل الخالق جل قدسه وعلت حكمته . 

الحكمة فيا يسيل من افواء الاطفال . 

فأما مايسيل من أفواء الاطفال من الريق » ففي ذلك روج الرطوية 
الني لو بقبت في ابدانهم لاحدثت عليهم الامور العظسمة ؛ كمن تراه قد غلست 
عليه الرطوبة فأخرجته إنى عد" الله والجنون والتخلبط » إلى غير ذلك من 
الامراض » كالفالج واللقوة وما اشبهها . 

فجمل الله تلك الرطوبة تسبل من افواههم في صمغرهم > لما لحم في ذلك من 
الصصحة في كبرهم > فتفضل على خلقهبما جبلوا » ونظر لمم بما لم يعرفوه . 

ولو عرفوا نعمه عليهم لشغلهم ذلك عن التباري في معصيته > فسبحاله 
ما أجل نعمته واسيغها على المستدقين وغيرهم من خلقه » وتعالى عما يقول 
المبمللون علوا كبيرا . 

اعمنداء البدن : 

... فكر" ا مفضل في أعضاء البدن وتدبير كل منبا للارب : ( الحاحة ) 


 ا!الو-‎ 


فاليد ان للملاج » والرجلان للسعي > والعبنان للإهنداء » والفم للاغتذاء » 
والممد: للبضم > والكبد التخليص » والمنافل لتنفيذ الفضول » والاوعية لملبا 
والفرج لإقامة النسل » و كذلك جميم الاعضاء إذا تأ"ملتها » وأعملت” فكرك 
فها ونظرت »> وجدت كل شيء منبا قد 'فدر لشيء على صواب وححكمة . 

هل هذا من فعل الطبيعة ؟ 

ان قوما بزعمون ان هذا من فمل الطبيعة ! 

قال سلهم عن هله الطبيءة >2 أهي شيء له عم وقدرة على مثل هذه 
الافمال » ام ليست كذلك ؟ 

فان اوجبوالها العلم والقدرة 2 فيا يمنعهم من اثيات الخالق > فأن هذه 
صنعته . وان زعمو انها تفعل هله الافعال بغير علم ولا عمد * وكان في افعانها 
ما قد تراه من الصواب والحكمة » علم ان هذا الفعل للخالق ال«كيم » وان 
الذي سموه طبيعة هو سدّة في -خلقه الجارية على ما اجراها عليه . 

مكائن ألبدن وعجائب الصنع فيها : 

فكر با مفضل في وصول الغذاء إلى البدن » وما قبه من التدبير : فان 
الطعام يصير إلى المعدة فتطبخه وتبعث بصفوه إلى الكيد في عروق رقاق » 
واشبحة بستبا »قد جملت كالمصفي للغذاء » كملا يصل إلى الكبد منه شيم 
فينكأها » وذلك : أن الكبد رقيقة لا تحتمل المنف »© ثم إن الكيد تقبله 
فمستحمل بلطف التدبير دما » وينفذ إلى البدن كلته في مجماري مبأ: لذلك » 
منزلة الججاري التى "عرق" للماء حي دطرد في الارض كلبا » وينفذ ما يخرج منه 
عن الث والفضول إلى مفائض قد أعدات لذلك . 


» دم ؟١ _الإهيين‎ - ١## 


فتأمل حكمة التدبير في تو كيب البدن » ووضم هذه الاعضاء منهمواضعباء 
وإعداد هذء الاوعمة فئه لتحمل تلك الفضول » لثلا تنتشر في البدن فتسقمه 
وي شق اد 
... أطل الفكر » في الصوت والككلام وتبمئة آلاته في الإنسان : 

فالحنحرة كالأنبوبة '١*‏ لخرويج الصوت » واللسان والشفتان والاسنان 
لصباغة الحروف والنغم » ألا ترى من سقطت أستانه ل 'يقم السين » ومن 
ساقطت شفته / 'يصحح الفاء » ومن ثقل لسانه / يفصح الراء » وأشبه شيء 
بذلك المزمار الاعظم : 

فالحنجرة يشبه قصبة المزمار ‏ والرئة يشبه الزق الذي يلفخ فبه لتدخل 
الريح»والمضلات التي تفبض على الرئة ليخرج الموت » كالاصابع التي تقبض على 
الزق حمق تجحري الريح في المزمار » والشفتان والاسئان التي تصوغ الصوت 
حروفا ونمما » كالاصابع ال تختلف في فم المزمار » فتصوغ صغيره ألحاناً » 
غير أنه وإن كان مخرج الصوت يشبه المزمار بالدلالة والتعريف » بالحقيقة هو 
المشبه بمخرج الصوت » ثم فيها مآرب أخرى : 

فالحنجرة لسلك فمها هذا النسم إلى الرئة فترو'ح على الفؤاد بالنفس الدائم 
المتتابع : الذي لو احتبس شُيئًاً يسيرأً هلك الإنسان . 

وباللسان تذاق الطعوم... وفبه معذلك معونة على إساغة الطعام والشسراب. 

والأمنان تمض الطمام حتى تلين ويسبل إماغته » وهي مع ذلك كالسئد 
للشفتين 'مسكها وتدعبما من داخل الفم » واعتبر ذلك بأنك ترى من سقطت 


كالارحوزة » بين العندتن من القتصب , 


خك#اؤ - 


أسنانه مسترشي الشفة ومضطر بها » وبالشفتين يترشف الشراب حتى يكون 
الذي يصل إلى المرف منه بقصد وقدر لا ,* يشج' ثح فبغص به الشارب او ينك 


في الجوف . 
ثم هما بمد ذلك طالباب المطبق طى الفم يفتتحبما الإنسان إذا شاء » ويطبقها 
إذا شاء .. 


ولو رأيت الدماغ إذا كشف عنه » ارأبته قد لف" 'يحجب بعضها فوق 
بعض لنصونه من الأعراض وقسكه فلا يضطرب ! 

ولو رأيت علبه الججمة بمنزلة الميضة كما 'يفتئته والصكئة 7 التي ربما 
وقمت في الرأس ! 

ثم قد 'جالت الجحمه بالشمر حتى صار بنزلة الفرو للرأس يستره من سشدة 
الجر" واليرد . 

فمن سن الدماغ هذا التحصين ؟ الا” الذي خلقه وجعله بنبوع الحمس" 
واللمستحق للحصطة والصصانة بعلو منزلته من المدن وارتفاع درحئه وخطر 

تبته !1 

... من غسّب الفؤاد في جوف الصدر و كساه المدرعة التي هي غشائه 
دحصئه بالجوانح وما عليها من اللحم والعصب ؟ لثلا يصل إليه ما ينتكتوء ! 

من جمل في الل منفذين * احدهما لمخرج الصوت وهو الحلفوم المتمل 
بالرئة ‏ والآخر منفذ الغذاء وهو المرىء المتصل بالمعدة الموصل الغذاء الها ؛ 
وجمل على الحلقوم طبّقا ْنم الطعام أن يصل إلى الرئة فيقتل ؟ 

من ججعل الرئة مرواحة الفؤاد ؟ لا تفتر ولا تخل' لكلا تتمميز الهرارة في 
الفؤاد فتؤدي إلى الثلف ! 


. الضرب الشديد او اللطم‎ - ١ 


- 94 


من جعل لمنافذ الول والغائط أشراجاً تضبطها ؟ ثثلا يحريا جرياتاً دائًا 
فمفسد على الإئسان عيغه ! 


الناس أكثر ! 

ومن جعل الكبد رقيقة ناحمة لقبول الصفو اللطيف من القداء ‏ ولنهضم 
وتعمل ما هو ألطف'من عمل الممدة ؟. 

إلا الله انفادر !.. أترى الاهمال يأتي بيه من ذلك ؟!. 

كلا” : بل هو تدبير” من مدير حكم ‏ قادر عام بالأشماء قبل خلقه إياها - 
لا يعهزه ثيء وهو اللطيف الخبير ! 

فككّر يا مفصّل ! / صار المع الرقيق محصنا يي أتابيب العظام ؟ هل ذلك 
الا" لحفظه ويصونه ؟ 


صار الدم الساثل حصوراً في المروق بنزلة الماء في الظروف ؟ ‏ الا" 
صارت الأظفار ط أطراف الأسابع ؟ إلا وقّاية ها ومعونة على الممل ! 
م صار داخل الآذن ملتويا كبيئة اللولب'' ؟: ‏ إلا ليطتّرد فبه الصوت 
حق يقنهي إلى السمع وليتكسر حمّة الريح فلا يتكأ في السمع ! 
تحمل الانسان على فخذيه وأليتيه ‏ هذا الحم ؟ إلا" لبقيه من الارض 
فلا يتلم من الجلوس عليها ! 


5 وهو آلة من خثب أر حديد ذات محور ذي دوائر نائنة‎ - ١ 


-.ها- 


(فينالك الاهداف العالية تظهر من خخاديا الصئم فكيف الاعمال) : 

من جمل الانسان ذكرا وأنقي ؟ إلا من خلقه متناسلا | 

ومن خلقه متناساذ ؟ إلا من خلانه مؤْملاً إ 

ومن خلقه مؤملا ‏ ومن اععلاء ألات العمل ؟ الا من مهلقه عاملة ! 

ومن خلقه عاملة ؟ إلا صن جعله محتاجاأ ! 

ومن جعله عدتاجا ؟ الا من ضر به بالحاجة ! 

ومن ضير به بالحاجة ؟ إلا من توكل بتقويمه ! 

ومن خصه بالفهم ؟ الا من اوجب له الجزام ! 

ومن وهب له الخيلة ؟ الا من مللكه الحول ! 

ومن ملكه الحول ؟ الا من ألزمه الحجة ! 

فككثر ودر ماوصنته. هل تمد الاهبال على هذا النظام والترتيب؟ تبارك 
الله عما دصفون | 


.. الفؤاد . 


أصف لك الآن الفؤاد : إعم ان فيه ثقبا مرجئبة نحو الثقب التي في الرئة 
ترواح عن الفؤاد ‏ مق لو اختلفت تلك الثقب ‏ وتزايل بعضها عن بعض ‏ 
للا وصل الروح إلى الفؤاد -' و هلك الإنان ! 

افيستجيز ذو فكرة وروية ان ررَعم : ان مثل هذا يكون بالاهمال ؟ 
ولا يمد شاهدا من نفسه ‏ ينزعه عن هذا القول ؟.. فتبا وخيبة تسل 
الفلسفة''- كيف عميت قلويهم عن هذه الخلقة العجببة حمق أنكروا التدبير 
والعمد فبها ؟ 


, المراد من الفليفة هنا هي المادية أي ما يشا كلبا في الانحراف عن شالق الكون وصفاته‎ ١ 


- ١م-‎ 


الملم : لر كان يطن الانسان كهيثة القباء يفتحه للطبيب إذا شاء فبعاين ما قيه 
ويدخل بده فيعالج ما أراد علاجبه ء( ألم يكن أصلح من أن يكون 'مصمتا 
محجوبا عن البصر واليد ؟ 

لا يعرف ما فنه إلا” بدلالات غامضة كمثل النظر إلى البول ومس المرق 
وما أشبه ذلك مما يكثر فيه الغلط والشببة ‏ تق را كارف ذلك سبي 
للموت ! 

فلو عم هؤلاء الجبة أن هذا لو كان هكذ؛ ‏ كان أول مافمه أنه كان يسقط 
عن الانسان الوجل من الأمراض والموت ‏ وكان يستشعر البقاء ويغتر بالسلامة 
فيخرجه ذلك إلى العتو" والأشر ( أكثر فأكثر ) ! 

ثم كانت الرطوبات التي في البطن تترشح وتتحلب فيفسد علىالانانمتمده 
ومرقده ‏ وثباب بذلئه وزينته - بل كان 'يفسد عليه عيشه ! 

ثم ان المعدة والكبد والفؤاد إنما تفعل أفعالها بالحرارة الغريزية ‏ الث جعلبا 
الله محئيسة في الجوف ‏ فلو كان في البطن فرج” ينفتح ‏ حمق يصل البصر إلى 
رؤيئه والبد إلى علاجه ‏ لو صل برد الحهواء إلى الجوف تمازج الحرارة الغر يزية 
وبطل عمل الأحشاء فكان في ذلك هلاك الإنسان . 

أفلا ترى ان كل ما تذلهب اليه الاوهام - سوى ماجاءت به الخلقة هملأ 
او خطل؟! 

... تأمّل هذه القوى التي في النفس وموقعها من الانسان : أعني الفكر 
والوهم والمقل والحفظ وغير ذلك . 


الحفظ والنسيان : 
أفرأيت لو نقص الانسان من هذه الخلال: الحفظ” وحده» كيف كانت تكون 
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حالئه ؟ وم من خلل كان يدخل عليه في أموره ومماشه وتجاربه » إذا / يحفظ 
ما آله وما عليه وما أخذّء وما أعطى » وما رأى وما سمع » وما قال وما قمل 
له » ول بذ كر من أحسن إلبه من أساء به »وما تفعه مما ضره » ثم كان لاميتدي 
لطريق لو ملكه مالا يحمي ولا يحفظ علما ولو درسه جمره ‏ ولا ينتفع 
بتجربة ‏ ولا يستطبع أن يمتبر شيئاً على ما مضى » بل كان حقيق أن بنسلخ 
من الانساننة أصلاً * فانظر إلى النعمة على الانسان في هذه الخلال » وكيف 
موقع الواحدة ملبا دون المسع . 

وأعظم من النممة على الانان في الحفظ »2 النعمة في النسبان © فإنه لولا 
النسمان لما تسلا أحد” عن مصيمة » ولا 'نقضت له حسسرة »2 ولا مات له حقد” » 
ولا استمتع بشيء منمتاع الدنبا مع تذ كثر الآفات » ولا رجى غفلة من سلطان» 
ولا فترة من -ماسد . 

أفلا ترى كيف جمل في الانسان الحفظ والنسمان وهما ممتلفان متضادةان 
وجعل له في كل منبعا ضرب من الصلحة ! 

وما عصى أن يقول الذدئ قسموا الأشاء بين خالقين متضادين ‏ في هذه 
الأشاء المنضادة المتبايئة ‏ وقد تر اها تجتمع على ما فيه الصلاح واللفعة 1 


من عبجائب الصدم في الحيوان : 

فككر في الفطن التي 'جعلث في البهائم لمصلحتها بالطمع والخلقة ‏ لطفاً من 
الله عز وجل لهم لثلا يخاو مننعمه عز وجل أحد من خلقه ‏ لا بمقل ورويّة . 

... الأيّل : 

فإن ألا"يل يأكل الحبات فبعطش عطشا شديدا فبمتئع من شرب الماء 
خوفاً من أن يدب المم” في جسمه فقتل » وتقف على الغدير وهو مجبود عطشأ 
فبعج عسماً عالما ولا شرب منه ‏ ولو شعرب لمات من ساعته ‏ فانظر إلى 


7م ااه 


ما جعل من طباع هذه البييمة من تحسّل الظمأ الغالب وف من المضرة فيالشعرب 
وذلك مالا بكاد الإنسان العاقل المّز يضبطه من نفه . 

النجوم : 
ولا تسير إلا مجتمعة- وبعضها مطلقة تنتقل في البروج وتفترقفي سيرها- فككل 
واحد منها يسبر سيرب نممتلفين: أحدهما عام" معالفلك نحو المغرب والآخر شخاص 
لنفسه تو الملشسرق . 

فاسأل الزاعمين: أنالنجوم صارت على ما هي عله . بالإجمال من غير عمد 
ولا صانع لها: ما منّعها أن تكون كلها راتبة ؟ أو تكون كلها منثقلة » فان 
الإههال معنى واحد » قكيف صار بأني يمر كتين مختلفتين على وزن وتقدير ؟ 

ففي هذا ببان أن سير القريقين على ما بسيران عليه » بعمد وتديير وحمكة 
وتقدير ولبس بإهمال » ا تزعم الممظلة ! 

الله يبان الكون من كل حههة : 

إن قالرا : كيف 'يفقل أن يككون مبايناً لكل شيء, متعاليا ؟ 

قبل لهم : الح الذي ”تطلب معرفته من الأشاء هو أربعة أوجه : 

فأولما : ان 'ينظي: أموجود هو أم ليس بموجود ؟ 

والثاني : ان يعرف: ماهو في ذأته وجوهرء ؟ 

والثالث : ان يعرف : كيف هو وما صفته ؟ 

والرابع : ان 'يعام : لماذا هو ولأيئّة علة ؟ 

فليس منهذه الوجوه ثىء” يمكن المخلوق أنيمرفه من الخالق ‏ حق معرفته 
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غير أنه مرجود فقط » فإذا قلنا: كيف وماهو؟ فممتلم عل كنيه وكال 


الممرفة مه . 
وأما لماذا هو ؟ فساقط” في صفة الخالق » لانه جل أنه علة كل شيء وليس 
شيء يعلة له . 


ثم ليس عم الإنسان بأنه موحود برحب له أن يمل ما هو » يا أن عليه 
بوجود النفس لا يرجب أن يعم ما هي و كيف هي ؟ و كذثك الامور الروحانية 
اللضصفة » . 

فبد» تماذج من النظرة العسقة المستوحاة من خالى الكون » يصدرها سادس 
اللمة الاثنى عشير جمفر بن جمد علمهما السلام والتفصيل إلى مملّه الآليق . 


8 ١ هخم‎ -- 


المادي : إلى هنا نصدقم في : أن الكون يسوده العلم والتصمم والقدرة 
والحمكة » إلا" أنه من الجائز كون هذه المعدّات كامنة” في نفس ذات المادة » 
دون أن يسودها كائن سراها ! فلامادة الاوكلة كافة هذه القو"ات »© تفعل بها 
ما تشاء وتحم ما تريد | 

الالمي : إذا فلتكن المادة الاولية الازلية ! عالمة حكممة فوق النهاية ‏ أي 
حلت وخالقة حمئا كانت لا لشيء. إلا" لآنها مادة ! دون اختلاف في 
مراتب عالبها في مختلف بيثاتها » ولا أن تحبل حينا وتعلم حمناً سواه 5 

بل ومن الواجب أن تنكامل في هذه الممدات حسب تكاملها في البيئات 
والتطورات التي تشقى بها المادة سبيلها إلى الكال والأ كل . 

حال أننا نرى إختلافا شاسعاً بين مختلف أطوار المادة ‏ من حمث مراتب 
العلم ‏ ومن حيث أصل الع والجبل ؛ كا وأن الإنسان يعم بخّه دون أن يعم 
أي" شيء بسائر أعضاء بدنه » إلا” إحسام) حموانيا على مختلف مراتبه . 

ثم إن العقل الإنساني البالغ في الكال المادي إلىالقمّة » هذا العقل ! لا ”يدرك 
الكثير من القوانين الحاكمة على المادة » ولا تسعة وتسعين بالمائة ‏ حمق وعلى 
نفسه ‏ إلا" طرقاً يسيراً من قالون الجاذيمة . 

فبذا العقل ما كان لمدرك هذه القوانين » فضلا عن تقئدنها : تكوينا لها 
وتنظيما في عملياتها | 

فبذه هي المادة المستكلة سق القمّة » فكيف بلمادة الأصلة المتحلّة عن 
كافة التطورات الطارئسة » ولمّا تصل إلى الكالات التطورية فضلا عن القمة ! 
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وطائرات النفكير الاناني » هذه ليست من نفس ذات المادة © وإِنما هي من 
كائن هجرد عن المادة : هو الأزلى وراء المادة القيوم عليها ! د الل لا إله إلا" 
هوا الحي' القيكوم ...» 

وأخيراً : لو كانت المادة جاهاة عاجز: غير حكدمة» ماذكانت بيئئها؛ ليست 
هي الآن ؟ والحى يقال : إن قصور العقل عن الإحاطة بالكثير من القوانين 
المادية ‏ دليل” لا مره له أت المادة فيا سوى العقل الإنساني من أطوارها » 
أضعف بكثير في هذه القدرات الماسة وسواها ! 

ازليتان : ١‏ - في المادة الجاهلة . ؟- في سواها العلم الحكمم ؟! 

المادي : حت الآن نصدقكم في ضرورة حاجة المادة إلى سراها في تطويرها 
وتحويرها ء ولكئنه ليس ازاماً إلا" لحدوث الأطوار في المادة » لا “حدوثها في 
جوهر ذاتها أيضاً . 

ازلية “واحمدة في امجرد عن المادة : 

الانمي : هذا من المستحيل : أن تككون المادة أزلية الذات » غنية في أصل 
كبنونتها , وفقيرة إلى سواها في تطوراتها وسيرها إلى كالاتها في شق مبادين 
التطوير والتتحوير . 

وسبق : ١‏ - أن أزلية الذات تستلزم أزلية الصفات كيا المككس كذلك . 

؟ ‏ أن عروض العرارض ‏ وهي من صفات الحادث ‏ على الازلى ‏ هذا 
بما "حيله العقل ‏ إحالة اجتاع النقبضين . 

+ أن الازلمة هي اللا"نباشة المطلقة المستصل تعدادها . 

أن" العلوم التجريدية تحمل أزلية المادة . 

ه وهنا تختم الحوار في سرد سائر البراهين على استحالة أزلية المادة » 
بحد" ذاتها . 


- ١مل‎ - 


برافين الحر وت تعيط الماوة صن كاف نواعييا 


. التغير‎ ١ © 

© > الزمان . 

©" - الحركة . 

8 + - التركب : ... الججزء الذي لايتجزى ؟ ... المادة الاولية . 


يحث احم في عرردث الادة 


الالمي : إننا لا نتمكن من العم حدوث المادة أو أزلتها ‏ بإدراك احدهها 
ذائياً - اذم نكن من الأزل لكي ندرك أزلتتها » ولاحين الحدوث لكي 
تدرك حدوثبا 5 

إذأ فلاسبيل لنا إلى إستنباط أحد الامرينفي المادة إلا” من آثارها وواصها- 
وكافة” الخواص والآثر المادية 'تصبح عسكرا عظيماً تقذف خشرافة أزلية المادة 
بالمدقممات الجسار: ٠‏ 

لقد اسلفنا البحث عن ار الأزلمة والحدوث في قول فصل * وهنا جد كافة 
1 قر الحدوث والفقر والحاجة والمحدودية كل ذلك لنحدها بكاملبا في الادة 
مبا كانت : 


من : الزمان والتخير والحركة والتركب و .. 

ثم لا ند أي من آثار وخواص الأزلية فيها ‏ إطلاةا - أفلا يككفي هذا 
وذاك شاهدي صدق على أنها حادثة في ذاتها وفي تطوراجا ” . 

مثالا على ذلك اقل والنبار » فإنها تتسعتا حركات الأرض : الوضعية 
والانتقاليه » بشروى الشمس عليبها وغروبها » فإتئنا وإن ل نشاهد -مدوثبما إذ 
حدثا > إلا" أن" حاضرهما يشبرئ عن غابرق) ؛ بالحدوث اطلاقاً , فإت أحدهما 
بأنى تلو صاحه بعد اتعدامه » ثم ضاءصه بمده وهكنلا “دو نأن يحثمما مما في 
أفق واحمد ولا في حالة واحدة » والحدوث بمد المدم والإنمدام آية الحدوث 


بل ققنةة. 


ساؤأوات 


إذا فلمكن اللمل والنبار حادثين في غابر الزمان أيضاً ما في حاضره ‏ دون 
أزلمة على أيّة حال » واللا” نهاية المزعومة في سلسلة اللمل والنبار » محسكومة 
محدوث أفراد السلسة وإلا أصبح اجماع الحدرد واللا"تحدود هنا : واجتماع 
النقيضين » فرضا لزاماً . 

المادي : ححدوث الليل والنبار ‏ مها كانا ‏ لابدل على حدوث نفس الأرض- 
يا وأنحدوث العوارض الطارئة علىالماد: لابستازم حدوثها في ذاتها »فلايساوي 
زمن' أيْة حادثة “عم المادة في ذاتها » وشاهداً عليه توارد ممتلف الحوادث 
على مادةّ واحدة . 

المظاهر الاربمة لحدوث المادة : 

١‏ - التغير 

الالحي ؛ الموارض والنغيرات الطارئة على المادة تدلنا على حدوثها في ذاتها » 
مبما كانت هذه الموارض توأمة مع المادة طوال كينونتها » أم لزمن خاص منها, 

أمّا العوارض القصيرة المّدهَ » فلآنها تحكي عن حاجة المادة وفقرها » 
وإلا” فاماذا تعرضها ؟ فبل إن العارضة للمادة آية الأزلية أم آية الحدوث أم 
لا هذا ولا ذاك ؟ , 

لا سبيل الى كونها آية" للازلية ‏ فإن آيتها اللبات والفعلية والغنى المطلقة 
دون حاجة الى إستدراك حالة أو عارضة وحادثة » فإنما الإستدراك في النافص 
الحادث دوت الأزلى الكامل . 

فلو أننا فرضتا ماد" مما عرضت لها عارضة” ما دون تكرار “لكانت هذه 
آئة” بينة : أن ذاتها حادثة_لقبوها التحول وحاجتبا الى الاستدراك . 

هذا فكيف ما إذا كانت المادة ملازمة الذات مم كافة الحوادث وآثار 
الحدوث » دون أن تستطيع التحلل عنها » ولا أقل من أنها محكومة بالتغير 
الدائم والحركة الدائمة وبالزمان والتركب» فلاتحد أبة مادة أو طاقة إلا” رهي 


ل ه4١‏ - 


أسيرةهذه الأغلال الأربعة ‏ طملة عمرها ‏ ولا سما الاخدرة : الثر كب . وهي من 
أكبر آيات الفقر والحدوث 3 


« فحيث إنالأ جسام لا تخاو من ان تكون #تمعة أو متفرقة» أو متحركة 
او ساكنة» والاجتباع والافتراق والحركة والسكون:سحدئة “عامنا : أن الجسم 
نعدث” لحدوث مالا يلفك" منه ولا يتقدامه » ١١‏ .. 


فبناك زمالة” و قران” بين المادة وأمثالهذه التغكراتءفها توأمان:لايسبق 
أحدها الآخر ولا باحقه » إذ إن المادة متفيرة ‏ مبما كانت فلا نجدها متسللة 
عن التفير » ما كانت وما تكون . 

هب إن" جسماً ما متحرك” دون سكون ‏ وآخر ساكن دون حمراك ‏ أو 
مجتمع دون فراق - أو متفرق دون إجتماع » إلا” أن فمليّة هذء الحالات 
فيمادةمًا “هذه 'تستم جوازها وتتحقدّفها فيسواها أيضا»ريكفينا في التأكّد من 
ححدوث المادة: خواز وإمكان ترارد مختلف الحالات الحادثة علءها _طبلة عمرها 
بل وحالة واحدة أيضا ‏ إذ لا شلك أنها حالات” حادثة ومن المستحمل عروض 
صفات الحادث وعوارضه على الأزي" - كالعفسكس ' 

إذأ فمدم "خاو" الأجسام -مبها كانت عن عروض تللم الحالات» بل وجواز 
وإمكان طرياتها عليها طبة عمرها أيضاً » بل لزمن خاص كذلك» كل" ذلك آيات 
بنات على ؛ « ان المادة حادثة لحدوث ما لاينفك منه ولا يتقدمه » . 

وإننا » إن نبدف إثيات حدوث اكادة » لسنا بحاجة ماسّة الى إثبات أنها 
معروضة الحوادث : تترى _طلة عمرها. ‏ وان كانتت هذه حقرقة ناصعة لا 'تدكر 
ميث يكفمنا عروض عارضة ما يحدث قمها ‏ أو جوازه : شاهداً على حدوثبها 
ذاتا » الضابطة الكلية الثابئة : 


, التوحمد الصمدرق ص ؟١؟ عن على أمير المؤمئين عليه السلام‎ - ١ 


9و1 


« أن بين الازلية والحدوث تباينا كلنا_فكذلك بين أوصافها» فكا أنه من 
المستحمل أن ”يصبح الازلي' حادئا » أو الحادث أزلياً » كذا يستسيل إتصاف 
كل" بأرصاف الآخر » إذ لا يتصف كل" منها إلا" بما يناسيه ذاتيا “فعروض أيَة 
صفات على ما 'تداعى أزللته ‏ وان حمنا ما هذا دليل واضع لامرد له : 
أنه حادث » . 


إذأ فسواء: أكانت المادة معروذة حوادث تترىطيلة عيرها » أم معروضة 
واحدة منبا دون سواها . دائ) أو لوقت ما أم إننا ند ماذة مام يعرضبا 
ولا بعرضها عارض” ما كانت وتكون- رغم سواها : الممروضة للك العوارض 
مها كانت ! 

فقد يكنا جواز وإمكانعروض عارض ما علىمادة ما لإثبات سعدورثك 
المادة أينا كانت ومها كانت . 

إذا فالقول : إنه من الجائز أزلية المادة ‏ وأن العوارض إنا تعرضها بعد 
الازل ‏ هذا على سخشافته وبطلانه في عمد داته كا سبأتي - لا بقبد المادة حواز 
الازلية لا سلف» ولان تل الموارض الطارئة بعد الازل على الفرض ‏ لا تخلو 
من كوتها معلولة” لذات المادة » أو سواها . 

وعلى الثاني دازم ماجة الازلي الى سواها في الاوصاف » رغم غناه عن سواء 
فى الدات !. 


هذا على تصديق فروض لا يصدقها العم » إلا” أن" عسكر العلوم المادية » 
ولا سجا عل الكمسياء والفيزياء » 'يحبل “تحلال ا #ادة وتخلصبا عن التغيرات 
والحالات المتواترة» الى حيث بكاد العلم يعتبر المادة تفيرا والتغير مادة : 


5 


» المادة ح التغير‎ ١ 

اذأ فكها أن التغير عبارة أخرى عن الحدوث »2 كذلك المادة التوأمة مم 
التغير دون فكاك : 

«امادة - الحدوث » 


وبصسغة أخرى : « اننا لانجد شيئأ صغيرا ولا كبيرأ الا واذا انضم اليه 
مثله مار اكبر وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى 2 ولو كان قدا 
مازال وما حال لات الذي وول ويحول يبور ان بوجد ويبطل ؛ فيكون 
بوجودء بعد عدمه دخول في الحدوث» وفي كونه في الاولى دخوله في العدم » 
ولن يمتمع صفة الازل والعدم في شيء واحد » .١'‏ 

أيوضح هذا البرهان : أن الأزلية والحدوث متقابلات ‏ كديا في الذات 
وفي الصفات » ومن صفات الآزلية : الثبات » وباينه التغكر » فبو من صفات 
الحدوث » كا ملف للمرات . 

فتسقق” أو امكات الزوال وتحو“ل الأحوال فق الماد: » هذا 'بفرض حدوثها 
كا ان امتناع ذلك في المجرد عنبا بفرض ازليته , 

وحال” أن تكون المادة أزليّة » ثم تجتمع معها صفة الحادث » أو يمككن ذلك 
في حقها . 

فاذ قد نرى المادة ‏ ولاترال ‏ : في زوال وانتقال » وإن” كان بمد الأزل 
على فرض المحال »2 أو ازمن عنّا ‏ كذلك ‏ إذأ فبي حادثة حيث تمرضها صفات 
الحادث « ولن يمتسع صفة الازل والمدم في ذيء واحد » 


« فا نزول ويحول يموز ان بوجد ويبطل » إذ إن التسول والحدوث 


-5698- (م ؟٠‏ - الإفيين) 


من واد واحد » أو اما تعبيرانعن حقبقة واحدة» برتضمان من ثدى واحد . 
هذا إلا' أن تعمكسوا الآمر : فتمتيروا التحوّل والزوال من صفات 
الأزلى » والشات واليقاء من صفات الحادث » تسسة” للشىء يلاف أسمه 


ورسهه ؟ [. 


لمادي: « هيك عات الحالفيجري الحالتينو الزمانيين » علىما ذكرت 
واستدللت على حدوثها > فلو بيت الاشياء على صفرها » من اين كان لك 
ان تستدل على حدوثبها ؟ » ٠‏ . 


الانهى : « اما نتكلم على هذا العام الموضوع » فلو رفعناء ووطعنا عائأ 
آخر > كان لا ثيء ادل" على الحدوث من رفعنا اياه ووضعنا غيره ؛ ولكنا 
اجبنام من حيث قدارتم انم “تازموننا » في هذا العالم الموجود > ونقول : ان 
الاشياء لو دامت على صفرها لكان في الوهم انه : متى ما سم تيء منه الى 
مثله كان اكبر » وفي جواز التغيلر عليه خروجه من القدم» وجواز خروجه 
الى المدم » كا بان في تغيكّرء دخوله في الحدّث » ''"' . 

فالمام المادي ‏ بكافة أحواله يغابره ومسةقبله وحاله » في واقمه وفيا يحوز 
له ويتصور فيه » إنه على أيّة حال آية” بدئة لحدوئه وفقره الى مواء » دون 


رلساح . 


ويكفي إمكان التغير في المادة لإثبات استحالة أزليتها » اذ ان التغير من 
خواص الحوادث , 

« فالعالم متفير وكل متفير حادث فالعالم حادث » : 

هذا الشكل الأول المنطقي » وهو من أولّات وضروريات أشكاله ل 


. ) هذا ما أورده ان أبي الموجاء على احتحاج الامام الصادق ( ع‎ - ١ 
5 هذا ها احابه الامام ( ع ) عن أبراده‎  ؟‎ 


اوقا 


هذا 'ببرهنلنا إستحالة أزليّة المادةتوضرورة الأزليّة فيالمجرد عنبا الخالق ا - 
ولا سها إذا عرضنا صفات الأزلمة على المادة » فوجداها تحمد وتندحر عنبا 
وحن" الى ما ياينبا كلما 0 من كافة صفات الحدوث دوت سشذود 3 

فذلكة” : 

كا أن" الأزلى مستحيل الفناء » كذلك صفائه ‏ سواء ‏ إذا ففرض أزلمة 
المادة » وأن الموارض إنما عرضتها بعد الأزل ‏ هذا مزئّف من حبات : 

. استحالة تبدّل الحالة والصفة الأزلمة‎ - ١ 

؟ س استحالة عروض الموارض الحادثة على الذات الأزلة . 

م استحاله خاو" المادة عن الموارض والتغسّرات . 

فذلكة” ثآنية : 

با أنله يستحيل إجتاع المنبايتينكل] “رأنة أظبر مصاديق الإجتاع إجتماع 
الصفة والموصوف» لذلك يتحيل إتصاف الآزلي بالحوادث © كإستحالة إتصاف 
الحادث بالازلمات -داتاً وصفاتا . 

... فإذا وحدة المادة تمد صفات الحدرث > دون أن تتمكن من التخاص 
عثبا » فبي الحادئة دون ريب . 

وفي ذلك يقول : ٠‏ جورج هربرت بالونت » ١"‏ 

اما لمم مهل مم8مظ0 

« الادلة الكونية “تثب : أن العام متفير » إذأ فليى أزليًا أبديا » لذلك 

فالضرورة الكونمة 'تلحئنا الى الإعتقاد : أن هناك وراء الكون المادي ‏ 
١‏ حاصل على درحة الماجستير من معود كاليفورثيا التكنولوجي ء كير المبندسين بقسم 

المحوث اهندسية مجامعة كاليفورنيا . 


هوا 


حقمقة سرمدية عالمة » بإرادته وسمككيته اللا" نهائية يتغير الكون على نظام 
بأرع .. » 

ويقول : اوسكار لئو برايو ئر ''' 884181 1,80 05041 

.. « هناك فرضيتان بالنسبة للاجرام السماوية : 

. انها لابدء لها » أي أزلية .2 "9 انها مخلوقة محادثة‎ - ١ 

إن الفرضية الاولى ساقطة مردودة » حبت المادة منغيرة »> تنمو وتنسع 2 ثم 
الملوم الطبيعية ‏ طى دقة حميقة ‏ ' تقدار بداية كل" جسم .. 

إن العلوم باستطاعتها أن 'تثبت : أن الكون عخلوق طافة رحمكة عالية 
ولكنها لاتستطسم أن تبين الكيفية العجببة المرموزة والقوانين الطميعية وعقبا 
يا محق .. » 


١‏ الحاصل عل درجة ©5 ,24 والدكثور في الفلسفة من سجامعة كالفررئما ٠‏ واستاذ الفيزاء 
والكيمياء في الكالج الحكومي : مان جرز كاليفورئيا » رالنخصص في الككيميا الآلي .. 


كوط- 


الرمان 


الظاهرة الثانية لحدوث المادة : 
المادي : مب أن التغير هو الظاهرة الاولى من آيات حيدوث المادة > فأين 

دلالة الزمان » فإن لنا أن نفرض اللا" نباية واللا” بداية في الزمات ! ؟ . 

الاغمي : فرض اللا" نهاية في الزمان يناقض : أن آناته عحمدودة حادثة » وقد 
حققنا غير مرة : أن" مدوث الاقراه وحدودها تحري في الجموع » لانه لابزيه 
ولا بنقص عن الافراد دود وحدوثاً . 

الملدي : إنما الزمان ‏ اللمل والنبار ‏ حدث في الكون منذ حركة الارض ©» 
وكلدنا نعم : أن" الحركة حدثت فى الارض» فقد كانت الارض والسماء » وكانث 
المادة اطلاقاً : دون الحركات المنتزع عنها اليل والنبار » فلم يككن قبلئف, ليل” 
ولا جار » اذأ فحدوث الزمان لايستدعي حمدوث الككون المعروض للازمان. 

الانمى : ليس الزمان إلا” إنتزاعاً عن فواصل الاكوان » وظاهرة من تغمّر 
و حراك المادة » إذا قلا بخص الارض لحرا كبا الخاض - ولاتخص الليل والنهار- 
وان كان من أظهر مصاديقه الثي يعرفها المرف البسبط . 

فلولا التسثر والحراكفيالمادة م يكنهناك زمان” »حيث لاتصَرم ولاانقضاء 
ولس الزمان مما يستقل” دون المادة » ولا المادة مما تتخلص عن الزمان > لأنا 
متحركة متغيرة دون أيّة وقفة فيها . 

وهذا هو السر” فيمقالتنا نحن الالحبين: إن الله الجرد ليس له عمر ولازمان. 
إلا” السرمدية اللا" زمانمة » حمث لا حراك ولا تغبر وتصرام في ذاته . 


مصادر الزمان : 

فكل” حرة مصدر لزمان_يناسها : إن كانت حركة الأرض فزمان اللبل 
والنبار » أو ححركات الْجرَيئَات والذرات وأجزاما الداخلية » التي 'يمبر عنها 
بالدركة الجوهرية الماهوية » وإن إختلفت المقأدير سهممية ممتلف المقائيس . 


١ 


فالسنة الالكتروننة تعادل ثائمة من الثوانيالأآرضة »مث يدور 


6٠ءرل,م٠‎ 

الالكترون حول مركزه البرونوني ٠٠‏ .ر ١ه‏ مرة في كل ثاتبة أرضية ! 

المادي: لو صدفنا : أن الزمان من لوازم المادة مها كانت فا هى الملازمة 
بان -عدوث الزمان وحدرث اماد ؟ . 

الالمي: أليس الزمان آنا تمتلاحقة دون ثبات على أية حال؟ إذاً قبو بككاقة 
أجزائه حادث ‏ فإن كانه الوجود بعد الإتمدام ‏ وجوه الآن اللا"حق 
بعد السايق . 

إذ ذاك فملازمة المادة لازمان دون تحلثل عنبا » هذه تحم يحدوث الماد: » 
قضمة أنا توأمان : برتضعمان من ثدي واحد كالثالي : 

«المادة جح الزمان ح الحدرث 0 

َ سس 7- 

فالمساوات الثلاثية - هكذا _ لا حمد عنما . 

فلنفرض : أن" الزمان حدث فيالمادة بمد الأزل ‏ رغم استحالته لما سلف 
من إستحالة عروض الحوادث على ذات الازلي» نفرض : أنه حدث بعد الازل! 
فقد صارت زماننة فمحدودة” في العمر » بالسان التالي : 

نفرض أن الزمان ححدث ف المادة قبل ملبار سنة ‏ ألمس عمر المادة إذَا : 
الازلبة مضافة إلى الملمار ؟ ! 


إذ ذاك » فبل إن عمر المادة قبل الملمار يساوي عمرها الحالي : أم ينقص 
علة علبار ؟ . 
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المادي : من البديي أنه ينقض ملباراً واحداً » وقد زاد المليار على عمرها 
الازل ‏ ومتزيدها الازمنة المستقبلة . 

الالحي : إذ] فلا أزلية لامادة » وإن كان قبل المليار : حمالة الازلية المقترححة 
المزعومة ! لات الازلية لا تقبل الزيادة ولاالنقمان » و كيف تقبلبم) رهي 
اللا"محدودية المطلقة : اللا" أولمة واللا” آخرية » واللا” حركة 2 واللا” تغير : 
فاللا” زمان 1 . 

ومن المديهي : أنه لا 'يحمم بالزيادة والنقصان في شيء إلا" أن بزاد عليه 
أو *ينقص عنه ما هو من سنخه وجنسه » فالازلية المزعومة في المادة » قبل 
حدوث المادة » هي مثل ما أضيف إليبا من الزمان » وإن أختلق ها إمم” 
مختلف عن الزمان » فعمر المادة زمان” اطلاقاً » سواء أ كان في الازلية المزعومة 
أو يمدها . 

مثالاً على ذلك : أننا نتطيم أن نضمف الثواني الى السنينوالقرون أوأن 
ذنقصها عنها » قضة المشاركة في ماهية الزمان بينيا رغم إختلاف الإسم . 

ولكننا لا نستطيع أن نضيف درجات الحرارة أو الأمتار والكيلومقرات 
على القرونوالسنين» كأن يقال : قد مضىمن عمر العام ه بلبار سنة و كيلومتر ؛ 
أو إلا كبلومتر ؛ أو مائة درجة سانتغراد » أو إلا" المائة , 

والسر” فى ذلك كله وجود السنخمة هناك وعدمها هنا . 


هل دله 'عمر ؟ 

المادي : إذأ فلنكن كذلك الاله المحرد عن المادة » فإنه أزلي قبل وحيود 
المادة وحراكها وزماتها » ثم اعتراء الزمان كلماده التي خلقها ‏ سواء ‏ . 

فلو أننا إعتيرة قبل مشمار سنة أو بعد » كان عمره : الازلة مضافة إلى 
ملمار أو نأقصة عنه » فقد أصبح هو أيضاً حدوداً كالماد: ‏ يحم الزمان الشامل 
فا » فبو أيضا حادث كحدوث امادة ‏ سواء . 
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الانى . إن الزمان لا بعرض ولن بعرض إلا" المثفير المتسرك » فلا يضاف 
أو ينق صإلآعن المادة » دون سواها * فإنها ال مقسم والمنتزع عنها الزمان » 
قضمة الدراك والتغير » ولسست إضافة الزمان إلى الله المجرد عن المادة » إلا 
كإضافة الثوانى على الأمتار » وإضافة الامتار هلى القرون ‏ بل واسوء سالاً 
داضل سبي ! 


كا وأن نفي العوارض المتقابلة المتباينة المأدية عن الجرد علها ليس نفيا 
للنقيضين > 5 'تنفى عنه الحركة والسكون »2 والحرارة والبرودة > والطول 
والقصر » والسواد والساص» كذلك نفي ملمار وإثياته بالنسية لساحة الالوهمة» 
فإن" الملمار سنة ومثله نفساً واثماتاً » إنمّا هر من خراص المادة دون سواها . 

فك أنه تعالى ل يكن له عمر” زماني قبل حدوث الادة » إذ لم يكن له 
تغير ولا حراك > كذلك بعد حدرث المادة » إذ إن المادة لم “تفر_ض في ذاته 
تعالى حرا كا ولا “تحولا » فهو قبل المادة وحمنها وبعدها على السواء « في ذاته 
وفي صفاته » إذ ولا بتغير بانقمار الخلرقين لا يتاحد يتحديد الحدودين » فلا 
يقال له : متى؟ فإنه متتى المقى ولا ابن؟ فانه أبن" الابن » ولا جوهر ولا عرض 
ولاحد » فإنه الخالق لها كلها » ومن المستحيل أن يشبه الخالق الحقيقي 
لوقه : د فبو خلو من خلقه وخلقه خاو منه » خلراء عن النقتص وخلوهم 
عن الككال > فإنه الكال كله والخلق نقص وفقر كله . 

ومن السر” في كل ذلك : أن الزمان يلحى المادة قضة الراك والتغير ؛ 
فبي زمانية لعروض الزمان ذاتها » ولكنه ل يلحق ولن يلحق ذات الإله » إذ 
لا أتغير' ولا حراك في ذاته » فلا توصف برصف الزمان » أوصفاً له بما عرض 
غيره » وهو الخالق له با عرض ؟ ! بل ويستحمل أن يعرضه الزمان لإستحالة 
هسدنه وهو الحركة والتفير » ولكن المادة رحشببا امكان الحركة » ففلا عن 
وافعها » : أن 'يصبح الزمان لذاتها ازاما : ما كانت مادة” > ولن تتحلّل عنها 
إلا" إذا تحللت عن الوجود . 


ص هه" ب 


ولكن الإله المجرد : لا زماني الذات » لاستحالة الحركة فيذاته » فضلاً عن 
راقعبا » فكها أن ذات الإله 'تقابل ذوات ها سواه : تقايل النباين الككلي » 
فكذلك الزمان واللا"ة زمان فمبا متقابلان : تقابل السلب والإححاب 
فرضاً ازاماً . 

كا وأن الأزلية لا تمرض الخاوق لككونها صفة اخالق » حمث لا خلط ولا 
تبادل ولا مشابهة بين الخالق واحلوى ذاتاأ وصفاتا » لمناقضة العمروض ممع 
الأزلة . 

فلنفرض ؛ أت هناك مشاببة » وحاشاء تعالى > إلا" أن" عروض حالة على 
تارق ما لا يقتضى اتصاف غيره بها فضلاً عن الخالق . 

إذأ فلا عمر للخالق ولن نكون : 

أولا : لأنه الخالق للعمر والزمان والزماني » فلا بعرضه ما خلى ٠‏ لمناقضة 
العروض والازلية . 

ثانيأ : أن الزمان إنما عرض ويمرض الماد: لانها مادة فكمف *يرصف به 
غس المادة . 

فالأزلية الإلحية قبل الملمار وبعدء » قبل الكون وبعده كل هذه على سواء » 
بالنسبة لذاته المقدسة : لا بزيده وجود المام وعدمه شيئا » وليست إضافة 
الزمان إله إلا" إضافة عارض الادة على المجرد عنها » اضافة النقيض إلى 

فعمر الزمان » زائده وتاقصه : مسلوب” عنه تعالى لسلب الماده عن ذاته 
المقدسة » ا 'تسلب الحرارة والبرودة عن المدد قضية اختلاف الموضوع 
والممروض هنا وهناك . 

فلا 'بقدر ذانه تمالى با يقدر به الكون لاخئلاف مناط التقدير ذاتيا 
وصفاتا : 
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« فيو خاو من خلقه وخلقه خاو" منه > لا هو قى خلقه ولا خلقه قنه ؛ 
مباين” لجبع ما أحدث في الصفات » خارج عن تطور الحالات » ذاتئه حقمقة 
وكلبه تفريق بينه وبين خلقه » لا تضمته الأماكن ولا تأخذه السنات » ولا 
تمده الصفات ولا تقيده الأدوات » سبق الأوقاتٍ كونه © والعدم وجوه : 
والإبثداء أزله »لا 'نفشه 'مذ » ولا تدنه قد » ولا تححمه لمّل » ولا 'بو'قته 
مى 2 ولا يشمل حين » ولا 'يقارنه مع 

لا تحري عليه الحركة والسكون > وكمف مجمري عليه ما هو أحراه » أو 
يعود فمه ما هو ابتداه » اذأ لتفاوتت ذاته » ولتحزاء كنبه © ولا امتنم 
من الأزل معناه » ولا كان للباري معني غير المبرو, » "٠١‏ , 

ف : التغير والحدوث > الزمان » ف : الشمات > الازلمة » كذلك الله ربنا . 


. حديث شريف نأتي على تفصيله‎ -١ 


سالاء - 


ال ىه 
الظاهرة الثالثة لحدوث المادة : 


المأدي : ... ثم بعد هذن : فا هي دلالة الحركة على حدوث المادم » عمال 
أن" المادة فد تسكن درن مراك » وإن كانت دائمة التغيشر والزمان ! 

الالمى : إن" الحركة في المادة هي الأصل المنتزع منه الزمان » والحادث عنه 
مخئلف الأشكال والتغمرات » فالحركة مع ولبدما توأمات ثلاث مندنمة في 
وهر دات المادة و كماما . 

لا نعني من المركة :الطولية ال حسوسة فحسب > فإنا أبسط مراتب الحركة 
رغم أنها أظبرها > بل والحركة الجوهرية الشامة لحركات اريت في مختلف 
المناصر » وححركات الذذدرات بمجموعاتها في الجزْيْئات » وباجزاا الداخلية': 
كحركة الإلكترون الدورانية ل حول سه الروتونى ©» ءارق 05-1 
ثانمة . 

فقد تتحلّل المادة عن الحركات الطولية أو الْجريئئة المولّدة للحرارة * بأن 
يبرد الجسم في ١٠7؛‏ درجة تحت الصفر » برودة” مطلقة » ولكنها لن تسكن عن 
الحركات الداخلية الندرية » ولا عن ححركات الذرات أنفسها » ولا الحركة 
الجوهرية المغيرة للمادة والسائرة ها نحو الكيال أو النقص . 

فلا تمد مادة مما تسكن عن الحركة الجوهرية أو » وبالاحرى »> عن الحركة 
الذرية الداخلية . 


ا لك 


وكلمة الفصل هنا : أن" المركة كيان المادة وماهيتها » درن أن تستطيع 
التحلل عنبا على أ"ية حال » وهذا إجماع من علماء الطببعة حق اليوم : أن وقفة 
المادة عن الحراك اطلاقاً إنما هي وقفتها عن الوجود وانعدامها اطلاقا . 

فقد بقال : إنها ملازمة الحركة دون فكاك . 

وقد يقال : إنها نفس الحركة 2 لا حقمقة لها إلا” الحركة الداخلمة الذْر"ية » 
وكا يقول انيشتابن:« المادة همي الحركة » والحركة هي المادة بعينها » . 

لا يعنى : الحركة المصدرية- بل حقمقة الحركة وواقعها في داخل الذرات » 
المنحصلة عنما الطاقات . 

ازلية الحركة ! ... 

المادي : لا علينا إذ نفرض أزلة الحركة في المادة » كا نفرض أزليتها في 
الذات ‏ فا توأمان في الأزلبة » كا هما متلازمان في الكمنونة ! 

الالمي : ذات' الحركة ومعناها وواقعها ‏ إ”نها تصرخ : أنها حادثة ككفما 
فرضت وأبئا وحدت . 

قبل إن كل ححركة دورية الكترونية حول شمسبا البروتونى » هل إا 
تستطبع انتجتمع مع سائر الدورانات الغابرة والمستقبلةلا؟ام إنها كآنات الزمان 
متصرمة الذات » لا تحدث إلا” بعد اتعدام ها سلفها » ثم تنمدم آن” تحدث » لما 
مخلفبا من الّد ورانات التالمة لما ؟ 

المادي : اجل إنها متصرمة الذات »6 ولكنها ازلية » حمث لا نجد المادة ما 
كانت » إلا” متتحركة » ولا الإلكترونات إلا كذلك : أزلية النصرم والتلاحق. 

الافي : هل إن النصرم إلا” عبارة أخرى عن الحدوث * دوت ية 
ازلية في أ"ية حركة في الدورانات الإلكترونية » اذأ فكبف يمكن المع بين 
الأزلية والحدوث في الحركة ؟ 


د 924 ل 


كلا ! إن المادةَ حادثة الذات كيا هي متحراكة الذات ؛ ولتى اسلفنا 
القول حول إستحالة الأزلءة لمجموعة هي خلو” من الازلية فى افرادها»فلا نصد, 


المادة و الحركة توآمتان . 


اذ ذ : المادة ت الحركة جح الحدوثتث “ فالمادة بت درك . 
فالحدوث والفقر كبانها وماهيتها . 
كبا أت المادة ‏ الحركة ح المدم » والحركة ‏ المادة > العدم . 


المادي : فلنفرض : ان الإلكترونات ف الذرات حادثة لحراكبا الملازم 
لكمانها » الا أن" ذلك لا يحكم إلا يحدوث الالكترونات انفسها » لا وشموسها 
البروتونية الثايته في مراكز الذرات » فحدوث واحد من جزئى أو أسزاء 
المادة » لايح يحدوث مائر الاجزاء » إلا إذا كانت كأمثاله . 

الانمى : اول ما نقول : إن المادة كافت متحركة ما كانت »2 فممر المادة 
يساوي حمر الحركة فيها » دون زيادة ولا نقصان » فها توأمان > إذأ فاجزاء 
الذرات متساوية العمر : المتحركة هنبا والساكنة » فالساكئة أدضاً حادثة 
كالمتحركة لانوا توأمان . 
ثم نقول : ملازمة المادة للحر كة تقتمضى حرا كبا في كافة احزاا » ولاسيا على 
نظرية انيشتاين : دأن المادة ليست إلا الحركة » وان كان في البروتون ! ... 

الملدي . ليس علينا تصديق نظريات العلماء في ملازمة المادة للحر كة فقد 
تخلفها نظريات أخرى تخالفبا » كا في الكثير عن النظرات الغابرة حيث 
أصبحت مقبورة مع الأبد » على ضوء تقدم العم . 

فرشية عفتلقة لا قائل ما : 

فلنفرض أت المادة تايئة في اج -زاما الاصيلة 2 أو في البعض منها : مثل 


- #76 - 


البروتون > وهذا رغم الحراك في غيرها وفما تركب عنبها . 

أو أن المادة كانت ثايتة الاجزاء إطلافا » في الازل » ثم أخذت في الحراك 
بعد الأول + 

وعلى الفرضين فالحر كة لا تدم على المادة بالحدوث قضية حدوثها “إد 
لا ملازمة بين الماد: والحركة . 

الانحي : ارل ما نقول : ألا خلاف بين العماء حت البوم » في : أن المادة 
محكومة لحركة ما »ما كانت وتككون 2 ونحن الآن نلزم البثسرية حت الوم 
ما التزموا به عمسا » دون خلاف » فلا مناص لحم عن تصديق حدوث المادة 
لحدوث ما 'يلازمها : من الحركة ؛لزوم) بالذات © سواء أكانت حر ؟ة جوهرية 
كا في كافة المواد » أو الحركات الداخلية للذرات والجزيئات . 

فالوقفة المطلقة عن أ“بة حركة في المادة 'تعبر عن الوقفة في كافة الطاقات 
المادية » وإذلا طاقة فلا مادة > لآنها منتوجة الطاقات أو 'تلازمها في أصل 
كمنوتتها » والطاقة لا تتكون إلا' من جراء مختلف الحركات في المادة » ذرية 
وجزيشة وما المها » وهذه هي النقطة الرئيسية في نظرية انبشتاين : « أن المادة 
لست إلا" الحركة ولا الحركة إلا المادة » فب! فى هذه النظرية تعبيران عن 
حقيقة وأسدةٌ : هي المادة » لو "سلب عنها الحركة لاأصحت مسلوب الو حود 
اطلاقاً . 

وأخيراً نقول ؛ إن" براهين حدوث الادة لا تندصر على الاسس الى 'يصدةبا 
العم » حتى اليوم » بل إنها متطاقة إنطلاقة واسعة شاسعة تسع كافة المجالات 
في مختلف ممادين الإفتراضات حول المادة » وفها بلى أقضية حاسمة لأزلية المادة» 
على أساس الإفتراضات الاخيرة : 1 

١‏ - أزلية الذات في المادة وسواها » تقتممى أزلمة الصفات والحالات 
المعتورة لها » فحدوث الحركات في المادة يأقي آية بيكنة على حدوثها في ذاتها » 
دول ردب . 


د١1‏ ءة“# للم 


" - اشكال ثان أنه : مأ هي علة الحركة بمد الأزل » فبل إنما من نفس 
ذات المادة أم من علة سواها » ام إنا أخذت في الحراك دون علة فاعلة ؟ 

المادى : أقول من نفس الذات . 

الالهي : إذا فااذا أخذت الدركة تحدث بمد الأزل » رغم أن المادة 
جاهلة غير شاعرة ولا مريدة حتى 'نؤاخر ما تشاء وتقدام » إذأ فلا تأخرت 
الحركة عن الأزل » رغم وجود علة الحركة ‏ وهي ذات المادة ‏ من الازل ! 

المادي : الحركة في المادة إنما تأخرت بمد الآزل لامرين : 

١‏ - إن اماد شاعرةمر بدة 'تقدم ما تشاء و"نؤخر ما تشاء ‏ كا الإله زعم 
الالهميئن كذلك ؛ سواء. 

؟ - إنها دائة السير نحو الككال . والحركة من اسسايه الأصبلة » فلذلك 
أخذت فالحراك بعد الازل . 

الانهي : فرضية العلم والارادة في المادة تختلف سما اجمع عليه الماديون حق 
الآن > واضافة' على ذلك إن الحس بيأتى شاهد صدق 5ت على الجيل 
واللا شعورية المستكنة المندغة في المادة » مها كانت » وكا قصلتاه سابقاً . 

ثم إن السير نحو الكبال هو الحركة الجوهرية يعينها > ودوام هذا السير في 
المادة عبارة أخرى عن درام السركة فببا : فالسدوث الذاتي . 

ومن ناحية الخرى: إن تفس السير إلى الكيال حدوث بعد حدوث في 
استكهال » وهذا ينافي في الازلمة . 

وثالثة : أن الازلمة هي تام الكيال والغنى المطلقة اللا"نبائية » فلا 'بعقل 
السير نحو الككيال والاكمل في الازلي . 

المادي : هب إنة الحركة أخذت من الإزل كأصل الذات » اذأ فبي أزلية 


الالبي : نفس الحركة حادث:ة )ا قدمنا البحث الفصل في ذلك » اذا 
فتوأمتها الملازمة لها “الماوية لها فى زمنبا » هذه ايضاً حادثة مثلها , 

المادى: فلنفرض : أن الإله وراء المادة هو العلة لحراكبا » إذأ فماذا خلقبا 
وحر كبا بعد الازل : م وآلا عليه كما علينا ‏ في تأخر الحراك عن الازل ؟ 

الالبى : حراك الذات يختاف عن الحراك خارج الذات » فل تعالى أن 
مخلق متى شاء فمحراك منذ يخلق » دون أن عمس ذلك من كرامة ربويت تعالى ؛ 
فإت ذلك لمس إستكيلاً فى ذاته » بل في شلته الفقير الذات المتحرك 2 
نحو الكيال » وبعد كل ذلك : إن الخلق من الازل مستحءل في نفس الذات 
إذ إن الخلتقى إحداث“ فالحاوق حادث »2 متى 'خلق ومها وجد 2 والاز ير 
الحدوث ‏ تقاايل الاحاب والسلب . 

وبصيدة اخرى : إن" الخلق من الازل جمم” بين الحدوث والازلية وهذا 
تناقض” اين ٠‏ 

وأخيراً : إن هذا الؤال لا يتجه على الازلى الذات والكالات ؛ والعام 
المريد الحكم الفمّال لما يشاء » إِنما يرجه الى الجاهل » أو العام المتكل فين 
الجواب كلمة واحدة : 
إن الحراك في المادة غير منبثقة عن نفس ذاتها » بل إنها كأصل ذاتها صادرة 
عن المصدر الازلية وراءها » خالق كل" شيء > سبحانه: تعالى سما يشير كون . 

إنه تعالى فاعل لا بإضطرار » فلبسعلة مو تجبة” ا 
فلقد كان من الازل اللا ول » وكان وكان ولا تخلرق : خلق الخلق بعامه 
سا يا ا ا 1 
لامبروء »ليس منذ خالق استحق معنى الخالقية » ولا منذ بره استحق 
معنى البلرئية » . 

إنه خلى الخلق بعد الازل باختماره » وف-ءل فيه ما فمل باختياره » دون 


م سم 2س ممه ساجهء 9 سا 


إبتغاء إستكياله قبل » قمل ولا بعد » إلا" اظبارا لرحمته وعنايته » ولآن 
بعرفه عأده ويعبدوه د كنت كلزا مخفا فأحبدت” أن أعرف فخلقت الخلق 
لي أعرف « حديث قدسي » . 

َم لنفرض * بعد الفض عن ذلك كله ؛: أن حركة المادة معلولة ذاجها بعد 
الازل » رغم البراهين القاطعة على أستحالته » إلا" ان“تحرك اماد بمد الازل ! 
هذا أخلا في الحدوث » ومحال” على الازلي" أن يأخذ في الحدتث » كا يستدمل 
على الحادث الازلية » لمان الكلى الذاتي بين الازلية والحدوث . 


ازلية الذات وحادثة الحركات ! 

الملدي : لو صدقنا : أن حركة المادة معلولة لما ورائها » فبذا لا دصطدم 
وازلتها في نفس ذاتها : أن تصبح أزلية الذات وحادثة الحركات . 

الالبي : اضافة” إلى كل ما اسلفناه : في إستحالة أخذ الازلي في الحدث : 
سواء أكان في الذات أو في عوارض وصفات الذات 2 هنا نزيد؟ برهاناً ساطه) 
قاطعاً لا مرد له » كالتالي : 

إذا كانت المادة أزلية الذات قاماذا تحتاج حراكبا وصفاتها إلى ما وراها ؛ 
أليست هذه الحاجة إلى الفير في عوارض الذات دالة على حاحة الذات ‏ 
بالاحرى - إلى ذلك الغير » فان ذات الشيء أهم” من الحالات المعتورة علمبا » 
أهية الاصل على الفرع » فالحاجة ني فروع الذات إلى مواها تستازم حاجة 
الذات نفسبا » وبالاحرى ؛ إلى مواها. 

مثالا على ذلك :من يستطيع أن حمل 'طند فأحرى له ان يستطسم تحريكه 
أو يحمل نصف 'طن » فإذا قرضذا : أنه لا بقدر على تعر يك طن أر “مل نصف 
طن » فبالاحرى لا يقدر أن حمل طن دون مراء ٍ 

فإذا كانت الماد:ّ ازلمة الذات وغنسّها عما ورانها في أصل الذاتٍ > فأحرى 
بها : أن تككون غنية” في الاتها وحركاتها الممتورة العارضة علها » إذاً فحاجة 


ءال دم ١]‏ الإحين» 


المادة في عوارضها تأتى أية بنّنة على حاجتبا في ذاتها و بالاحرى الى سواها . 

كالة الجمع والفصل : 

...وعلى أية حال : فسواء أكانت الحركة فى المادة من نفس ذاتها أو سواها: 
ماديا ام جردأ عنها » فنفس الحر في المادة ولو في آن ما واو كانت بإمكانها 
دون وافم, فلي : هذه تكشف عن أنبا حادثة الذات ؛الإستحالة إضماع الازلية 
والحدوث في شيء واحد 2 ووححدة دات المادة مع صفاتها مصداقاً تمنع وتتمتّع 
عن اتصاف الذات بالازلية رغم أن" الصفات حادثة » فكل ذات إنما تتصف ها 
تحانها وتناسببا من صفات » إن ازلمة فازلية » وإن حمادثة فحادثة » درن أن 
يتصف الازلى بصفات الحدوث 4 أو الحادث بصفات الازلى » أإتصافاً :ا يباين 
الذات ويناقضا | 

فإلى هنا المدفسات الجمارة الثلاث: « التفير » الزمان » الركة » اد'ت 
ماعليها : أن هَذْفت أزلمة المادة»المزعومة ! فأحالت إلا أن تككون المادة حادثة 
الذات والصفات ومفتقرة الكمنونة إلى سواها . 

وإلنكم المدقصة الرابعة الرائمة والاثيرة » التي لا تبقى كمانا للمادة 
ولا تذر: إلا أنبا فقر في فتر > وان ساجتها الى سواها المحرد 2 والمبائ لها “هذه 
الحاجة ديحت في ذاتها لحد أصصمحت الماد: حاجة في اصل ذاتها وتطوراتها » إلى 
حيث يصبح فرض تحللبا عن سواها في الكبنونة والتعلق » وفرض تحللها عن 
الرجود » هما على سواء » كالفور مول التالى : 

المادة ‏ الجرد الازلي > العدم . 


< 


المادم ب المحرد الازلي الوحمود الحادث ,'١(‏ 


«7 


١‏ - إن علامه امم هنا لا تمني إلا تعلق المادة وحاجتها إلى المحرد عدما لا صرف المع 
والرشود ان الحلط :ورج اقنه: 


19١ه‎ - 


ظاهضة الم 51 


المادة مراكمة مهيا كانت و كفا كانت »؛ والثر كب آية الحدوث أبنا حل" . 
المادي : إننا لانصدى : لاملازمة الاد: للتركتب »> ولا ملازمة التركب 
للحدوث , لجواز البساطة في المادة ‏ كالمادة الأصلية # كجوازها في المجرد ,ثم 
جواز الأزلية في المركب كجوازها في البسيط . 


المادة البسيطة : 


فبناك من أجزاء المادة ما لا تتتجزتىمفلا تر كب فمها رغم أن المادة مر كبة 
عنها - كأجزاء الذرات - الأولية : ملل الالكترون والبروتون والنوترون 
والبوزيثرون» فانها الحروف البسيطة الأصلية لككتاب التككوين » مشتلفتراكيبه 
من ننه وعناصره » فلائر كثب في الأجزاء الأو'لية الأصلية التي ركبت منما 
تراكيب المأدة . 

فهذه التراكسب : الذرية والجرّيسة والمنصرية ومواها » هذه إنما عرضت 
الماد: بعد الازل ‏ لا 'منذ الأزل - وعروض التر كب ركم كونه آي للحدوث. 
هذا لا يستازم حدوث أصل المادة » إذ إنها لبسا ترأمين » فلا ضير في عروض 
الت ركب » بعد أن" الأجزاء الاولية الاصلية أزلمة . 

الالمي : فلنفرض : أن التركتب عارض” بعد الأزل » رغم إستحالة 
'خاوت المادة عنتركتب ما » إلا” أن" عروض الحادث هل المادة » وإن كان بعد 
الازل ‏ وإن آنا ما هذا يكشف عن حدوث الادة في ذاتها » وإلا” لأحالت 
الإتصاف بصفات الحادث »2 كنا فصلناء غير مرة. 


- ١١ - 


المادة ح التر كب ح الحدرث : 


ثم المادة كفا كانت في الصفر والبساطة » محال أن تككون غير مركية © 
إلا" إذا صارت لا ماد أي ممدومة إطلافاً . 

وذلك لآن الئقل والأبعاد ‏ أو الُمدين ‏ فالتركب * هذه كان المادة 
وماهمتها وإنسّتها “فلو 'ملبعنها التر كدب لاصبحت ملوبة الذاتوااكمنونة. 

فالمادة : غير المركبة » هي غير ذات أجزاء : فغير ذات أبماد “ ثم النتدة 
الحاصلة: أنها غير مادة © لتساكلبا عن كافة اللوازم المادية . 

إذا فإفتراض نفي الثر كدب عن مادة ها لا تساعد وماديثها » سواء أكان 
النفي فى الاجزاء الاوالة الاصلبة الذرية أم سواها 6 ٠ا‏ تشملبا كلة الادة 
وتفرضها حقرقترا , 

ثم إن عدم تجزتم الاجزاء الذرية حسب القدرة الشرية حى الآن» هب ! 
لا يككشف عن : أنها ليست فا أجزاء ‏ ولا أجزاء لاحزام! ‏ إئا يكف عن 
محدودية الطاقة البشرية “وأن البثمر مها بلغ من الملم والطاقة الجيّارة » لن يصل 
ومحال” أن يصل إلى القدرة اللا" هائية النافذة الفعالة في كافة الممككنات . 

إذا فعدم التدرئة قِ مادة مبا لاتكشف عن أنها رده لا أحزاء” ها. 

فلقد كانت الشيرية تزعم أن العناصر الاربعة بسائط » تزحمها كذلك 
طيلة قرون » ثم أخيرا كشفت النقاب عن وجه الذرات الكثيرة 6 زهاء 
٠١5-٠6‏ و ... دون أن تع أن ها أبض]ً أجزاء تتجزىءهي المها » ولا أن" 
للدرات أجزاة أخر غير الالكترون والبروتون » حتى كثفت أخيراً عن أجزاء 
أخرى للذرات , واستطاع أن يفّح القلاح الذرية بالمدفعيات اليّارة ‏ وأن 
يمزاتها إلى ذيء من أجزاا » وعلى ذوء هذا الفاح المبين استطاع أن يبدل 
عناصر إلى أخرى بقذف القلاع الذرية وتبديل أجزائها , وهذا هو الذي يسميه 
العاماء بالكمساء النواق » حمث التبدال فيالذرات من جراء قذف النوات الذرية 
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وتبديلها آلى ذرات أخرى فعناصر كذلك . 

اذأ تمن ابن لك وأنتى: أن الالكترون والبروتونههما الاجزاء الاصلة لامادة 
التي لا تنجزىء _ لا سواها ؟ بلى إنها تاجزىء وتنجزىء > في حلب القدرة 
اللا" نهائية : حمق لاتبقى إلا” الأجزاء الى هي الاصولالاولية الجذرية للككيان 
المادي > وهي التي تساوي تجزئتها إنعدام المر كنب والأجزاء : إنعدام المادة 
إطصلاقفا . 

الجزء اللي لايتجزىه ؟ ! . 

المادي : إذا كان لكل" جزه مادي” أجزاء” » دون أن ينتهي الى يسيطر 
لاجزء له » إذأ فالمادة مركبة مما لا نباية له من أجزاء : اللا" تهاية الفعلمة 
الخارجبة » دون الفرضمة الشأنة العقلمة » وهذا جمع بين النقمضين في المادة : 
أن تكون محدودة كبا “نحسه منبا » وغير محدودة حسب الفرض : أنها مركمة 
لدينا جميعاً , فليكن من جراء اللا" نهاية المفترضة في الاجزاء » وإنكار الجزم 
الذي لايتحز'يء » أي : البسبط المادي » إذا فلا ميد ويحيص عن تصدبق 
المادة البسطة الاولمة » دون أجزاء ولا جزئين ! . 


نقض وحمل لمشكلة اللا" يتجزىه : 

الالمي: هناك فيمشكلة الاجزاء نقض وحل"' “يزيفان خرافة المادة البسيطة. 

فالنقض : هو أن المادة إذا كانت في الحد الاخير مركبة من أجزاء بسطة » 
أصبحت المادة لامادة كائنة” عرد" عن المادة أو معدومة ل ع الفرض : 


أن المادة مبها كانت > فإنها تنتبي فى أجزائا المادية الى مالا جزء له إطلاقا » 
وما لاجزء له عمارة” أخرى عن اللا" مادة »“حيث الابعاد والاجزاء كان المادة 


- 


وماهتها » فإذا ليت عنها أصبحت أحزاء غير مادية : مجردة عن المادة أم 
معدومة > أمًا بجردة فلتر كيبا عن الاجزاء الاحردة البسسطة »2 وأما يحردة” عن 
الوجود 4 فقركبها عن الأعدام . 

فالمر كب من كل" شيء 'يصبح نفس ذاك الشذيء » لايختاف عنه إلا" في إجتاع 
الاحزاء وإنفرادها » دون أن تنقلب الاحجزاء ‏ ين تر كبها ‏ الى غير ذواتها 
وماهماتها 0 كأن دنقلب الادزاء الممدومة موحدودة مادرة م6 5 الاحزاء المحردة 
البسدطة : مادية _ لا هذا ولا داك إذ] فمشكاة الجزء الذي لايتسزى ملاتنحل 
بإفتراض الاجزاء الاولية البسطة » اللا" مادية . 

وعلى أّة حال ب:تحيل تكوان مركب ذي أبعاد ‏ من أجزاء غير ذات 
أبعاد ‏ فإن إنضام «اللا"» الى مثله » وإن كان الى غير النباية » هذا لا ينتج 
إيجاباً قط' إلا“ اندغام وتضاعف اللانات والأعدام . 

إذأ فمشكلة التنافض لا تخص فرض تركب الماد: من الاجزاء المر كسة » بل 
وتعم فرض البساطة في الاجزاء الاصلية المادية أيضاً كالتالي : 

المادة المر كبة من البسائط اللا بعدية > اللا مادة_فبي لامادة حين أنها مادة ؛ 

كا وأن المادةٌ المر كمة من الاسزاء اللا" نهائمة ح المادة المحدودة © فبي محلادة 

إد راك بصبح الحزه الدي لا تحرى,١‏ ا وكذلك الذي بتحر'ىم لغير النباية » 
بصمحان مستحملين : 


المادة المحدودة والاجزاء المهدودة : 


إلا" أننا لا نقول بتر كسب المادءٌ ما لا نهاية له من أجزاء » فلاتناقض فمما 


نهب إليه ٠‏ 
المادي : إذا ف] هو الحل* مشكة الحزء الذي لا يتحزىءأو أنه بسعمزى .١‏ ك2( 


جد الات 


التجز نه المادية في 'صور : 

الالبي : إن عدم تمحزئة الحزه المادي بتصور كالتالىي : 

» عدم قوله لانحزثة الفيزيائية  الخارجية  بالنبة للقدرة المحدودة‎ - ٠ 
مم إمكانا قِ نب القدرة الله" مدودة.‎ 

م - عدمالتحزثة الفيزيائة بالنسبة لاقدرة اللا"نوائية الخلافة » لالعي” ونقص 
في القدرة » بل لان الاجزاء المفروضة هي الحد الاخير لأجزاء المادة © فليست 
دونها وأبعدها أجزاء > ولذلك لاتقبل التحزئة إلى أجزاء أخرى حيث لاأجزاء 
اف أنفسها , وإِنما إجمال القدرةٌ اللا" نهائية في التجزئة حمنذاك ينتج : 
إنعدام المادة بأجزائا » فتفكيك هذء الاجزاء الاخيرة للنادة تفكبك لمادة 
عن الوحود 3 

التجزئات المادية في قول فصل : 

١‏ اللا يتجزىه العقلي: 

فلا بوجد هناك فى الكون حزم لا يقبل التجزئة في تصور العمقل » حسث 
المادة -مهها كانت. لاتخلو عن أبعاد » ولا أقل من 'بعدين: فيزيائيين أو هندسين, 
وافتراض اللا" ثهاية العقلية لتحزاء أجزاء المادة » هذا لا دنافي ومحدودية 
المادة خارساً » حيث الإمتناع في اللا" نهاية إنما هو في الفعليات الخارجية » 
لا الشأئنات والإمكانئات العقلمة : غير الفملية . 

فمعنى اللا نهاية في الاجزاء المقلية للمادة “ليس أن للعقل أنيتصور ما لانباية 
له من أجزاء لامادة في تصور واحد بالفمل» أو في تصورات لانباية ها : متسلسلة 
متنابعه » فإن ذلك مستحمل © لإستحالة إحاطة العقل المحدود باللا" نهابة 
الأجزائية المادية أو غمرها » على فرض إمكان اللا نباية المادية في نفسبا . 


- هالا هس 


بل إنما ذاك إعتماراً : أن للعقل أن يتصور للجزء المادي أدزاء » ثم لكل 
جزه منها أجزاء دون وقفة في هذه التصورات فيموطن العقل» ومع ذلك فإن 
العقل برى للمادة حدأ حسوما ملموس يصدقه العقل والحس . 

فاللا نهاية المقلمة للأجزاء المادية ؟ الا نهابة المقلية في العدد على التفصيل 
السالف . 


؟ ‏ اللا يتعجزىم الفيزيائى لنقدرة المحدودة : 

وأما التدزئة الفيزيائية الخارحمة بالنسبة للقدرة المحدردة “فبي واقفة لاماله 
الى حد مدأ ل حوسنا محمدودية الطاقات غير الاشة . 

إلا أن هذه الوقفة ليست ذاتة : تككشف عن أن هذا الجزء هو الحد الاخير 
للأحزاء المأدية ء وإءا 'ثنسيه عن وقفة القدرة لهدها . وعن عممر المحزاه قضمة” 
عمدودية الطاقة 6 

إذاً فنسمسة الجزء المادي حينذاك بالذي لا ينجزى ليست إلا نسبية _القدرة 
الحدرد: فلاتكشف عن أنه ليست هناك أجزاء يمككن تحزئتها “بل يسقى إمكان 
التحزئة : إما يتفريق الجزء أجزاء » كا قبل الحد الاخير منالتحزئة او تفريقه 
عن الوجود كا في الحد الاخير من الاجزاء المادية . 

" - الله يتجزىء الفيزياني لتقدرة اللاحدودة : 

إن التجزئة الفيزيائية الخارجية في المادة .. بالقدرة اللا نهائية . هذه تصل 
جزئين > على اقل التقدير »جزئين فيزيائيين او هندسيين! لكي تصدق عليها المادة 
فإن الجزء الذي لاتر كمب فيه إطلاقاً » ليس مادة ولا ماديا » لخروجه عن حمد 
المادة و كنانها وميزانها . 

والجزء الذي لا يتحزىء إطلاقا : من بينسشنات الاجزاء المادية » إفاهو 
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هذا الاخير » حيث النجزىء' فيه تفككبكا لجزئيه ينتج إنعدام المر كب يجزئيه 
لان هذه المادة ليس لما أجزاء خلا هذين الجزئين » الذين يحافظان على كمانها 
المادي » كما وان أول مراتب تكوأن المادة اما هو ذلك الجزء الذي ليس له 
إلا جزئين : فهما الاساس الاول والاخير للككيئونة المادية » ثم بين البدء وَالحتم 
مختلف الاحزاء والترا كمسب والصور , 


هل يتجزء أم لا ؟ : 

المادي : ...و أخمرا هل يتحزىء هذا الجزء الاول والاخير للحد المادي أم 
لا ؟ . فإن : نعم والى ما لا نهابة له ؛ فمحظور التنافض الثاني : الهم بين 
محمدودية المادة ولا محدوديةأحزاءها ء( وإن لا » فلس هذا الجزء ماديا حي 
المادة تقمل النهزء . مها كانت - ولو بالنسة للقدرة اللا محدودة ! ؟ . 


الالبي : نعم ولا ! : 
أما نعم : فتجزئة هذا الجزء الاخير تنتج إنعدام المركب محزئيه » فإننّه 
الككمان الاخمر ا ادي الذي لبس بعده إلا" الفناء والمحو الككلي ! . 
وأما لا : فإعتبار ببقاء الجزئين بعد التجزئة » بقاء كل, مستقلا منفصلاً عن 
الآخر » إذ لا يتمككن كل؛ واحمد أن يبقى موجودأ عند إنفصاله عن الآخر » 
لانه حمذاك ليس مادة فليس موجوداً . 


وعلى أيّة حالفلايد للأجزاء المادية من مد وجودي أخمر هو آخر دود 
كسونتها » حصث لو تحزئت حمئذاك لكان ذلك تجزئا وإنءزالاً عن الوجود » 
لاعن التركب فحسب » وإن شسئت فقل : إذا تحلتلت المادة عن التر كب 
إطلافا » فقد تحللت عن الوجود اطلافاً » لا انها تنقى مادة” محردة بسمطة» 
أمادة لا مادة ؟! : مادة تحمل نقيضها! . 


- 11 مات 


المادة الاسلية الاولية نختلف تراكيب الكون : 


وهذه الأجزاء هي البرزخ بين التراكيب المارضة على المادة وبين عدم المادة 
أو إنعدامبا إطلاتقا » فلا أن كل واحد من الجزئين مادة, رلا لامادة » وإنا 
هو مادي : برزخ بمنبما » يؤهل أن يسم يسمة المادة وحقيقتها » وذلك إذا 
كان قرينا للجزء الآخر » بل هو برزخ بمتوما حمنذاك أيضاً حيث لا جزء له على 
الفرض . 

فبذان الجزئان هما الحروف الاسلة حتلف ترا كيب الكون المادي © مذجا 
تبتده المادة وإلهما تنتهي » فها الماهبة الأولى والاخغسيرة للكيان المادي » 
يوجدان معا في البداية ‏ بداية الوجود المادي ‏ وينعدمان معا في النهاية © نباية 
الوجود المادي: ب للعدم ‏ دورن تصور وإمكان الإنفصال بينهما مم بقاء كل 
واححد منفصلا عن الآخر : وجوداً مادي) » أو غيره ! 


أجل وإنها ملكو تالمادة وحققتها الأولى والاخيرة: ال لايعامما إلا 'ميدءها 
وبارءها » وإنهما اللذان تنطليهما الدشرية ليل نبار » ولا تمدهما ولن حدما » 
مها تقدم العلل ! .. 

وهذا الجزء المادي المر كب من حزدين هو الذي بشير إلنه أحسن الخالقين 
بقو له : هو اللي حَلَق السَّاواتٍ والأزش في بتة أينام وَكانُ عرش على 
لماه :م7 


فها يسمه القرآن هنا ماء إنما هو ام؛ المواد الكوئية ‏ والسماوات والأرض 
في لفظ الآبةتعبيرانعن الككون المادي بكافة تراكيبه وحالاته . وإنما عرش الخلق 
يعني : بنايته الاولية كانعلى المام : مادة بسبطة متسانمة الأجزاء » لاثر كيب 
فبها قابلاً لانحزئة ‏ تولدت منبا كافة الموالسد الكوضة بترا كسما الثانوية و ... 
الذرية والجزيئية والعنصرية . 
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رحيث لاخبرة للانسان عن الجزء الأصيل المادي » فلا اسم له قها اصطلحوا 
من أمماء » فأصبح يبول الحقيقة والإسم معا » إذاأ فحري” أن يشير إليه الذكر 
الحكم با هو الأنسب والآقرب له بن الأسماء الني يعرفها الانسان ممسسُياتها ؛ 
وماهذا الإسم إلا" لفظة الماء بما تعنده ‏ حبث يعرفه الكل" - وأنه مركب 
من جزئمات متالكة متدانسة متسقة متناسقة » ولبس كذلك سائر عناصي 
الكورل . 

فليى الممنتي من الماء في مذه الآية : هو المايم الذي نعرفه 0 "1 » 
ولا الذراث المر كب هو عنبا 1 + 0 »> ولا الأجزاء الداخلية الذرية لاتا أكثر 
من جزئين » ولا كل ما عرفه الانسان حتى البوم وسوف يعرقه . 

لا..إنما هو الحد الاول والاخير الكيان المادي » حزء دو حمزثين: ليس معنى 
انفصالهما إلا ' انفصال الكل نحرشمه عن الوجود . 

فإنما نسب الخلى با فبه الي ما يسميه ماء" وم يحل للماء تسبا »إذا فلانسب 
له أينسب [لمه وم يتولد من والدين: «جزئين أو أجزاء»حتق يكون منسوبا اللما 
وإنما 'خلق مركي » أي مادةة أولية هي بداية التراكيب العارضة المادية 
وتهاية حالة ثمزءها . 

ورغم أن البشر ينحو نمو البحث والتنقير عن حقمقة المادة ‏ بغة الحصول 
على المادة الاولمة » فرعم ذلك لا بزداده الفحص والبحث عنبا إلا زيادة الحيرة» 

كيف وم تصل حت اليوم إلا الى إشعائات يسيرة من قانون واحد من مليارات 
القوازين الحاكمة على المادة :هو قانون الجاديمة العمومية »التي هي أم” العاومالتجريبية 
حق اليوم . 

كيف والعم يحقيقة المادة الاولبة يساوق وبماتق الملم والقدرة على [بداعبا 
وإعدامبا » حسث القدرة هي الم والعم هو القدرة ‏ صواء ‏ إذا بلغا مملغبما 
اللا"نبائي » وإنما السر في خروج الكثير ما يعامه الانسان عن طوقة _ط علمه 
أنه / "خط به وبمعد"اته وحقيقئه -عاماً وإِمما عرفه دون إحاطة كاملة مسمطرة 
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لا بعامرن»56: #5 . 
ومما لا يعلمون ‏ ولن يعاموا ‏ هو المادة الفردة الاولى » أم التكوين » 


وآية بينة” على عموم الزوجمة والتر كمب في المادة كفا كانث : 

و ومن كل نيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون . ففروا الى الله إني للم منه 
يدير ممين »لم ) : 14 . 

فالزوجية الشاملة كل شيء. مخلويإها تءنيالتر كبب : مهها كانم نأب زاء أو من 
جزئين » كأم المواد » ولعل الزوجمة في التراكيب الفرعية » بعد الذاتية الاولى 
المندنمة فيماهمة الماد:»علسها هي الشحنة الموج.ةوالسالبةوانتكثرت واختلفت- 
إعنبارأ بزوجية الإنسسات والنفي في كل سنيء > الى حيث لا يستطيمع الشيء' 
المادي ان يتحلل عنها أو عن احدها » بتاتاً . 

هذا ولككن الزوجية في المادة الفردة البسبطة : أم المواد » هذه الزوجية 
زوجية حقيقبة بكافة ممانيها ‏ عدديّة وماهوية ‏ ببمدين فيزيائيين أم 
هندسمين دونتعدد وتركب فى كل واحد منها اطلاقاً » قضية أنها آخر حدود 
المادة وكمانها . 

ذلك » رغم أن العم ل يستطم أو يسطلّع بضوئه أن يتمرف الى أفل من 
أبماد ثلاثة هندسية ‏ في المادة ‏ مبما صغرت »> إلا أنه ليس له اثكار هكذا 


فلفظة الشيء في الآية تشمل كل كائن مخخلوق وحتى الام الاولى : ذات 
جزئين دون تجزاء. > فلا تخاو أنّة مادة عن تر كب وزوجمة ما > مبما بلغت في 
الصغر واللطافة 5 
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ولقد « فرق اله بالاشياء بين قبل وبعد لينعام ألا" قبل له ولا بعد »''. 

.. “قبلا وبعداً زماماً وذاتنا ماهوا » زهنما : لحدرث كل روج قضة ‏ 
زوجمته_وذاتياً: حيث الحد الاو لوالاخير من كران المادم أنتكونذات أبعدين: 
جانبين : قبل وبعد ‏ أو جزئين ‏ درن ثالث إطلافاً : لافيزيائ) ولا هندسيا . 

٠‏ و لعل ألا قبل له ولا بعد » فهو سرهمدي” : فوى الزمان : * قبل الزمان 
وبعده ومعه لا فيه » فإنه ليس يتغيرحق يعتوره الزمان» فلا قبل له ولا بعد» 
فإنه قبل القبل ويمد البعد . 

ولاله تعالى قبل و بعد فيزيائي أو هندميلانه مجرد عنالمادة وعن الزوجبة 
المندخهمة في ماهية المادم . 

المادة الاول ‏ الفردة : 

إنها رغم كونها أم' المال المادي > تصرخ من أعماقى ذاتها : يحاجتها الى 
ما ورائها * فإنها مر كبة من جزئين: لن يستقل كل واحمد عنالآخر في الكينوتة» 
فإ حالتها قبل تر كببما سحال' العدم » لا يستطيع كل" من جزئيها أن يوجسد 
إلا مر كبا مم الآر » فالتركب والككيئونة فيها توأمان دون انفصال. 

إذأ فحفقة كل منهما منفصلا عن زممله أن يكون دلا» وحقمقتبما منضمين: 
هي الكينونة الاولى والحد الأخير للكبان المادي» فل 'يملقا إلا مع _منذ خمينف 
ولن بلعدما إلا معاً » وإنعدامهما نتاج” إنفصالهما » وإنفصالما تناج إعدامها 
- سواء - يا أن ايجادهما تر كبهما وتركبهما وجودهما . 


... روا الى الله‎ ٠.٠.١ 
. فروا من الككون المادي الفقير الذات © فروا الى الله الغني الكبير المتعال‎ 


. بين الحلالين من استدلال الامام الرما( ع) الآية اللذكررة في الخطمة التوحيدية الآنية‎ ٠ 


اليا 


فالتر كب الذاتي المادي فقر ذاتي الى سواها . 

المادي : أجل - ولكنه أية دلاله في ذائية القر كب في المادة على أذبا يحاجة 
صرورية مأسة الى ما ورانا » حاحة وحودية وصفاتمة ؟ . 

الالبي : إذا كان كل منجزئي المادة الأولى لاكيئونة ها ولا بقاء إلا متصلا 
ومندغما في قرينه » إذأ فككل منبما خلو” عن الاستقلال الذائي » وخلو عن 
الككينونة المادية في نفس ذاته إلا عند الإتصال » دون اختصاص لأحدهما 
بالقنوصة والإستقلال . 

وححسث انهذين الجزئين منتبى أعماق القلاع المادية » في عر ضالكون وطوله 
ولا لنجد فسبما أي استقلال و كيان ذاتىي » فلا حقيةة لمما إلا الفقر المحض ومحنض 
الفقر الى سواهما » قهما عدم مضاف الى عدم في نفس ذاتيهما » لولا القدرة 
القيومية المسّقلة القهارة الأزامة ‏ الخالقة والممقمة لهما ‏ ورانهما . 

مثالاً على ذلك الصفر : فلو “جمع بين عديد منه ولو الى غسير النهابة ‏ لن 
يصبح عددا أو كسيرأ من العدد من هذه المعية الوفيرة » الا أن يرضم ورائا 
عدد مّا ‏ ف ٠٠‏ الى يه والى غير النهاية ‏ عبارة عن اللا شيء . 

ولكن صفراً واحدا اذا كان خلفها عدد ما يطلع عددا ما قلأو كثر ‏ 

كذلك كل من جزئي المادة الأولبة صفر الوجود في نفس ذاته » وما لم يكن 
هناك وراما القدرة اللا نهائمة الافة المحردة عن الا-ادة ‏ استحال وجودهما 
اطلاقا . 

المادي : كل واحد في نفسه « لا » ولكنه منضما الى الآخر دشي »» يا أن 
الواحد بوحمدته ليساثنينو لكنهاذا انضمالى آخر صار اثنين»فلاحاجة الىالوراء . 

دور مصر اح : 

الالبي : هذا دور" مصراح 'يحيل وجود المادة اطلاقا » اذ المفروض أن 
الجزئين مشتركان في عدم الإستقلال فيأنفسبماء يفقد كلك حسبذاته وجوده 
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فكيف “يفيض الوجود لزميله > ققبل الإنضام ليس هناك وجو إطلاقا : 
اتصاليا ولا إنفصالياً . 
والجزئان لايتصور لككل مهما أي" كيان قبل الإنفمام» وفمحال” ان يكوكة 
من الانفمام » أو يكوان كل” زميل ومشبله»حيث لا يوجد فيهما أتفسهما إلا" الفقر 
وأنهما ولا» والإنضمام ليس أمرأ يستقل دوت المنضمين ؛ فكشف يفيض هما 
الوجود »وكل” منهما خاو عن الوجود وعن أيّة حقبقة “فكيف يفيض الوجود ‏ 
لغيره » اللبم إلا” على إمكان الدور المصر”ح : ْ 
مثالاً علمه : نفرض أن : الف علة لوجود الماء و كذلك الماء علة لوحصسود 
الألف © فبما يرجدان يبذه العلية العليلة المستحيلة » حمث تقنضي وجوه كلر 
قبل وجوده » ضرورة لزوم تقد'م العلة على معلوله » فالألف في مقام عليتها 
متقدمة علىالباء ‏ والباء في مقام علمئها متقدمة على الألف » فاللازمتقدم كل من 
الآلف والماه على نفسما ؛ وشو ق مسنى وجود الشيء قبل وحوده م( واجتّاع 
الوجود والعدم في ماله واحدة » وهد! من اجناع النقيضين . 
هذا : مضافا الى أن فرض عاءة كل من الجزئين للآخسر يتناف وما نعرفه 
منهما: أن" حقيقتها قبل الإتصال أنبيا دلا» وهما مشتركان في هذا الفقر الذاتي. 
كل ذلك ضرورة إذعباء اماد الى جازم دي حز ين مستحيل النحزه م( 
إلا" بانعدامهما _.حيث انفصالما ت إنعداميما مما فليس فيهما » ومن جرانهما 
في كافة موالشدهيا > لبس هنا وهناك إلا الفقر المحض والعدم ‏ القايل للوجود. 
قفروا الى الله اني لع منه نذير مبين : 
فلولا القدرة اللا نبائية الإلحية المجردة عن المادة وراءها قسّو ما عليها - 
لاستحال وحود الماده الضرووة » ضرورة إستحالة الدرر المصرح . 
55 فبده ملكرت رحقيقة السماو ات والأرض 0 أن" سدقمقة المادة كمفما كانت 
ألا" حقمقة لها ولا كنونة إلا” متملقة مفتقرة الى الله : 
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د أو ينظروا في تملّكوت السماوات والأرض وما تخلى الله من شيءر» 
ل : هه١ا.‏ 

0 قل من بمده مللكرت' كل" سيء وهر حبر ولا مار علية» “7 : ثلم . 

و فسبحان الذى ببده ملككرت كل شيء وإلمه 'ترجعون » 0" : 9م . 

...أجل :إنه لا 'ينتج النظر فيهذا الكون ‏ مها دق وجل إلا” أنه حض 
الفقر والحاحة ' لا انه شي يحتاج الى الله كلا" بل هو الحاحة بكافة مماننها» 
هو الفقر والناقة الى ما ورائه : 

فلا وجود ولا عام ولا قدرة ولاحدول ولاقوة ولا.. في الكون : الا" بالله 
العلي العظم . 

كل ذلك قضية” أن المادة مر كبة الذات دون أن تستطبع العلل عن هذه 
الزوجية الشاملة المندغمة فى حاق" ذاتا , 

فها سوى الله : الفقر كيانه وماهمته > حقسقته أنه لاحقيقة له » و كانه أنه 
لا كيان له ولا .. إلا" ,الله » سمحانه وتعالل عما يشير كون . 

المادة حاجة لا في حمألة واحدة : 

إنه ليس الفقر المندغم في ذات المادة تخص” حالتها البسمطة الأولى: الأمّية » 
بلإنه تحبط بها في كافة حالائها ومجالاتها الواسعة الأخرى- بالأحرى: من كمانها 
الذرتي والجَريئي والمنصري ؛ وما الها من مختلف الحالات والتطورات . 

إنها حاجة ماسة الىتر كب ما في كافة هذه الفمليات والإنتاحات»واللاجة 
آية الحدوث بكافة معافيه كا وأن الغنى آية الأزلمة با اسلفناهيا . 

الملدة الأولى ذات الجزئين البسيطين ! .. 

المادى : أخيرً نوبئه السئوال الى كيان الجزئين في الحد الأخير المادي في 
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التحزئات الفيزياوية حسب القدرة اللا" نجاة * فبل إن كل واد متبما ماده ؟ . 
فلنكن هو أيضاً مركبا ! للزوم تركب المادة ميا كاتت ‏ كا تأمرون ! . أم 
لبست مادة ؟ . فكيف تركيت المادة من جزئين غير ماديين ‏ إذاً فكل مادة 
غير مر كبة-ححيث الغ ركب من الأجزاء إلى غير النهاية 'ببطله لزوم اججاع الحدود 
واللا” دود في الكمان المادي ! 

الالهي : «مادة غير مر كبة»إعبارة أخرى عن «مادة لامادة»“إذا فالمشكلة 
تممككم دون اختصاص بنا » فانا ويام بين مشكلتين : 

١‏ -اجيتاع المحدود واللا مدود » إدا بنينا على إنكار الجزء الذي لايتحزرى”ء 
وإلتزمنا : أن هناك لمادة أجزاء خارجمة قابة للتحزئة الى غير النباية . 

؟ - اجتاع المادة واللا” مادة؛ أو تكوان المجموع المادي من أجزاء بسبطة 
لاجزء لحا فهي غير مادية ‏ إذا بنينا أن الاجزاء الاولى للمادة بسائط دون 
أي" تر كسب 1 

والقول الفصل هنا أنئا نبحث عن المادة المتحصة الموجودة » لا الفرضمة : 
كلا" بل عن المستقلة الوجود ‏ وهذا يستمصل إلا" فى المر كتب * ولا أقل من 

إننا لا نبححث عن كل واحمد من هذين الجزئين منفصلا عن الآخر ©» حىث 
يستصل تحمل و كمنونته إلا” منضما بتوأمه الذاني كالمكس سواء » فلا مثوال 
ولا خبر عن كل جزء إلا" مين الإنضمام والتركب > وهذه الزوجية البسمطة 
المرموزة هي أول حدود كمئونة المادة وآآغرها وبينها متوسمطات . 

أجل : إنه لا خبر عن كل جزء قبل التركثب إلا“ عدم الذبر ‏ أو : أنه 
لا حشقة له بتاقا . 

وعندة خبر” ما ين الوجود المركب : أنها مع مادة » وكل” لدى انشمامه 
مم الآخو مادي لامادة مستقة ولا لامادة ‏ بل برزخ بينها ‏ إلا" أن الحالة 


ل دمه٠١_الإشين:‏ 


البرزخمة ليست حالة فعلية لما » حمث لا فعلية لكل واحد مستقلاً عن قرينه 
وان كان حين الانضمام » بل إن الانهمام تعبير قاصر © فلا تعير عن الجزئين 
أخيراً إلا* أنبما مر كتب واد في الحد الأخير المادي -لايقبل التجزئة ب ولايعم 
حضشقته إلا" الله . 

فلقد تخلصنا اخيرا من المحظورئ > واسترسنا الى حقيقة هرموزة للكبان 
المادي لا نستطيع أن نتنكرها » رغم اننا لا حيط بها علما, ويحق لحا مكذا 
اختفاء فإنها ملكو تالمادة وملكوت فعل الرب الخالق المتعال» فلا بمامها إلا هو 

وإن شئت فقل : كا أن الإلمي بعل بإتقان : أن هناك [ِه ولكنه لايعرف 
حقمقة ذاته تعالى اطلافاً ولن بعرف © كذلك البشرية تعرف أن هناك مادم » 
ولكنبا لا تعرف ولن تعرف حقيقة المادة في الحد" الاول والاخير من كملونتها » 
إلا" انه لامناص عن الاعتراف يأنها : 

جزنان فيزيقيان أو بعدان هندسيان : 

مر كبة ذاتجزئين : -على أقل التقدير جزئين فيزيائبين» أو بعدينهند سبين 
صمانة لمأديتها . 

إذ إن التركب كان المادة وماهتبا ؛ ولا سئوال عن هذين الحرئين 
ولا خبر إلا أن : 

اتفصاهيا ‏ كل” عن الآخر ليس إلا انفصاغا عن الوجود » وكل جزء حال 
الوجود بالنسية لنفسه برزخ بين المادة واللا مادة بل لا نفسية له كنا الحق يقال : 
فلا هو مادة في تلك الحالة حيث لااحزء له » يل هو حزء الحد الاخير لها » 
ولا جرد عن المادة لاستتحالة تر كب الادة من الاسزاء المردة عنبا » بل لا هوية 
فعلية لها إلا مر كبا مم قرينه ! . 

وان شئت فقل : إنما هو مادي لنفسه ومادة مع زميله » وحمث لا نفسية 


ترام ويد 


لكل واحد حتى حالة الإنضيام » قبا إذأ ماديان » وهما مادة واحدة : جزه 
واحد مادي , 

.. فبذه نظرة عمبقة في ملكوت الكان المادي » كلما ازدادت عمقاً ازددنا 
حيرة من ناعصمة » ومعرفة" بحاجة ماسة مر كّرة نفس ذات المادة » من تاحمة 
أخرى الى سواها » على حيرة لا تزال تصدء عن الاحاطة بحقمقتها . 


كامة الختم والفصل : 


إن كل جزء من الجزئين ليس له كيان مادي قبال الآخر حنى 'يسأل عن 
أجزائه » ول 'بر كب مع الآخر بعد أن كان واحداً ةلآ موجوداً منفصلا عنه 
حتى بازم كونه مادة مر كبة كذلك : قبل هذا التركب * وإنما أوجدا معا » 
معسّة مركزة في أصل الذات المادية » وإِنما مشككلة التر كب عن جزئين غغسير 
مر كبين»هي في المر كب من جزئي نأو أجزاء كانت قبل التر كب موجودة بالكيان 
المادي » دون ما لا يتصور له وجود قبل الككمان الثر كمي . 

فهذا الجزء الأخير المادي المر كب ل يركب من جزئين مستقلين ماديين » 
-تى يستازم كون كل واد أيض] مر كا ماديا » بل ان <قبقته الت ركب الذاتي 
الحاصل لدى حصوله ء والموحود حال وحوده» لا التر كب اللاحق لوجودهء . 


والمادة المتحصلة الخارحية لا تمني » الا المركب من أجزاء أو جزئين على 
أقل التقدير, وليس لكل واحد من هذن الحزئين الضروريمن للحصل المادة » 
ليس له كيان مادي خارجي لانه لاتركيب فبه » وهو مادي شمن المركب » 
والمجموع هو المأدة الفردة الارلي“وهذه غاية مائدر كدبعد التعمل المقليالعميق - 
لا سواء ب قلا يدر كها الا الله الذي خلقبا وأبدعبا وهو بككل ثيء علم ! . 

عم الثر كب آية لحدوث المر كب , سواء أكان حادثا بعد الاحزاء المنفصل » 
أم معبا » لانه يكشف عن أن كل جزء لا ككفي بوحمدته في أصل كمنونته 6 
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كنا في الثاني : في الجزه الاخير المادي » أو يكشف عن انه لا يفي بوحدته لما 
براد منالمر كب من كيان اذا فكل“"ناق ص حتاج وهذا بتنافيوالازلمة “دونهراء. 
#0 #0 
اذأ : فالتغير والزمان والحرك والتركب شهود أربعة ذاتية صارخة في نفس 
ذات المادة » تشق طريقها طوال هذا الحوار الى إحالة أزلة الماد: ! . 
وأنها محتاجة الذات في كافة الحالات وحادثة : وراا أزلي غني الذات 
سوم عليها » هو الذي خلقها وأبقاها ما هي كائنة . 


#8 ع 


الفات نظ الى اعرافى علمى فيما وم 
بول كلارئس ابرسولد '١'‏ 41581815019 0141818108 ءآلا24 


...١‏ هنالك أمر واحد لا شك به » فبقدر ما بلغ الإنمان من معرفة وما 
لديه من ذكاء وقدرة على التفكير » لم يشعر في وت من الآوفات بأنه كامل في 
ذاته » والناس على اختلاف أدياتهم وأجناسهم وأوطانهم قد عرفوا منذ القدم » 
وبصورة تكاد تكون عامة : يبلغ قصور الإئسان عن إدراك سر الحياة 
وطبيعتها في هذا الوجود . 

وقد لمس الناس عامة » سواء بطريقة فلسفية عقلية أو روحانية : أن هناك 
قوة فكرية ونظاماً ممحزاً فى هذا الكون » يفوق ما يمكن تفسيره على أساس 
المصادفة أو الحوادث المشوائية الني تظبر أحاناً بين الأشياء غير الحبة » التي 
تنحرك أو تسير على غير هدى” . 

ولا شك أن اتساه الإنان وتطملعه إلى البحث عن عقل أكبر من عقله » 
وتدبير أحكم من تدبيره وأوسم > لكي يستعين به على تفسير هذا الكون » 
بعد في ذاته دلية على وجود قوة أ كبر وتدبير أعظم : هي قوة الله وتدبيره . 


وقد لا يستطيم الإنسان أن يسم بوجوب الخالق تسليما تاماً على أساس 


١‏ -استاد الطلسعة الحسوية ٠‏ حاصل عل دوة الدكترراه من جامعة كالفورنيا ٠‏ مدير قم 
النظائر الطاقة الذرية في معامل أوك ريدج ٠‏ عضو جعيةالابحاث النووية والطبيعة النوويه . 
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الأدلة العلممة المادية وحدها ''' ولكئنا نصل إلى الإيمان الكامل الله عندما زج 
دين الادلة العامة والادلة الروحسة » أي: عندما ندمج معلوماتنا عن هذا الكون 
الماسع إلى اقصى حدود الإتساع»الممقئد إلى اقصى دود التعقيد» مع إحساسنا 
الداخلى » والإستحابة إلى نداء الماطفة والروح الذي ينبمث من أعماق نفوسنا » 
ولو ذهبنا 'نحدي الأسباب والدوافمالداةاية الني تدعو ملايينالاذ كياء من البشر 
إلى الإعان باش > لوحدامها متنوعة لا صما صر ولا عد" » واككنيا قرية في 
دلالتا على وحدود» تمالى م أمؤدية ل الاممان به . 


ولقد كنت عند بده دراسةي شديد الاعداب التفكير الإنساني وبقوة 
الاساليب العلة » إلى درجة جملني اثقى كل الثقة بقدرة الملوم على حمل أ“ية 
مشكلة في هذا الكون > بل على معرفة منشأ الحياة والعقل وإدراك معنى كل 
شيه »© وعندما تزايد علمي ومعرفتي بالاشياء من الذذرة إلى الاجرام السماوية » 
ومن الممككروب الدقق الى الانان ؟ تبين لي أن هناك كثيراً من الاشياء التي 
م تستطم العلوم حق الوم أن تحد ها تفسيراً » او تكشف عن اسبرارها 
النقاب » وتستطيع العلوم ان تفي مظفرة في طريقها ملايين السنين » ومع 
ذلك فسوف تبقى كثير” من المشكلات مول تفاصل الذدرة والككون والعقل ا 
هي- لا يصل الانسان الى حل ا او الاحاطة بأسرارها » وقد ادرك رجسال 
العلوم : أن وسائلهم وان كانت تستطيم ان تبين لنا بشيء من الدقة والتفصيل 
كيف محدث الأشاء ؟ فاا لا تزال عاجزة كل المجر عن ان تبين لنا : لماذا 
تحيدث الالنماء ؟ 


إن العقل والعل الانساني وحدهما لن يستطيعا أن يفسرا! لنا : لماذا وجدت 
الدرات والنجوم والكوا كب والحاة والانان ؟ مما اوتي من قدرةَ رائعة ! 
الذن يمولون فى مجالات العلوم ٠‏ قاصرين نظراتهم الى الادة درن ان يمبررها الى سواها ! 
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وبرغم ان الملوم تستطيع ان تقدم لنا نظريات قممة عن السديم وهواد الحرات 
والنجوم والذرات وغيرها من الموالم الاحرى » فانها لا تستطيع ان بين لنا 
مصدر المادة والطاقة التي استخدمت ف بناء هذا الكون ؟ او لماذ! اتخذ الكون 
صورته الحالبة ونظامه الحالى ؟ والحى ان التفكير المتقم والاسةدلال السلم 
يفرضان على عقولنا فككرة وجود الله . 

وبرغم اثنا تعحز عن ادراكه إدراكاً ماديا أو وصفه رصفاً ماديا ٠‏ 
فبئالك مالا 'محصى من الادلة المادية على وجوده تمالى » وثدل أياديه فى خلقه 
على أنه الملم الذي لا نباية لعلمه » الحكم الذي لا عدود لذككيته “ القوي إلى 
اقصى ححدرد الوه .... » 


ل - 


نم لئأ على غالى الأون 

المادي : الى هنا نصدى : أن للكون إلا علييا كينا ؛ با دلنا عليه العم 
مختلف ألوانه » ولكن العاماء هم الذين يحق لهم ويستطبعون أن يؤمئوا لل » 
دون البسطاء غير أولى العلل » حال أنبم الأكثرية الحامة في البشعرية. 

فبل إن هؤلاء محرومون عن معرفة الله » رغم أننا تحدم أكثر إيانا إلله ‏ 
أفرادأ ودرجات ‏ دون من يزاول مختلف الهلوم المادية ‏ حيث المؤمنون ملهم 
أيض) ‏ على قلتهم » ليسوا على صفاء القلب وصلاح العمل مثل العوام المؤمنين. 

الالمي : تحد الجواب في الآ الثالية : 


« ريم كينا لي الآفائي وبي أنفسهِمْ حفى يميم أله الحق وم يكب 
رَبك أنه عَكَ كل هَيء شَهِيدُ » 4١‏ 6# . 

فكا أن الله تعالى إله الككون وشالفه ‏ أجمع ‏ كذلك معرفته تعم كافة 
الخلائق بشت أمالبب الممرفة و'سيلها . 

فبناك في الكون آيات ودلالات آفاقية » بحثنا عن طرف منها في بحوث 
علمة > وأخرى أنفسية : عقلية وفطرية ‏ تعم كافة المقلاء بل والمحانين أيضاً 
حسث لايفقدون الفطرة الإنسانمة والحس مبها فقدوا العقل . 

فآيات وجود الخالى الحكم - قبل كل إسفر - مسطورة في سقر الفطرة » 
وهي التي تنادي : أن هناك في الكون الها ببده ناصية كل شيء © وقد أمرة 
أن نقع وجوهنا مذ الفطرة المسر علها بالدين الحنيف © أو الدالة عليه 
وكما بقول : 
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د فأقم وجبّك للدين حشفا فطرة الله التي فطر الناس عليم! لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدن القمّم ولكن أكثر الناس لا يعامون » "٠‏ : .م 


فلا تنحصر السبيل إلى معرفة الله في ملوك تلك المسالك الصمبة الغامضة » 
الني قل من يستطبع السير فا إلا" بأجنحة الهم الحفاقة ‏ كلا” ! . فإن ذلك 
حصر” لامعرفة على نوابغ العم وعباقرة العقل والنفككير » رغم حموم التكليف 
الملمسرفة [. 

بل السبيل إليه تعالى تنم كافة المكلفين » دون حاجة الى دراسة أي" كتاب 
إلا" كناب الفطرة السلممة التي فطرهم الله عليها وذلك هو الدين القيّم»“حيث 
ل يتبال ولا يعبى عن الدلالة على الله 6 دون الطشرق المبيسة الني تخلج فيها 
الشكوك والإرتباكات ‏ أحمانا . 


والقرآن يبرهن لنا بلسان الفطرة فى كافة مجالاتها الناطقة بالحق :عتدما يخبط 
بالإنسان الخطر من كل جانب ‏ دون أن يمد سبيلا الى النجأة - فحنذاك يتعلق 
قلب الإنسان بنقطة مرموزة لا يعرفها ولا يستطيم أن يعرفها > إلا” انه 
يمدها حينا يفقد علاقات الكون أجمع من نفسه حيث لا ينصره ولايستطبع أن 
بنصره سواه فهو إذأ يقطع رجائه عن كل ثيه - وسسقى متعلقاً بهذه النقطة 
المرموزة » وكنا يقول تعالى : 


ورب الذي 'يزجي لك الفلك في البحر لتدتغوا من فضله إنه كان ب رحيماً. 
وإذا مسسّك الضر في البحر ضل” من تدعون إلا* إياء فلا نجام الى البر اعرضتم 
وكان الإنسان كفوراً » /ا١‏ : 9 م7 . 

فبذه إشارة الىدلمل الفطرة»فيجالاتها الواسعة المتحلتّة عن كل سيب مادي, 
وتفسيراً لهذء الآية لوجه إلمم الأسئلة الئالية : 

هل ركبت مفينة قط ؟  ...‏ نعم . 


فبل كسرت بك حيث لا صفيئة تنجبك ولاسباحة تغدمك ولا أبة وسيلة من 
وسائل الاسأة ؟ ... فعم. 

حمنذاك » وقد تحلثلت وانقطعت رجاءك عن كل شيء تعرفه » فبل تعلق 
قلبك بنقطه مرموزة لا تعرقها وتعتمد عليها ء وانها تدر أن تخلصك من 
ورطتك ؟... نعم . 

فذالك الشيء هو التعالى“القادر على الإغائة حيث لامغيث_يتجلى لفطرتك 
إذ تنحلل جما سواه وتتجرد عن كل تعلى سواه . 

فتلك الآية تمر'فنا ربنا عندما تمسنا الضر : انه هو الذي يحده الإنسان حمنا 

بيضل” عنه كل شي», - حق نفسه ب فإن كان الأصل في الكون هو المادة » وهي 
التي ”تلجثي' المضطرين ! فلماذا م أتلحيء حمق نفسبا في هذا الفريق . 

إن الإنسان في ساثر الأحوال والأحمان بظن أن هناك في الكائنات المادية 
ملاجي, ومراجع يلجأ إليها عند البأساء والضراء » حبق إذا أتاه الخطر وأخاط 
به الضر والشر حمطة شاملة لا تمقي له راحة ولاتذر ‏ فآ نذاك ضل كل' هذه 
إلا” من تنحو تحوه الغطرة وهو الل تعالى شأئه . 

فالإإسان كاثناً من كان _إنه على ححة بدنة متواصلة فىشق الألوان» تدله على 
الله تعالى : آنات بينات آفاقية وأنفسية . ْ 

«الآفاق : وهي كل كائن سوى نفس الإنسان ‏ تدله على ريه ثم المقل 
والفطرة بدلانه » ثم الدعاة الى الله بدلونه ماما لهداية العقل والفطرة والدلالات 
الآفاقية » فلله الحجة البالفة تبلغ كل عالم وجاهل وكل ذي شعور له أدنى مبيز- 
فكل مايشعر نفسه ‏ ثم يرى أنه ل يكن ثم حدث »> يكفبه هذا برهاناً بيّنا 
لامرد له : أن هناك خالقا خلقه » ثم أنه ليس من جنسه وإلا" ل يتقد'مه 
في الخالقسة.. 

وعبارة أأخرى عن شمول الحجة لله تعالى على كل نفس : أن لكل سبيلا الى 
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ربه كا يساعد عقله وإدراكه ‏ سواء أكان في أدني مراتب الإدراك والعم - آم 
أعلاها » فالطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق . 

فالإنسان ‏ كاثناً من كان - وفي أيّة بيئة عقلمة وعلمسة وتربوية » إنه يحد 
نفسه محاطة غريقة في م, محخسط مسسطر عليه : من البراهين الساطعة والأدلة 
ااقاطعة على و جود إل الكون لا يستطمع ان يتحلل عن تلك البراهين . 

أجل: وي أن الل تعالى إله الكل » فلابد الكل ان يحدوا سبد الى معرقته 
دون شذوذ » وكا محدون آثآر وجوده تعالى وبراهينه الساطعة في الفا وفي 
أنفسهم: «سترنهم آنائنا في الآفاق وفي أنفسم حقيتبين لهم أنه الحتى أو ل يكف 
بربك أنه على كل شيء شبيد » 4١‏ :ام . 

وإننا نحد في كافة أنحاء الآفاى >والجالات الواسعة للإبصار والتفكير > نهد 
مغل الأعلى: في السماوات و ة في الأرض وفي أنفسنا د ول الكل الأعلى وهو المزيز 
الحكم » ٠١‏ . 

وهم كون الآيات الآفاقية والا نفسية » هي في متناول أيصار وبصائر 
المكلفين في طول العام وعرضه »© رغم هذا تبتده إرائه تشم الآبات في المستقبل 
د سنرهم » إعتبار بأن لنقدم العقل والملم نصيبا مفروضاً في تقدم هذه الآيات 
إيضاحاً لحق الألوهية . 

فالآيات الأنفسية : من العقل والفطرة ومن عجائب نم البدن » والآيات 
الآفاقية : الجسسة الخارجة عن أحسامنا » والروحة الخارجة عن أرواحنا » 
هذه الآات بكافتها شواهد الألوهة لله ثبارك وتعالى . 

فسير العقل وسبحه في حار البراهين العقلية . 

وسير الفطرة وحمكها في بحالات الاحكام الفطرية . 

وغوصها في ب البدن بما فيه من هدايع الصدم والخلقة . 

وغور الس في فاق السياوات والأرض . 

وغوص العفل والفطرة في الافاق العقلية والفطرية وفي كافة أفاق الكون: 
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هذه المماجعاب القائرات الغراصات لا ترجع عن وظائقها الا شاهدة لرما 
بما رأت من آيات قدرته وعلمه وحكمته : 

«اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد » ؟. 

إنه تعالى شهيد” على كل شدي: حاضر” عليه عامأ وقيومية ؛ لافي كل شي 
بل عليه * فائما هي شهادة: حضور” لدى الخاق كا يتداسب والوهيعه الاحاول 
فيه » سبحاله وحاشاء 1 . 

دلالة الفعطرة : 

عند اللاهوتيين الكنسيين : 

لودويغ اوث »> الالمانى 1١‏ ... هل الإنسان مطبوع على فكرة الله ؟ 

.. يعض اللا"هوتيين الكاتولدك يعلّمون مستندين إلى الآباء : أن" فكرة 
الله لا تأتي الإنسان عن طريق التفكير الإستنتاجي الممتّمد على الإختمار ”'' بل 
هو الإنسان مطبوع عليها , لاريب : أن بعص الآباء مثل « يوستينوس 
وافلمسندوس الإسكندري » قد وصفوا معرفة الله على أنها « مغروسة »2 «لم 
نتلقلبا بالتعلم » » « معروقة بذاتها » » و هي للنفس كالبائنة ». ويقول 
بوحننا الدمشقي ؛ ١‏ إن معرفة وجود الله قد غرسبا الله لدى جميع الناس في 
الطبيعة و لكن لما كان هؤلاء الآباء أنفسهم يملّمون بأننا إِمما نككتسب معرفة الله 
عن طريق النظر إلى الطبمة » فإنهم يرون > موجب نظريتهم » لا بأن فكرة 
اث على أنها فكرة هي مطبوعة» بل بأن إمكان معرفة وجود الله عن طريق 
أعماله هي سبلة وبنوع ما عفوية » والقديس توما : « نقول إن معرفة الله هي 
مطبوعة فمنا : بمعنى أننا نستطيع بسبولة» بواسطة المبادىء المطبوعة فينا » أن 
تعرف وححوده 6 . 

١-في‏ كتابه : مختصر في عل اللاهرت للمقاندي ج ١‏ ص ! ٠؟ ٠‏ ثنقله الى العربية : الاب 
جرجس المارديني » ط بيروت قوزيع المككتبة الشرقية- 

؟ -بعني : أن هذه لمات هي الطريقة الو-سدة1أعرفة الله وان كانت تكسلمة لبرهان الفطرة ٠‏ 
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شفل العر: الم عرة لهى البق “ امم ؟ 


الممتدي : درغم التفكيرات الإلحادية السالفة من سراء الجبل والغفلة > إنني 
الآن اعترف بكل إتقان وايان » أن عناك وراء اماد قدرة علسمة حكممة 
أزلمة خلاقة » ليبى للكون معتى إلا” ما عناء » ولا وجود إلا” ما أرحده 
وهداهء : « ريئا الذي أعطى كل شيء خلقا ثم هدى » ٠.‏ : .ه . 

ولكنني في ريب أتردد : هل !“نه أبدي كا هو أزلي” ؟ حيث المعاول لايفتقر 
إلى العلة إلا لآن 'يرجد ؛ ثم بمد الإيجاد مسو موجود يطبعه دون حاجة إلى 
إستمرار وجود العلة ولا عليته » فحدوث المعلول كاف في بقائه » فلا يفتقر 
الككون إلى عل المقاء إفتفاره إلى علة الحدوث . 

مثالاً على ذلك كل مصنوع يسوتيه الإنسان أو بناء يبنيه » فائها يستمران 
دون حاجة إلى إستمرار عمل الصانم والماني بل ولا وحجودهما بمد الدسوية ! 

الالفي : لقد بينا لم في البمحث عن الأزلية والحدوث : أن الأزلية لازم 
ونستوجب الأبدية » وان المادة يحاجة ماسة مستمرة ملدخمة في ذاتها إلى علة 
إيحادها » دون ان تستطسع التحلل عنها في آن ما » إلا بالتصلل عن الوجود . 

فلمل الحاولة حول إثبات الصانع ونقيه > طبلة هذه البحوث القبمة » هذه 
الحاولة حالت بيتك وبين الإمعان فيا خص الأمرين : 

. الأزلمة تلازم الابدية‎ - ١ 

؟ - المادة لا تستطيع البقاء » منفصلة عما بمد”ها ويبقيها من ورائها . 
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وإذا حققنا هذين الاصلين»وسوف نفصلا فيا يلي»فلا يبقى جال الإستدلال 
بالمثال » إذ إن" المثال لا يؤتى به إلا لتقريب ما ثبت بالبرهان 2 أو لا بحمله 

فبل يستطيم هذا المثال نقض القاعدة العقلية : أن المملول الحقيقي مفتقر 
الذات إلى علته » لا كبان له إلا مها » ولا بقاء له إلا ببقاء العلة وحفاظبا عليه ؟. 

فبكذا معلول لا تختلف حاله بعد الوجود عن اله قبل » حيث / يككسب 
من العلة إلا الوحود المفتقر الذات المبا » لا هو واستقلال الذات عنها . 

لا فحسب ابل وهذء قاعدة مطردة عقلية دون شذوذ » في كافة الملل 
والمعاليل : أنه لا يستقل معلول” ما ولا يتحلكّل عن علته ؛ كيذها كانت الممالل 
والعملل . 

ففي مثال المناء والبناء لا نجد معلولاً ما بقي منفصل الوسود عن علته » 
ولوآنا ما ! 

فإن معاليل المناء تنعدم » كل عند انقطاع علثه © ثم بعد اختتام البناء 
لاصنع له ولا عليّة » وإن كان حاضيراً لديه وتاظرأ إليه . 

إن معالل البنّاء ليست إلا مركات خاصة تصدر عنه » وتتولد عدبا صور 
مخصوصة ووحدة” تركية هي شاك المناء . 
والجصية وسواها , فَإنما وضّم لبنة على أخرى » وأمال خلاها الجص والطين - 
ووْصم الأعواد على السطوح > وما إلى ذلك من الحركات الخاصة » ولقد إنعدمت 
هذه إطلاقاً “كل : آنما يترك المننااء التحريك الخاص > دون بقاء وان كارن 
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فيا بقيت من المعاليل في البناء فلوجود عللبا » وما انعدمت فلاتعدام أو 
انفصال عللها . 


لومم - 


فالحركات الختلفة الني سوؤت هذه الشاكلة الخاصة للمواد > هذه الحركات 
انعدمت, حمث اليثّاه قطع أعماله » وشاكلة المناء باقية إلى أمد 2 ما بقي عللباء 
من خاصة التقابض والتلاصى بين الاجزاء نتبحة الجص' والطين الموجودين » 
وقضية ثقل الاحمزاء وساذبمة الأرض ٠‏ 

فكاما نقصث بواعث هذا التلاصق زاد البناء في انفصام عروته فسقوط 
المملكق منبا على الآأرض > قضية الجاذببة » ورخوة القائم منبا على اجزاء 
اخرى نظرّة السقوط نذتنمحة” الزلازل والرياح . 

أجل » وإننا بمد النفئيش الدقيق عن المعاليل البنائية لا نجد معلولاً ما 
تتحلل عن علته دون استثناء » ول نجد إلا” معاليل مختلفة لعلل ست . 

هذا في الملل غير الحقيقية © فكشف بها ! ونحن لا تحد لما مث في الكون 
إلا نفس الكرن بالنسية لخالقه » دون المماليل الطميصة لعللها الطييمية ‏ فإن 
هده العلل اك في العلية » ولا تصدر عتما الوجود 2 وإًِا هي معدات 
ووالدات” لست إلا" . 

ومثالاً على العلمة الحقيقءة بوسه عا » الإشعاعات الكبربائية ‏ فإنها متوالمة 
آنترى »بينها إنقطاعات لا 'ترى “رإنما برى شعاء واحد؟إذ إن البصر لا يستطيع 
أن بدرك الإنقطاعات الفاصلة بين هذه الإشماعات . 

فعند انقطاع الإشماع ينقطم النور : آنه دون تأخير » إذ ان النور معلول 
الشعاع وولمده , 

و كذلك الصور المرتسمة ف الذهن » فإنها معلولة م#لوقة للنفس الفعالة 
الإنانمة » فآن غفلة النقس الخلافة عنبا » او تغافلبا » عين آن الإنمدام الصورة » 
دون تخلف وان كان جزء في ملمارات من آن واحد من الزمان . 

كل ذلك نقيجة : أن المعلول هنا لا كمان له دون علته » وإْئما هو فل العلة 
ونام الفقر اليها والتعلق بها . 


وم - 


هذا في علية الإسُعاع للضوء والنفس للصور » رغم انها غير حقرقية » فكبف 
مخالق الكون ؟ ولبس الكون با فبه إلا غاية الفقر إليه » دون أن يصير غنما 
بعد الوحود . 

فالجران للحد الاخير من كمنونة المادة لااءتقلال ولا قبومية ولا وجود 
لاحدهها شخصيا » ولا ها منضمين» اولا القدرة القدومة القائمةعلميما وراءهها» 
وحال هذين الجزئين قبل الوجود نفس حالما بعده : في الفقر الى الخال . 

والسرء في ذلك : أن الككون لمى شبئا بحتاج الى الخالق ه شىء وححاجة » 
بل إن سعقيقته وماهيته لدست إلا" جرد الحاحة » لا سواه وهذا ما 'يمبر عله 
في الفاسفة المقلمة بالإمكان الفقري > وفي اصول الفقه بالمعنى الحرفي . 


فبناك امران : ١‏ .. شيء فقير ؟ - شي هو الفقر كله » دون ان يرحجد 
في ذاته إلا" الفقر ‏ والكون بالنسبة للخالي المتمال كالثانى دوت الاول ‏ وإما 
الفقر العارض كالاول نجده في أجزاء الكرن : بعضها الى بعض »> كالوك بالنسة 
لوالده » فلذلك يبقى الولد بعد موت الوالد» ولا يحتاج اليه الا في أصل المقاربة 
المولدة للنطفة » وسر البقاء هنا : ان الولد ليس فقير الذات الى الوالد ‏ وائما 
يفتقر الله فى أصل بذر النطفة . 

العلة الحانيقية والمجازية : 


ومبها يكن من شيء فبناك ولادة وعلية » والعلل اتطبيعية كلها من باب 
الولادة » دون علمة حقمقية ما كانت , واما العلل الارادية » ولا سما أرادة الله 
تعالى » فانها عل حقيقية تصدر عنبا ذات المعلول » وهو باق ما بقمت الارادة 
الالحمة لإبقائه . 

إذاً فبقاء الككون مع فرض عدم بقاء الإله - أو عدم إرادته للبقاء ‏ هذا من 
المستحمل عقلب ‏ ولا تقاس عليته تعالى بسائر العلل التي أكثرها توليدية ‏ إذ 
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إن المة تتبدآل الى حالة أخرى فبقال أنه معلول وولمد ‏ أو انها 'تندال عنصر] 
الى آخر فمقال أنها عله مع أنها والدة أو سبب الولادة فحسب . 

بل ولا يحق أن يقال : إنه تعالى علة “إذ يسكشعر من لفظه العلة عدم الإرادة 
والاختيار » فبو الخالق العليم القدير سحانه وتعالى عما يشر كون . 

هذا الإله » كل' يرم هو في شأن : من إحداث بديع لم يكن » وابقاء كاثن 
خلفه > ولا نمني سس الاإبقاء : الخلق الثاني والثالث و... في الآنات الثالية عن 
خلقه أول مرة » فمن المستحيل فنا ما أحدثه إلا” بانقطاع قرضه عنه » 
وإنقطاع' الفيض عن مخلوق ما يقمى انمدامه رأسا , ثم إيجاده ثانا ليس إلا" 
اماد شيء آخر عائله » لا ابقاء الاول ! 

إنما نعنى استمرار الكائن لحد ما » حسب ما بريده الله تعالى : بدوام فيضه 
عليه لهذا الحد” . 


وحصية البحث أن انعدام الإله مع اسحالته الذاتية أ و اتقطاع فدضه 
عن كائن ما > هذأ ياوي إذعدام هذا اللكائن تم وأن عدم الإله قي المداية 
يساوي عدم الكون اطلافاً » فالملة المرج دة هي الع المقية في كافة الملل 
الإحادية » والاحرى في علة العلل : الله تعالى أنه , 

فانمدا م الكون بأجمعه لمس حاحة إلى أن بريد الله تعالى إعدامه » وإنئما 
يكقنه ل يستبقبه © فالحتاج إلى الإعدام ماله استقلال في الككيان وطاقة” 
داتية لللقاء » دون الكون بالنسية لخالقه »حمث الفقر كياته وماهته “والتعلق 
الحض إلى اش إنينه وهويئته يا أن إنعدام الضوء لا يحتاج إلى الإعدام » وإئها 
كفيه إنقطاع الإشعاع فحسب »؛ مثالاً اس على الإمكان الفقري للكون 
أجمع . 
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د افي الله شك فاطر السراوات والأرض » ٠١ : ١4‏ ؟ ! 

هدأ على ضوء هذه الدلالات والدلائل النأصعة والبراهين الاطعة » الي 
اشرقت بها على قلي المظل من مشرق قلبلك المنير ! 

الالحى : ... هذا ولكن الله هدي من دشاء إل صراط مستقم » فكال من 
يريك الحداية ول بعاند الحق قالله مؤابده وهاديه وشو مولاه نعم امول ونعم 
النصير . 

وليست هذه المراهين إلا قطرة من يم" وقبسا منجم م نأضواء الرحي: من 
كتاب الله ومذة بثيه , 

المبتدى : أرجوك با استاذ أن تجمل ختام الحوار مسكا كا بدأث لكي 
نستقي من هذه العمون الفوارة ونستزيد في المعرفة بعد الاجمال . 

الالمي : أجل > وان في النصوص الاصليه الدينة براهين ساطمة © اقتيسنا 
طبلة تحوثنا وفيرأً من أضوائها وإلنكم طرفاً من هذه النصوص : 
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الو ممى 
الرمعتعامات الصاررةٌ ص مصارر 7 : 
مول اثبات وءور الا 


© اضواء من القرأن . 

© من مبابط الوحي : 

ا 0 
الامام امير المومئين علي 

© الامام الرشأ تزمتج: . 

© الامام الصادق نزيت+: . 


١‏ -انفطار العالم برهان لا مرد له عل رضرورة وجودخالق غير منفطر: 
« قالث 'ر'سليم أفي الله شل فاطر المماوات والأزض » ٠١ : ١»‏ . 
د أم خلقوا عِنْ عير شّيه. ام مم الخائقون . ام خَلقُوا المدوَاتٍ وَالأرضٌ 
بل لا بوقِنونُ » ؟ه : مم . 
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وم وا في موت الاوات وَالأرّش وما حل لهم يم ف 
عَسى أن يكُون قد اقرب أجلم فهأي حدِبث بعد ْول » » : هما 


> بي مرق مم 


1 ومن لضم حَلفنَا ووب لمكم كرون .قروا إل لله إن كم له 
فلي مين )٠م‏ ( 9ع- :هه 


د سَبحَانَ الي لق الأزواج كلها ما تنبت الأَرْسٌ ومن أَنْفُسِهم وبا ل 
يعلمون » +” : + . 

» ولدن سَالتَهمَ مَنْ خَلَقَ المماواتٍ وَالأرْس لَيموْن لفن المي الحكم‎ ٠ 
.9 : ؟‎ 


02 10 


دقل انظرُوا ماذ! في المماو ات وَالأرْشٍ وما تغني الاياث والنثر عَنْ 
قوم لا يُؤْمِنُونٌ ٠١»‏ اأءزأء. 


متعم اتا في الف ولي ايوم حت يب ف أل افق »أو 1 
يكَفٍ بِرَبَكَ أنه على كل شَيءٍ شَهِيدْ » ١4:؟ة.‏ 


)اهم 


؟ - تملور الخلق : 

برهان لا مرد له على عام الخالق وقدرته وحكمته > ولا هكذا المادة : 

ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك الستي 
تمري في البحر ممايشفع الناس وما انزل الله من السماه من ماء فاحيا به الارش 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
المهاه والارض لايات لقوم يعقلون » ؟ : ١44‏ . 
ذلك لايات للعالمين . ومن اياثه منامكم بالليل والنجار وابتفاءكم من فضله ان 
في ذلك لايات لقوم يسمعون . ومن اياته يريكم البرق خوفأ وطمعا وينزل 
صن الممماء مأ" فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات ثقوم يعقلون . 
ومن أياته ان تقوم المسماء والارض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الارض إذا 
أنم تخرجون » 5١:١‏ -78. 

ومن ايأته ان برسل الرياح مبشوات ولينيقكم من رحمته ولتتجري الفلك 
بأمرء و لتبتفوا من فضله ولعلكم تشكرون "٠‏ : 48 . 

ومن أياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمض ولا للفمر 
واسسجد واطه الذي خلقهن ان كنتم اياء تعبدون 4١‏ : با" . 

ومن اياته انك ترى الارض -مخاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهزت 4١‏ : ه". 

فبذا طرف من آنات الله السنات تدل على وجوده وعلمه وحكمته وقدرته 
وارادثه » والككوت كله آنات قويمة بينة تدل على الله تعالى » ولا نحد أية حقيقة 
في الوجود تثوفر لإثماتها وللبرهنة عليها- من كل موجود وكائئن > موى الله تعالى 
شأنه , 


سج لاس 


السو ل انر عظم مر " صلى الّعل, و أذ وسلم 
يعنع على الر هب 


..لما أتنه قادة الأحزاب الخة : الدهرية والثنوية والمشر كون والمبود 
والنصارى » كل” يحتج عليه با عندء زم البرهان » أقبل على الدهرية القائلة : 
أن الأشاء لا يدم لحا » قائلاً : 


للاشياه بداية : 

وانتم > فيا الذي دعاكم إلى القول ؛ بأن الأشياء لا يدم للها وهي دائة لم 
وَل ولا زال ؟ ! 

الدهرية : لآ لا لمكم إلا" با نشاهد > ول نحد للأشاء مّداث) » فحكمنا 
بأنجا م تزل » ول نجد ها انقضاء وفنا » فحكمنا بأنها لا تزال . 

الرسول الاعظم عَتيو : أف وجدتم لها قدما ؟ أم وجدتم لها بقاءأبد 


١‏ - هو خانم النببين وسيدمم ٠‏ الذي بشر به الأنبياء من قبل في كتبهم السيادية » وقد تقلنا 
من هذه اليتارات زهاء سثين في كتاينا ؛ البشارات السياوية يمق الرسول الأعظم جمد ص ٠‏ ومن 
ميزاته بينالنسين: ان كتا ب تشريعه أهم ممجزاته الخالدة غير الحرفة» وتقدمالعقلرالمم» رغمانها 
تؤشران التفكيرات المتيقة توضحان من معارن القرآن الكرم- الشيء الكثير ‏ والبشربه لا تجد 
سبيلا الينبوات الانبياء منقبل » ولا معجزاتهم ٠‏ فاها قضيتبا قضوا نحبهم؛ولكنتركنسمد باق 
في برهائه خالدا مع الأبد : يبرهن على لبوته بكافة البراهين القاطعة الفنعة . ( راجم البثارات 
والمقارلات ج ١‏ تمد يمئأ وافياً في إعجاز القرآن رصياتتهعنالتسريف_رتمريفالتوراةوالانجيل» 
دج ؟ في القارنات المفثئديه بين الكنب السماربة و ج ؟ في بشارات الككدب المقدسة مق 
الرصول الاعظم (ص) ) م ج ؛ في القارنات مق الأنسماء دم ٠‏ فيالمقارنات الأحكاصية 1 


7149 اس 


الابد ؟ فان قلتم : إنكم وجدتم ذلك » أثيتتم لأنفسكم : أنكم لم تزالوا على 
هملتككم وعقولكم بلا نهاية » ولا تزالون كذلك »2 ولئن قلتم هذا دفعتم العبان 
وكذابكم العالمون الدئن يشاهدونم . 

الدهرية : بل نشاهد لها قدما ولا بقاء أبد الأبد . 

براهين اربعة على حدوت العام . 

» الرسول الأعظم يمير : فل صرتم : بأن تحكموابالقدم والبقاء دائما‎ -١ 
لانكم لم تشاهدوا حدوثها وانةضاا » أولى من تارك التممّر لها » متلكم ؛‎ 
. فسحك لها بالحدوث والإنقطاع » لآنه لم يشاهد ها قدما ولا بقاء أبد الأبد‎ 

؟ - أو لستم تشاهدون الليل والنهار وأحدهما بعد الآخر؟ ... نعم . 

أفتروما لم يزالا ولا يزالان ؟ ... نعم . 

أفيجوز عند اجتاع الليل والنهار ؟ ... لا . 

قاذ ينقطع أحدها عن الآخر » فيسيق أححدهها ويكون الثاني جارياً 
بعده ؟ ... كذلك هر . 

الرسول الأعظم #5 : فقد حكمتم يحدوث ما تقدم من لل ونهار > ولم 
تشاهدوها ! فلا تنكروا لله فدرة , 

+ - أتقولون ما قملكم من الليل والنبار مناه أم غير متناه » فإن قلتم : 
غير متناء. » ققد وصل اليم آخر بلا اية لأوتله » وإن قلتم : أنه متناه » ققد 
كان ولا سشيء منها ( والجع بين الازلية والانتباء لشيء جمم” بين المتناقضين »> 
ححبث الأزلية هي اللاحدية فلوكان للازلى آخر كان محدوداً »ا قفصلتاه في 
ظاهرتي الحرك والزمان ) . 

الدهرية : نمم إنه (متناء) . 

الرسول الاعظم تير : ألتم : ان العالم قدم غير محدث وائتم عارفون 
معنى مأ اقررتم به » وبعنى مأ ححدتوه ؟ .. 
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الدهرية : نعم | ... 

ع فبذا الذي نشاهد من الاثياء » بعضها إلى بمض مفئقر / لأنه لا قوام 
للبعض إلا” بما يتصل به » كما ترى البناء حتاجا بعض أجزائه إلىبعض » وإلا 

تسق ولم يستحكم » و كذلك مائر ما نرى ( استدلال على حسدوث 
الكون بظاهرة التركب ) - 

فإذا كان هذا الحتاج بعضه إلى بعض لقوته وتّامه هو القديم > فأخ. روني أن 
لو تان محدثا كدف كان يكون ؟ وماذا كانت تكرن صفئه ؟ 

فصمئوا وعاموا : أنهم لايحدون للحدّث صفة يصفونه بيبا إلا” وهي 
موجودة في هذا الذي زعموا أنه قدم» فو'جمرا وقالوا : سننظر في أمرنا » ١١‏ 

قال راوي الحديث الإمام الصادق عليه السلام : «فوالذي بعنه ار بالحق 
نبا ما أتت على جماعتهم إلا ثلاثة أيام حتى أنوا رسول الله يتيؤر فأ موا وكانرا 
خمسة وعشرين رجلا من كل قرقة خمسة ‏ وقالوا : 

ما رأينا مثل حسجدتك يا مد !| نشهد انك رسول الله عُياك » . 


بياب : 


إن الرسول الاعظم يهاز في حجاجه هذا يشي مع الدهربين مير؟ حثيثا 
رقيقاً ب فيلمشيهم مخطواتهم أنفسهم إلى تصديق ما كانوا ينكرون ‏ تدر”جا 
في مسجاجه عليبم » 'يدعمه على دعاتم أريع : 

١‏ تزييف القول : أن عدم الوجدان دليل” على عدم الوجود ‏ بأن عدم 
الوجدان لا بدل على عدم الوجود ‏ فعدم وجدان الحدوث لا يدل على الازلية - 
كعدم وجدان الفناء حيث لا يمم على الأبدية - إذا « فل صيتم بأن تحكموا 
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بالقدم والبقاء. دانها ‏ لأنم لم تشاهدوا حدوثها وانقضاءا ‏ اولى من تارك 
التممز لما مثلم فيح فا بالحدوث والانقضاء والانقطاع انه إيشاهد نما قدماً 
ولا بقاء أبد الايد » ؟ 

؟ - امكان الإستدلال #دوث الحاضر من ثيء على حدوث الغابر من ساهه: 
3 أولستم تشاهدون الليل والنهار ...» 

م الحم بتناهي الحادث مب] كثرت أفراده: « فان قَلتم : غير متناء ‏ فقد 
وصل اليك آخر بلا نهاية لاوله » . 

ع-الحم حدوث كفة الاشاء بسناد عاحة بعضبا إلى بعض ‏ والحاسة 
والإفتقار آية المدوث حيث القدم والحادث يختلفان في الصفات كما قُِ الذات 
إختلاف المتناقضين » ومال” أن يكون القدم مفتقراً ؛ حيث الإفقار من آياأت 
الحدوث ؛ وكافة صفات الحدوث مندنمة في الكرن إطلاقاً , 

ولقد فصانا القرل ‏ في طدّات يحوث الكتاب ‏ في هذه البراهين الساطعة 
لحدوث المادة » وهدذ! المضاع يشم بن ران مورت المادة 

ظاهر: التر كني والزمان > ؛ا هما الأصلان القريمان بين ظواهر حدوث 
المادةً. 
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. )0 
الذمام امبر الَو منين علي عل الساعدمم 
في براهين لفكرة الإله ؛ 
فمن برهان له على حدوث المادة : ..'؟ا د فحيسث إن الأجسام لا تخلو من 


أن تكونجتمعة أو متفرقة أو محر أو ساكنة» والإباع والإفتراق والحركة 
والسكونمحدثة » عانا أن الجسم حداث» لحدوث ما لاينقك” منه ولايتقدب'" 


١‏ - هو التهذ الأول للرسول الاعظم (ص) ومثيله وأخوه روزيره روصه وخلفته وثفسه 
المقدمة راعم الاهة واعدفم تمه (ص) راحم كتابنا «على والحاكمون» وفيا تقله السمد الشريف 
الرضي عه في نبج البلاغة برهان لا عرد له على انه استمرار لشخصية الرسول الاعظم (ص) . 

اسارج عط الجديلاص 27> جع عن ان الخنقة عار ع )... 

+ يستدل الامام ( ع ) بآثر الحدرث في المادة على استدللة ازلمتها وانها حمادثة الذات » 
اذ ان الازلي لا يتسف ‏ ومحال أن يتصف ‏ بصفات الحادك ٠‏ لامتحالة الجم بين المتباينين 
المتناقضين ٠‏ وان كن حمعاً بين الصفة والموصوف ء اذ ان الوصوف لا يتصف الا با يلالمه من 
الدفان -لا ما يناقضه كلما - 

والاجناع والافتراق من صفات الجسم كالحركة والسكرن ‏ اذ انه لا اجباع الا بمد افتراق 
ولا افتراق الا يعد اججّاع ى رهما حادثائب وكذلك لاركة الا عن مسككون ٠‏ ولا مككون الا عن 
حمركة ‏ رهما حادثان ‏ فالمادة اذ] حادتة لحدرن ما لاينفك منه من الأحداث . 

ثم المادة لا تتقدم هذه الاحداث بأن كانت متحللة عنبا ديا ثم الصفت بها ) اذ لا مدني 
الحسسة الما تمتوره هذه الحالات » او يمككن ان تمثوره » و كفي يامكان غررض الموارضس 
الحادثة ‏ سمككاً على درن هكذا معروض - اذ ان الأزلي يستحمل فمه عررض الحرادث . 
حدوثبا » اذ إن الازلي لا تعرضه صفة الحادث »2 كا قصلناء في ابه فراجم . 


3-4 ”8 سس 


ردص 1 ل رع) 
في ماهيته تعالل » في تأويل الصمد "١‏ 


«الاائم” ولا جسم ولا مشللولا شبه” /)ولاصورة > ولاتمثال > ولاحد » 
ولاحدود > ولاموشع ولا مكان » ولا كيف © ولا اين > ولا هنا » ولا ثمة » 
ولاملأ > ولا خلا > ولا قهام 2 ولا قعود > ولاسكون > ولا حركة” » 
ولاظاماني » ولا نوراني “ولا روحاني »ولانفساني “ولا يخاو منه موضع » 
ولا على لون » ولا على خطر قلب » ولا على ثم رائحة» . 

بيان : يضم هامة المعارف الالهية في هذا الحديث : 

« لا امم »''' : لفظي ولا تكويني_عنني ولا مءنوي (فمن عبد الإمم دون 
المسمّى ففد كفر » ومن عبد الإسم والمسسّىفقد أشرك » ومن عبد المسسّي فقد 
وحنّد ) فالإسم اللفظي ليس شأنه إلا" الحكاية اللفظية »دون أن تكون له أيه 
أصالة (فأسمائه تعبير )والإسمالعينيوهو كلما بد لبر جوده و كيانه على وجوده تعالى 
وصفاته المليا “هذا الإسم بباينذاته كليًا » فكي فيكو نذاتهأو منذاته تعالى . 

والإسم المعنوي وهو المعنى الححي عنه بالأسماء اللفظية » كالعلم بالمسالم » 
والقدرة بالقادر » والحماة بالحي > : صفات ذاتية هي عين ذاته تعالى دون أي 
تعدد وثر كلب 4 و كالسمع بالسمسم 4 والخلق بالخالق » وما إليها من صفات 
الفعل : الني ترجع الى الذاتية رجوع الفرع الى أسله » فبذه الأسماء والصفات 
الذاتية والفملية ليست بالتي تحي عن حرئيات مختلفة مر كبة منها الذات » 

وإلا” أصبحت الذات مركبة فمحتاجة فممكتة » وإنما هي ولا سما الصفات 
الذائمة ‏ تعابير عن ذات واحدة » إ+تلفت لفظياً » لكي تتعر ف الى جمسة 

. ) الرحيد للصدرق ص 08م الإسناد عنه ( ع‎ ١ 

؟ ‏ بين الفوسين الزوجين : « » متن الحديث ربين القوسين : ( ) من سائر الاحاديث أو 
الآإت والباقي بيان المؤلف , 
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الذاث لكافة الكالات » ولكنه علمنا من وراء ذلك أن "تجرد ذاته تعالى عن 
الككثرات رالتر كّمات» إذا فلدس ذاته إسما : لالفظيا ولاتكوينما :من خلقه ب 
ولا جوهريا معنويا : فى ذاته» وإنما هو الذات الجردة عن أي تر كدب وعروض 
وحدوث > وعن كل ما يتنافى وألوهمته وسرمديته وغناه . 

« ولا جسم" » : إطلاقا ‏ وقول من قال : انه جسم لا كالآجسام.لا 'خرجه 
عن الجسماننة » أو أنه تناقض »2 فإن كيان الجسم مها كان هو ات ركب 
وإمكان وواقعية الحركة والسككون والحد” والتغير” »وأخيراً لا أقل منتر كب ما 
وحدة ما وهما ينافمانالأزلية اللا“ نهائية “فان كان ذائه تعالى جسعا لا كال جسام 
في الكثير من لوازم الجسمية © فلابد أن يشاركها في أصل الجسمية حتى 
يصدق عليه أنه جسم » ولو عنى هذا القائل من نفي الجسيمة عنه تعالى نفيه 
إطلاقا فاماذا يقول إنه جسم ؟ 

ألفظا درن أن يحمل معئاه ااوضوع له فمبمل - أو يحمله فتناقض »© 
ويرجم القول ؛ اذه جسم لا كالأجسام - الى القرل : أثه جسم" لا جسم جمع 
الملنافضين في الذات . 

وأما النقض بالقول : أنه شيء”لا كألياء ‏ فغير نافض - لأن أصل الشيئية 
لا تفتضي إفتضاء الجسمة من الث ركب والحد' و  ...‏ بلتعني الشيئية' هنا أصل 
الوجود ولكن لا كسائر الوجود - صدفة أخرى عن القول : ( أنه خارج عن 
الحدين : حد” الابطال وحد التشييه ) فبسسو تعالى شيء ولكنه يبان لخد 
التناقض ‏ كافة ما سواه في الذات وفي الصفات , 

دولا مثّل » بمعنى الآية الدالة على ذي الآية ‏ فالكون كله مثله : آيته” 
على شق المراتب (وله الملل الاعلى في السماوات والارض) كا أن له المثل الاوسط 
والادنى»والمشل فرع يدل" على الممشلعنه ‏ ولس الله فرعا للكونحق يصبح 
مثا له لا مث أعلى ولا سواء . 

« ولا شبه» : لاايشه شيثاً ولا يشببه شيء > إذ إن المشايهة تقتضي الشركة 
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في حققة ما بين الملشاءيين ذاتا وصفاتا ‏ وهذه الشركة بين الخالق والحلرق 
تفتضي إمكان الخالق ‏ أو وجوب أزلة الوق أو الج بين نقبضي:الحدوث 
والازلمة في ذاقى الخالتى واناوق كرا فصلنا في تزييف وحدة حقمقة الوجود. 


«ولاصورة»: من تثال أو سواه فإتها فرع ذي الصورة وممدوه” 


ندذدوده , 


دولا تمثال» :لان التمئالشه” وتمثل لأصل ها “وهو تعالىلاصورة تثالأو 
سواء ولا تثالولا ذو الصورةوالتمثال _ لاشترا كبا في الحد والتركب والحاجة . 


درولا ححد ولا حذود » : لا حد واحد يا في كل واحمد من جزئي المادء 
الاولية » فإن اككل- حداً مرموزاً حين الاتصال » ثم بالانفصال يتحلمّل عن 
هذا الحد” ايض تَحامّله عن الوجود » فبذا الحد الواحد وهو أقل ما يلازم الماد:» 
هر أيضاً مافي عنه تعالى ‏ لانه ليس ماديا اطلاقاً . 

فهو ليس أصل المادة في أححد جزئيها:: لا حد” ع ولافرعبا : : ولا دود هه 
وهي المر كبات اللا حقة للمادة بعد االحد الاول » وهي المادة التي لها حدود : 
حدين كما في الجزء الذي لا يتحزىء ‏ واكثر منها كما في التركبات اللا" حقة ها 
ف الذرات والجزيئات والعناصر و ... كل ذلك : لانه لبس ماديا ولامادة » 
والحد” مما كان فإنًا هو للمادة ‏ 

« ولا موشع » : لا انيكون هو موضما يحل" في ذاته من سواه ولا ان 
يكونله موضعمحلهو فيه أو يجلس عليه : من عرش أو كرمي ‏ وحاشاه !. 

دولا مكان » : وإن كان هو الكرن اجمع ‏ فإنه لايضمئه كائن ولا يضمّه 
مكان ‏ لانه الخالق لاموضع والمكان وقيله] فككيف يحل” فيهما ؟ ! . 

وولاكيف 2»: لا حسافي لانه لدس حسها - ولا روحمافي ولا سوآهها ب 


د ثممق” ل 


إذ الكيف يستازم الحد" والصورة - وذاته تعالى لا كيف لما ولارسم 
ولاحد !.. 

دولا اين » : لآنه لا محلو منه مكان” : من علمه وقدرته > و إئما يقال اين ؟. 
لمن مخلو عنه أين” آخر . 

ويقال ؛ ابن ؟ لمن يتمكن في مكان ‏ وهو تعالى لا يشمكن في مكان وعلله 
وقدرته نافذان في كل مكان . 

دولاهنا ولا ثّة» : فكنا جممانا » واككنه هنا وة وفي كل مكان عل] 
وقدرة » بل هو أقرب الى كل شيء من الشيء نفسه . 

دولا ملأ ولا خلا » ؛ فانها ‏ ماديا من لوازم الجسم » ولككنه ملا 
الكالات غير المادية وهو الصود . 

« ولا قيام ولا قعود » ؛ لانها حالات وتغيرات تعرض الجسم . 

وولاسكون ولاحركة » : إذ لا سككون إلا" بعد حر » ولا حركة الا بعد 
مككون » فها إذأ حادثان فلا تندف بها الذات الأزلية . 

د ولا ظلماني ولا نوراني » : في قياس الاجسام الظامانية والنورانية » بل 
هو نور السهاوات والأرض : خالقها ومديرهما وهادي الخلق الى ما 'بصلحه . 

« ولا يفاو منه موضع » : خاو العم والقدرة ؛ لا لو الذات (فإنه خلوا 
من خلمقه وخلقه خلو منه ) . 

ه ولا يسعه موضع ؛ : سعته لذاته ان يقمّه فيه . 

« ولا على لون » . فإته عارض الجسم دون المجرد. 

« ولا على خطر قلب » : فالقلوب تعرفه دون أن تكدنبه » فلا خطر على 
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قلب خطور الإدراك والاساطه ده والتصور والتعوددد له 0 
« ولا على ثم رائحة )» ١‏ فإنها من لوازم الجسم : 


د منفي عنه هله الاشياء » : أي المادة بلوازمها » وكما فصلنا القول 
في : أن ما سوى الله 'يمتبر يذواتها وصفاتها : صفات سلبة له تعالى » سبحانه 
وتعابلى حما دشر كوت . 


©#©"” هه 


رس ر فان ل(ع) من الرَئاى 


دولو فكروا في عظيم القدرة وجسمم النهمة لرجهوا إلى الطريق وخماقوا 
أفلا ينظرون إلى صغير ما خاق ؟ كنف أحم خاقه ؛ وأتقن تر كسبه» وفلق 
له السمع واليصر وسوى له العظم والنشر . 


|انظروا الى النملة : 


أنظروا إلى النملة وصمّر جثتها ولطافة همئتها » لا تكاد 'تنالبلحظ البصر» 
ومستدرك الفكر ‏ كيف ديّت على أرضها ‏ وصنت على رزقها > تنقل الحبة 
إلى جحرها » وتعدها في مسثقرها > تمممع في حراها لبردها » وق ورودها 
لصدورها » مكفول” برزقبا » مرزوقة يوققها ‏ لا يغفلها المنّان » ولا يحرمبا 
الديَان » ولو في الصفا النابس > والحجر الجامس . 

لو فككّرت في مجاري أكلها » وفي علوها وسفلها > وما في الجوف من 

شراسيف يطنها ( أطراف الاضلاع المشرفة على النطسسن ن) 4 فتمال الذي 
أقامبا على قوائمها » وبناها على دعاما » لم بشركه في فطرتها فاطر » ولم 
يمنه على خلقها قادر . 

ولو ضريت فيمذاهب فكرك تملنغاباته » ما دلتك الدلالة 1 ران قار 
النملة هو قاطر النخلة » لدقيق تفصيل كل شيء » وغامض إختلاف كل حي 
وما الجليل واللطيف » والثقيل والخفيف » والقوي والضعيف 0 


مسواء . 
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كذلك السماء والهواء والريح والماه: فانظر الى الشمس » والنبات والشجر» 
والماء والحجر » واخثلاف هذا اللمل والنهار » وتقبكر هله البحار » وكثرة هذه 
الجبال » وطول هذه القلال » وثفرّق هذه أللفات والألسن اتختلفات . 


فالويل لمن أنكر اللمقدار وجهد المدبر > زعموا انهم كالئبات » ما لهم من 
زارع ولا لاختلاف موارم صانع » فم يلجأوا الى حجة فيا ادعوا ولا تحانيق 
لماوعوا. 

وهل يكون بناه” من غير بان او جناية من غير جمان ؟. 

انظروا الى الجرادة : 

وان سنت فلت في الجرادة » اذ خلق ها عبئين حمراوين » وأسرج لما 
حدقتين قمراوين ‏ وجمل لها السمم الخفي » وفتح لها الغم السوي” » وجعل لها 
الحس” القوي” © ونابين بها تقرض» ومنجلين بها تقبض» ترهبها الزر”اع فيزرعهم 
ولا يستطبعون "ذبها ولو اجلبوا يحمعهم > حتي ترد الحرث في 'نزواتها » وتقضي 
منه شبواتها » وخلقها كله لابكون أصبيعاً مستدقة !.. 

فشسارك الدي يسحد له من في السماوات والأرض طوعاً وكرها» ويعقر له 
خد"أ ووحبا » ويلقي بالطاعة إليه سانا وضعفاً “وبعطي له القباد رهبة وخوقاً: 

فالطير مسر لأمره » أحمى عدد الريش منبا والنفس > وأرمى قوائها 
على الندى والمّبس » قدار أقواتها » وأممى أجناسبا . 

فبذا غراب وهذا أعقاب: ؟ وهذا ام ؛ وهذا نعام » دعى كل" طائر بامهه 
وكفل له برزقه » وانشأ السحاب الثقال فأهطل ديبا )١١‏ وعداد قسمبا » فمل” 
الأرض بعد جفوفها » وأخرج نبتها بعد جدوبها '' . 


١‏ -انزل متفرقة 
؟ - للبحار ٠‏ الطبمة الحديثة ج » ص 5؟ ح ١‏ 


0-7 5 دملاظ_الؤفين» 


- يسثل عليه السلام عن اثبات الصانع » فبقول: «البعرة تدل على المعير 
والروثة تدلعلى الحير » واثار القدم ثدل على المسير » فبيكل” علوي" بده 
اللطافة » ومركز سفلى ببذه الكثاقة » كيف لا يدلات على اللطيف الخبير»”3. 

.. تمشله عليه السلام بالبعرة والروثة وآثار القدم » لفرض إثبات الأولوية في 
الإستدلال» أن كمف تدل هذه الآثر التافبة الساقطة على مؤثرها » ولابدل هذا 

+ - وأسئل عليه السلام : ما الدليل على اثبات الصانم ؟ قال:ثلائة أشاء : 
تمويل الحال وضعف الأركان ونقض الهمة '! . 

بيان : هذه الأمور الثلاثة مما لا حملة فمها للإنسان ولا -مول ولا فوة » إذأ 
فبي من غيره » وكا يستدل الإمام بفسخ العزم حين 'يسئل : وم عرقت ربك ؟ 
قال : بفسخ المزم ونقض الهمم » لا أن همت حال بينى وبين همي" ه وعزمت 
فشالف القضاء' عزمي » فعامت أن المدبثر غيري .. '! . 


ومن حوار له عليه السلام في سرمديته تعالي ‏ مع الخبر اليبودى : 

احير : يا أمير المؤمنين ٠ني‏ كان ربك ؟ . 

امير المومنين عليه السلام : .. ومتى لم يكن حتى يقال : متى كان ؟ . كان 
رلى قبل القمل بلا قبل. ؛ ويكون بعد السعد بلا معد - ولا غاية. ‏ ولا منتبى 
لغانته » انقطمت الغايات عنه فبو منتبي كل غاية '!' . 

بيان : « قبل القبل ٠‏ أي قبل أسبق الزمان « بلا قبل»:دون أن يسبقه 


.؟٠ح الطبمة الحديثة ج © ص وهو‎  راحبلا_‎ ٠ 

؟ ‏ للحار » الطبمة الحديثة ج ؟ ص ههج 9؟. 

+ البحار ج + ص ؟١)‏ ح ؟0١ا.‏ 

؛ - البحار ج + ص ؟خ؟ عن ابي عبد الله ( ع ) عنه ( ع ) . 


زماتن وسوراء ؛ ويكون بمد المعد : بمد انتهاء الزمان يماقيه» وليس له بعد 
زماني' - ولا سواه فبو ل الزمان وبعدم » ولا يشمله الزمان إد إن ال رد 
اللا" متناهي لا يعتوره الزمان . 

اليبودي : يا أمير المؤمنين ! مق كان ربنا ؟ . 

امير المؤمنين عليه السلام : نما يقال : متي كان ؟ . شيء ل يكن فكان » 
وربكنا هو كائن بلا كبنونة كائن » كن بلا كيف يككون » كان ل يزلبلا ميزل 
وبلا كيف يككون تبارك وتعالى : ليس له قبل > هو قبل القبل بلا قبل 
وبلا غاية ولا منشهى غاية ولا غاية إلمها غاية » إنقطعت الغايات عنه فهو غاية 
كل غاية 3١‏ , 

بيان : « بلا كينونة كائن » أي : كان إذ لا كان » ولا كائن يقال : 
إنه كان . 

« بلا/ يزل » أي : بلا زمان أزلي قد بدعي > ولا موسود أزلي آخر معه 
يشار كه في أزليته ؛ إذ إن العقل 'يحيل التعدد في الأزلى كا اسلفناء , 

دويلا كيف َ كيف وتحوال حال يعم كل" زماني -مادث 5 


ومن حجاج له عليه السلام في نفي الاين والكيف والمامية عنه تعالى: 


قال له رجل : اين المعمود ؟ . 

قال عليه السلام : لا يقال له : اين؟ لانمه اين الأبنسة » ولابقال له: كيف؟ 
لأنه كيّف الكمفية » ولا يقال له : ما هو ؟ لآنه شلق الماهيئّة ‏ 

سبحانه من عظم_تاهت الفطن في تمار أمواج عظمته »؛ رحصرت الألماب 

١‏ السمار » ج اص و8+-56هم؟. 


علد ذكر أزلمته » وحرث المقول في أفلاك ملكوته .)١‏ 

بيان : الماهمة المنفية هنا عنه تعالى هي الحد للمحدود » لا الحقيقة والانمة 
والحق ماهيته إنسّته » وقد اثبت الإمام تيمتهدز له تمالى الماهية في بعض الروايات 
بالمعلى الثاني . 


١دالسار‏ ؛ ج + ص ,وعد دهة؟. 


اه ٠ط‏ 


ابرمام الرضا علي السمرم في وار 


ومن حموار للامام ابي الحسن الرضا عليه السلام ''' : 

الامام عليه السلام : أرأيت إن كان القول قولكم ‏ وليس هو كبا تقولون_ 
ألسنا وإيام شرعا سواء ؟ ولا يضرت ما صلينا وسمف ا وزكتبنا وأقررة » 
فسكث الإنديق . 

الامام طيتهدز: [نيكنالقولقولنا ‏ وهو كما نقول ألستم قد هكم ونجوة؟. 

الزئميق : رحمك الله فأوجديى كيف هو ؟ واين هو ؟ . 

الامامعيتبه:: ويلك ! إن الذي ذهبت” إليه غلط” »هو اينالاين'' وكانولا 
ان وهو كسف الكيفوكان ولا كيف » فلا 'يمرفبكمفوفة. » ولا بأينونة. » 
ولا بحاسة ولا بقاس بشيء . 

الزنديق : فإذن إنه لا ميء > إذا / 'يدرك جحاسة من الحواس ! . 


مرغمة مع مختلف هلاه الأديان في اجياعائ وفيرة عالية » وهر عليه السلام بفرده كان يغاب 
علييم حججه الدامغة البالغة » اتنظررا مماوراته التوحيدية مع الملياء , 
؟ ‏ فلو كان له أبن لزم حدوثه لحدوث الابن » أو قدم الآن رفم ححدوئه لقدمه تعالي . 


1س 


إذا عجرت حواستنا عن إدراكه أيقثًا أنه ريئنا ؛ وأنه شيء مخلاف الآشاء'') 

الزنديق : فأخبرني متى كان ؟ . 

الامام تزمتجد : أخيرني مى ل يكن فأ”خبرك متى كان . 

الزنديق : فما الدليل علمه ؟ 

الامام ينيتجه : إني ما نظرت الى حسدي فم يمكنني فمه زيادة ولا نقصان ؤالعرض 
والطول » ورفم المكاره عئه ‏ وجر المنفعة إلبه ‏ علمت : ان هذا البتيات بانيا 
فأقررت به 6 مع ماارى من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب ‏ 
وتصريف الرياح » و جسرى الشمس والقمر والنحوم » وغير ذلك من الآنات 
المجحسات * عامت : ان هذا مقدراً و'منشأ” . 

لم احتجب الله ؟ 

الزنديق : فلم احتجب ؟ ( أي عن المعرفة لا الرؤية ‏ لأنه عليه السلام 
بقر؟ الحجاب المسئول عنه ولا ينفيه في الجواب ). 

الامام يزمتجم: إن الحجاب على الخلق لكثرة ذنربهم (ان الخلق ممحويرن عن 
خافية في آناء الللل ( أي : حجاب الخلق عنه » فإنه لا تخفى علمه خافية ). 

الزنديق : فلم لا 'تدركه حامة المصر ؟ ( لكي يشترك في معرفته المذنب 
والمطيع فلا ينكره المذئيون ) . 

الاسام نكت : للفرق بمنهوبين خاقه الدين تدر كهم حاسة الابصار: منبمومن 
غيرهم ‏ ثم هو أجل من ان “يدر كه بصر” » او "حيط به وهم" > او نضبطه عقل” 

١‏ فان المدرك بالحاسة محسوس رالسسوس مادي وهو حادث» فلو ان مموما كان لاثبيه 


أدلط حدوثه من كرندعسوساً فمدمحمسوسيته يخرجدعن الحدث وخر وجه عنالحد ألرهيته ٠‏ 
ولقد سق البحث العقلي نحت عتوان مشكلة التجرد راأجم (ص ه١٠).‏ 


ةم - 


يريد عليه السلام ان إدراكه بالحاسة مستحمل لاستازامه كون المدرك محسوساً 
ومادة 2 فسادئا ( ٠.‏ 

ائز نديق 9 فصد"ه لي 1 

الامام وم : لا سد" له 5 

الرنديق : وم ١‏ 

الامام تزدتدد: لأن كل" محدرد متناء. الى حد” » وإذا إحثمل ( قبيل) 
التصحديد » إحتمل الزيادة وإذا احتمل الزياد: إحثمل النقصان »© فبو غير محدود 
ولا متزاند ولا متناقفص ولا متحزيء "ولا منوثم.. (إحتال الزيادة مستازم لعدم 
اللا"نهاية في ذاته تمالى فبو إذأ يحتمل النقصان كا احتمل الزيادة لأنه غير أزلي 
فقير . فلا لك ذاته . 

فيا برح الزنديق حق أمل ٠١‏ . 


١-البسار ‏ ج م صا 5 جم .١١‏ 


4# 


ابرمام الصارىئء (ع) في محاورات 


فمن حوار له عليه السلام مع ابن أبي العوجا حين إلتقيا بالمسجد الحرام : 


ابن أني الموجا : الى كم تدوسون هذا الببدر » وتلودون هذا الحجر » 
وتعبدون هذا الميث المرفوع بالطوب والمدر » وتهرولون وله هرولة المعبر 


الامام عليه السلام : إن" من أضّل الله وأعمى قليه » استوخهم الحن وم 
يستمذّيه » وصار الشمطان وله وريه » ويورده موارد افلكة ولا 'نصدره . 

وهذا بيت" استعبه الله به شلقه ليختبر طاعتهم في إتبانه © فحثتّهم على 
تعظيمه وزيارته » وجمل قبل للمصلين له فبو شعمة ”من رضوانه ‏ وطر بق 
يؤدي إلى غفرانه ‏ منصوب على إستواء الكال وجمم العظمة والجلال » خلقه 
الله تعالى قبل دحو الأرض بالفي عام » فأحق" من أطيم فيا أمر” » وانتبى هما 
زر : الله المنشيء للأرواح والصور . 

ابن ابي العوجا : ذكرت فأحسلت على غائب ! . 

الامام عليه المبلام : كيف يككون ‏ يا ويلك غائياً : من هو مم شُلقفه 
سشاهد » وإلمهم أقرب من حمل الوريد » يسمع كلامهم ويعلم أسرارهم ‏ لا يخلو 
منه مكان » ولا بشغل به مكان » ولا كوت من مكان أقرب من مكان » يشبد 


54م ب 


له بذلك آثاره - وبدل علمه أفماله ‏ والذي بمئه بالآيات المكة » والبراهن 
الراضحة : مد يوي » جاءنا ببذه الساد: © فإن شككت في شيء من أمره 
فسّل عنه أوضحه لك . 


ابن ألي الموجاء : أبلس ول يدر ما يقرل » واتصرف من بين بده عزمتجلد * 
فقال لأصحابه : مسألتم أن تلتسوا لي جمرة فالقيموني على جمرة'١'‏ . 


م٠١ ص‎ ٠٠١ لحار ج‎ ١ 


عع" هه 


وص عوار ل عل السمرم مع ال نر بى, 


الزنديق : كيف أيسد الله الخلق ول أبروه ؟ 

الامام نرهتعد : رأته القاوب ينور الاعان»واثنتته العقولسقظها إثبات الصان» 
وأبصرته الأبصار با رأتهمن حسن الثركبب وإحكام التأليف» ثم الرسل وآ راتهاء 
والكتب ومحمكاتبا » واقتصرت العاماء على ما رأت من عظمته دون رؤسه ع 
لا اقتصارا يمكن التجاوز عنه إلى الإبصار بالأبصار » بل اكتفاء بذلك عما 
يستحمل دون أن يقصر عنه ولا الامتسالة ) . 

الزنديق : أليسهو قادراان ظبر لهمحتى بروه ويعرقوه» فيلمبد علييقين؟ 

... الزنديق : من أي شيء خلق الاشاء ؟ 

الهم تخد : لا من سيم ٠‏ 

الز نديق : فكمف نحيء من لا سيم شيم ؟ 

الامام بهد : إن الاشياء لا تخاو انتكون “خلقنت منشيء أو من غير شيء » 
فإنكانت 'خلقت من شيء كان معه ( مع الله ازليا ) فإن ذلك الشيء قدم 
لا يكون حديثا»ولا يفنى ولا يتغير- ولا يخاو ذلك الشيءمن أن يكون جوهراً 
واحمدأ ولوتاً واحدا » فمن ابن جاءت هذه الالوان المتلفة والجواهمر الكثيرة 
أنشلت منه الاشاء حبا ؟ أو من أبن جاءت الحباة إن كان ذلك الشيء ميتا ؟ 
ولايحوز ان يككونمن حي وميت قد يمين ل يزالاء لان الحي لا يميء' منه ممت » 


لهات 


وهو ل يزل حب » ولا يحوز ايضاً ان يكون المبت قدياً لم يزل يما هو به الموت » 
لان الممت لا قدرة له ولا بقاء » , 


بداية الخلقة : من شيء أو من لا شيء او لا من شيء ؟ 

كأن الزنديق ليفتهم أو لم برد أن يفهم المعني منقولهيزيتهمز دانالشخلق الاشباء 
لا منشيء»حيث اعترض: د كيف يحيء مزلا شيء شيء” » والامامبدل أنيكرر 
قوله :دلا من شيء» كا بدء»اخذ في البرهنة على الخلتى لامن شيء : أن الاشماء أما 
أنها مملوقة فالبدء منشيء )أو لامن شيء»فرضين معقولين > دون ان يمتبر ملقها 
من :لاشيء ولو احتالا»ثم زيف [حتالخلقها منشيء _بأنهذ! الشيءاتحلوق منه 
الاثياء لا بد أن يكون مع الله أزلما » إذ إن حدوئه » مها كان » إنتقال” إلى 
الفرض الاول : أن الاشياء خلقت لا من شيء » ثم الازلي لا بفنى ولا يتفير . 

وهذا الشيء على فرض أنه كان جوهراً ولوناً واحداً » يستحمل أن يتبدل 
إلى ألوان مشتلفة » إذ إن التغير والتددل من صفات الحادث > المستصلة 
على الازلي . 

ثم انكان هذا الجوهر الاول حبا كيف ساء منه الموت ؟ أو كان ميتا » 
كيف يجيه منه الحي ؟ مع أن المبت لا يمككن أن يككون ازلياً * إذ إن الازلية 
غنى مطلقةٌ دون أي نقص وحالة منتظرة . 

فهذه البرهنة سنادها في حدرث العالم إنما هو التغير الممسوس فيه > ظاهرة 
بدنة تدلنا على الحمدوث > دون مراء » ذا املفتاه في قرل فصل . 

الزنديق : فمن أبن قالوا : إن الاشاء أزلية ؟ 

الامام ميته : هذه مقالةقوم جسمدوا مدبر الاشباء فكن"بوا الرسل ومقالتهم» 


والأنساء وما أنيؤوا عنه » وسموا كثيهم أماطير الاولين » ووضعوا لأنفسهم 
ديناً بآراهم وإستحسام . 


لناشضاب 


( الحركة والتفير والزمان من براهين الحدوث ) : 

إن الاشاء تدل على ححدوثها : من دوران الفلك بما فيه » وهي سبعة أفلاك » 
وتسمرك الارض ومن علببا » وانقلاب الازمنة واختلاف الوقت © والحوادث 
التي تحدث في العام من زيادة ونقصان وموت وبلى»واضطرار النفس إل الإقرار 
بأن ها صاتعاً ومديراً » أما ترى الحلو يصير حامضا » والعذب 'مر"أ » والجديد 
المآ » وكل” إلىتغير وفناء ؟ (هذا استدلال بالحرة والتغير والزمان في المادة مع 
حدثها وكا مضى البحث عنها ) . 

الزننبيق : فم بزل صانم العام عالما بالأحداث التي أحدثها قبل أن محدثها ؟ 

الامام تزفتهمة : لم بزل بعلم فخلق ما علٍ . 

الزنديق : أمخئلف هو أم مؤتلف ؟ 

الامام تزيتهد : لا يلبق به الاختلاف ولا الإتتلاف » إنما يختلف المتتحزكىء 
وبأتلف السمّض » قلا يقال له : مؤتلف ولا مختلف . 

الزنديق : فكيف هو الله الواحمد ؟ 

الاسام مريت : واحد في ذاته » فلا واحد كواحد » لأن ما سواه من الواحد 
متسز'ىء” > وهو تارك وتمالى واحد لامتحمزيه ولا بقع عليه المد' ( أي: أن 
وحدته لا تنقلب > وحال” أن تنقلب > إلى النعدد والكثرة » كا أنها ليست بمد 
الكثرة » وهذا معنى قولحم عليهم السلام : واحيد لا يمدد » لا عن عدد؛ 
لا بتأويل عدد ) ...1 , 


١-البحعارج‏ هو ص 4" ر ١59‏ وهنا الحوار يضم الكثير من السائل آلهامة واما نقانا هنا 


-4؟9- 


ومن ععواء ل (ع) مع ابن الي المو هاء 


يدخل عليه تزييتيهد: ابن المقفم وابن ابي العوجاء في المسجد الحرام » بقصد 
ابن العوساء لمستخبره » فابتدأ الامام عرميهد قائة : 


« ان يككن الامر على ما يقول هؤلاء وهو على ما بقولوت ( أهل الطواف ) 
فقد ساموا وعطبتم » وان يكن الامر يا تقولون » ولمس كنا تقولون » فقيد 
استويتم وهم ! 

ابن ابي العو جاء : وأي” شيء بقولون ؟ ما مولي وقوهم إلا واحداً .. 
معاداً وتوابا وعقاباً » وبدينون يأن للساء لآ وانها عمران » وانتم توعمون أن 
السماء خراب »2 لبن فيا أحيد ! 

ابن ابي الموجاء: ما منعه إن كان الامر كما تقول؛ ان يظبر لخلقه ويدعوهم 
إلى عبادته حتى لايختلف مهم إثنان > وا احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل؟ 
ولو بإشرهم بنفسه كان اقرب إلى الإعان به ! 

الامام نعت: : ويلك وكيف احمتجب عنك من اراك قدرته في نفسك!؟: 

نشؤك ولم تكن » وكبرك بعد سغرك > وقوتك بعد ضعفك © وضعفك 
بعد قوتك > وساقمك بعد صحتك > وصحتك بمد سقمك > ورضاك بعد 
غضبك» وغشبك بعد رضاك > وحزنك بعد فرحك» وفرسعك بعد حز نك» 
وححبك بعد بفشسك > وبخدك بعد -عبك > وعزمك بعد أبائك > وأبائك بعد 
عزمك > وشهوتك بعد كرهتك » وكرهتك بعد شبوتك و ... مازال يمد 


54 سه 


على" قدرته الثي في نفسي > التي لا أدفعبا »2 حق ظلنت أنه سيظهر فيا ببني 
وييئه ل 

حاصل استدلاله ينهيتهم انه تعالى وان / يظبر بذاته. وممال أن يظهر - 
ولكنه ظاهر بآناته ومنها ار قدرته فى كل نفس »2 سسث نرى انفسنا مقبورة 
لها »لالنا » فبي من غيرنا وهو الله تعالي . 


.)5 العار ج + ص‎ - ١ 


ءلم - 


روص عبوار ل (ع) مع الزنم بى, 
الزنديق ؛ ما الدليل على حمّدث العام ؟ 


الامام متمتتهز : : وجود الأفاعيل الى دلت على أن صانعها صنمها ( حيث 
الأفاعيل حادثة مختلفة منسجمة منظمة . فالفمل يدل على الفاعل ‏ وإختلافه 
على نظمه بدلعلى علمه وحمكته ووححدته »> وسواء ”في دلالة الفمل على حدوثه ؛ 
أكان الفاعل نفس الماد: أو مواها » إذ إن عروض الفمل والتغير للنادة أصدق 
شاهد على حدوثبا لأن التغير صفة الحادث وهي لاتعرض الأزلي إطلاقا » فالفمل 
مها كأن«يدل على أنه حادث دون مرآء » كا فصلتاه سابقاً ) . 

الى انك إذ1 نظرت الى بام مشيد مني عامت أن" له باننأ » وان كنت 

الزنديق : ما هو ؟ (سئوال عن ماهسته تمالى» والحق ماهمته انيته الاهية) 

الامام عزمة: : هو ليم مخلاف الأشاء » أرجم بقول : شيء” > الى 
إثاته » وأنه شيء محقمقة الشملمة » ( قمن مجماز لا يملك من الوجود إلا" تملدتاً 
بالحقيقة ) غير أنه 2١7‏ لاجسم ولا صورة ولا'يحس؟ ولا'يدرك بالحواس" الس - 
لا تدركه الآوهام - ولا تنقصه .هور ولا يغسره الزمان . 


الزنديق : فإنا / تمد موهوما إلا” عخلوقا (؟ا 
-١‏ تفسير لفوله عليه السلام بخلاف الأشياء . 
؟ ‏ بريد السائل انك إذا رجدت ربك فقد نوهمته» وكل متوثم مملوق » لا أنه صورة جب 


#١ -‏ سه 


الامام تنيتجد: : لو كان ذلك كبا تقول لككان التوحيد منا مرتفعاً © فت لم 
نكف ان نعتقد غير موهوم ( وهما بمعني العم ان هناك وجوداً أزليًاً دون 
إحاطة به لا بمعني التصور العقلي والإشارة المحبطة به تعالى ) . 

لكنا نقول : كل موهوم بالحواس مدرك بها » تحدا. الحواس مثلا » فهو 
مضاوق .. ولا بد" من إثيات صانم الْأسْباء خارجا من الجبتين المذمومتين : 

إحداهما النفي 4 إذ كان النفي هو الابطال والعدم . 

والجبة الثانة التشسه بصفة المضلوق » الظاهر التر كيب والتأليف . 

فلم يكن بد" من إشباتالصانع _لوجود المصنوعين والإضطرار منهم إليه: 
[نهم مصنوعون »> وأن صانمهم غيرهم » ولس مثلبم > إذ كان مثليم' شبيياً هم 
في ظاهرة ال كيب والتأليف» وفوا يجري عليهم من حدوثهم بعد ان لم يكونرا » 
وتنقئلهم من صمّر الى كبر وسواد إلى بياش وقوة الى ضعف © وأحوال 
موجمودة لا حاجة ينا إلى تفسيرها » لثباتها ووجودها . 

الزنديق : فأنت قد حدادته إذ أثمتت وجوده ! . 

الامام بمتهدر : م أسباده ولكئن أثبته » إذ لم يكن بين الإثبات والنفي 


نز له ١١‏ 


جت نعلية عن الحقيقبة الخُارجِية » والصورة الذهنية ميا كانت إنا هي مخفوقة النفس فليكن تو 
الصورة أيضا مدرد) مخارقاً وان لمين النفس - 

رنحسه الامام عليه اللام بأن الرثم على قسمين ١ ٠:‏ وحم على سبيل الاحاطة إلوهوم ٠‏ قبا 
منفي عنه تمالى ؟ ‏ ووم مني مجرد أنه فلم أن هناك رجوداً دون أن تتصور منه أمر] ايجحاببا 
حق بستازم الاحاطة » بل أما نمل أنه موحود - أي ليس عمدوم . درث ان ندوِك من وجودهء 
شيئاً إلا نفي المدم , 

١‏ - فإما انه تعالى ابت الوحرد » او منفي الوجود » وليس بعد النفي » الذي هر انكار 
الخال » إلا إثبانه » وليس إثاته : كا يناسب وساسة قدسه » تسديد؟ له » الا اذ؛ كان اثاتاً 
مم التشبيه والتحديد “رليس وحمود الخائق ينب وجود الخلق تحديدا اوجود الخال ؛ ثثبان حت 
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الزنديق : ف إنسه ومائية ؟ )١١‏ 

الامام عزمتهدط : نمم : لا يشبت الشيء إلا" بإنية ومالمة 5 

الزنديق : فل كدفية ؟ 

الامام ميته : لا لآن الكضة جبة الصفة والإحماطة 0 ولكن لابد من 
المخروج من جبة التعطيل والتشبيه » لأن من نفاه أنكر ودفم ريوبيته وأبطكه » 
ومن شبيه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبمة 
ولككن لابدة من إثبات ذات .بلا كيفية » لا يستحقها (الذات) غيره ‏ لا يشارك 
قبها » ولا "حاط بها » ولا يعامها غيره . 

أقول وصدر الحوار حسب نقل البحار ‏ ج ٠داص!ا!9١‏ - موا هكذا : 


الزنديق : ما الدليل علب ؟ 


حح الوجردين تبان الناقض ؛ و إنا التحديد فيا إذا اسشترك في -فمقة الوجود مع شلقه ٠‏ فإذ ذاك 
يصبح وجود الخلق تحديدا لوجوده تعال »ولككن وجوده يباين وجرد سواء» فليس وجود الخلق 
ملب تسديداً لوجوده تعال ٠‏ ما أن رجوده أيضا لس تسديد لرجود خلقه » وإنما الخلق ثم 
امحدردرن في ذراتهم فضمة الخلق والحدرن . 

١‏ - يعني بالاذبة أصل الوجود وبالائية حده رحد الوجود على ضربين ١-حد‏ بممنىالكيفية 
المايزة هما مشاركه في الحفية ؟ - حمد بمعلى مطلي الميز ما لا بشاركه بنفي المثارك عنه » 
والامام عليه السلام يندت لله تعالل الاية مضافة الي الوجود لابالمنى الأول إذ لابشاركه ني٠حق‏ 
جمد ما عيزه عن اللشارك ؛ وإنا يعدبا بالممنى الثالي » ويفسره بعدم الكيفية الفي هي جبة الصفة 
والاحاطة ٠‏ لآنه ذاث بسسطة غير متناهية الحقمقة ٠‏ رأن مده رمائيئه أنه لايشبه شلقه إطلاقاً » 
ولما كان اهلق ممدرداً : « -مده وملئيئه غير وجوده © كان سلب ما الخلق ذاتاً وصفاناً ٠عن‏ ذاته 
وصفاته تمالى » كان ذلك مدا للسد عنه تمالى» رهذا السلب هر حده! ومائيته تعاليب رلكنمائية 
الخلق ليست إلا الحدرث والحدودية » فإنها مبها كانت ٠‏ تمني سلب الأزلية والالمة واللاتباية عن 
الخلق ٠‏ وثعني الشاركة مع أمثاله ‏ 

إذ! فيائة الم والخلق ليست إلا على مو المماكسة والمباينة » لانه شلو من خلقه ولقه شاو 
منه + والحق ماهيته إنيته إذ مقتشى المرورض معاولته » 


جو - دمه١-_الإفيين»‏ 


الامام تتهتتدن : وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعاً صنعها ... 

الزنديق : فنقول : اذه سميع بصير 

الامام تيعد : هو سمبع بصير » سمبع بغير جارحة »وبصير بغير 5ل بل 
يسمع بنفسه ويبصر ينفسه © ليس قَولٍ : إنه يسمع بنفسه ويصر بنفسه : أنه 
شيء” والنفس شيء آخر > ولكن أردت عبارة" عن نفسي إذ كنت' مسولا 2 
وإفباما لك إذ كنت" سائلا ‏ وأقول : يسمع بكلته » لا أن الكل منه له بعض” 
ولكنى أردت افبامك والتعبير عن نفسي > وليس مرجعمي في ذلك إلا" الى أنه 
السمبع البصير العام الخبير » بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى ٠١‏ , 

الزنديق : فا هو؟ 

الامام زيتهد: ٠‏ هو الرب » وهو المعبود »2 وهو الل > وليس قولي : الله » 
إثبات هذه الحروف : ألف » لام » لاه ولكني ارجع الى معني ٠‏ هو شيء” 
خالق الآسشياء ‏ وقمت عليه مذه الحروف ‏ وهو الممني الذي يسمّى به الله 
والرحملن والرحم والعزيز وأشباء ذلك من اسمائه » وهو المسود جل وعز . 

الزنديق : فإ / نجمد موهوما ( الى آخر ما سلف من ج * ) 

بهان : ديت الامام يمتهدز أصل وجوده تمالى سناد الى تحداث الككون 
كمثل الخلق مادثا : 


١‏ - لب هذا الككلام ان ذاته تمالى لا تختلف عن صنفاته ولا ان صفاته تختلف خبا بيئبا أو 
تختلف عن الذات » وائما الكل تصير عن ذات واحدة بب.طة جردة لا عروض قيبا رلا تبعض 
لها » رانما اممائه رصفاته تمابير تعبر لنا عن ذاته تمالى كنا نستطيع ان نمرفها » وسوف أت في 
بإب الترحمد الصفاني امتحالة كون الذات معروضة للصفات ار كون الصفات ممنتلفة عن الذات ٠‏ 
بل ان الصغات الذاتية هي عين ذاته تعالى لا بتاريل عسنية المغاير - هذا وان كنا لا نفهم المعني 
من هذه الرحمدة المرمرزة ‏ رغم انها ما لابد ملها في بإب النوحيد , 
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, خارج عن المدين : عمد" الابطال وحهد التشبية » . 

ثم يذ كر من آيات: تحداث الأجسام ظاهرة التنفير والت ركب © وهما من 
الأصول القويمة في براهين الحدوث 4 'ب.نى عادمما الآملان الآخران : ظاهرة 
الجركة والزمان » وقد أسلفنا القرل الفصل في ذلك إستمحاء من امثال هذه 
البراهين الساطعة الصادرةٌ من مصادر الورحي 1 


0 


وص عواء ل(ع) مع إبن ابي المو هاء 


يمود الى جلس الامام جعقر بن مد الصادق عليها السلام » يعد ما'ورجم 
يحسئه > فجلس وهو ساكت لا ينطق > فقال تونتجد: كأنك جِنْت تميد بعض 
ما كنا فيه ؟ فقال : أردت ذلك يا بن رسول الله ! . فقال نلهتهن: : ما أعسب 
هذا !. تنككر الله وتشهد أني ابن رسول الله ! فقال : العادة تحملني على ذلك » 
فقال له العالم تهيتهدم : فيا يمنعك من الكلام؟ قال : إجلالاً لك ومبابة ”2 ماينطق 
لاني بين يديك » فإني شاهدت العماء » وناظرت الملكلمين » فا تداخلي همبة 
فط' مثل ما تداخلني من هيبتك» قال : يككون ذلك ولكدن أفتح عليك بسو اا 
وأقبل عليه فقال له : 


الامام تزفته: : أمصنوع انت أو غير مصنوع ؟ 

ابن أبى الموجاه : بل أ١‏ غير مصنوع . 

الامام بإفتخدن : فصف ف لو كنت مصنوعاً كيف كنت تكرن ؟ . 

ابن ابي العوجاه : بقي ملا لا 'حير جوابا » وولم مخشية كانت بين 


بديه وهو يقول : طويل عريض حميق قصير متحرك” ماكن” » كل' ذلك 


الامام نميهم : فإن كنت ل تعم دفة الصامة غمرها » فاجعل نفسك مصنوعا 
( اعتيرها كذلك ) لما تحد في نفسك مما بحدث من هذء الأمور . 

ابن ابي العوجاء : سأاتني عن مسألة لم يسألني عنبا احد قبلك ولا يسألني 
احد بعدك عن مثلبا . 


افيض © 


الامام تنيهد: : هبك عامت انك ل 'تسأل فيا مفى » فها علمك انك لا 'تسأل 
فيا يعد ؟ على أنك نقضت قولك » لانك تزعم : ان الأشياء من الأول سواء - 
( في الازلية » فلا زمان لآأنه حادث ‏ فلا قبل" ولا بعد لأنهما في الزمان ) 
فكف قدامت وآخرت !؟ . 

ازيدك وضوحا : ارأيت لو كان ممك كيس فيه جواهر ‏ فقال لك قائل : 
هل في الكيس دينار ؟ فنضت كون الدينار في الكيس . فقال للك قائل : صف 
لى الديئار ‏ وكنت غير عال بصفته ‏ هل كان لك أن تنفي كون الدينار عن 

أبن ابي العوجاه : لا 

الامام عزيهبد: : فالمام أكبر وأطول وأعرض من الكيس » فلمل في العالم 
صنعة من -ميث لا تمل صفة الصنمة من غر الصنعة ''' . 

فانقطع ابن أبي الموجاء واجاب الى الإسلام بعض اصحابه وبقي معه بعض 


ابن أبي الموجاء : اقلب السئوال ؟ 


١‏ يعني بذلك انك لا تخار من حالتين  ١‏ اما انلك تعلم صدة الصنعة رنجدها في نفسك» 
إذآ فاجمل تفلك مصنوعاً ‏ ؟ - أر لا تعابها فأنت إذا في ريب تتردد : هل نوجد في العالم صفة 
الصنعة أم لا - فليس لك أن تشفي عن المالم الصنعة والحدرئ رتدعي له الآزلية . 

فقلب ان ابي الموجاء مثواله قائلا : ما الدليل على حمدث الأجسام اذا كنا في روب في صفة 
المنمة عن غيرها . 

فأجابه الامام علمه السلام بظاهرقي التركب والنمير في المادة » أنها من للبرامين القاطعة 
عل حدوتها ٠‏ 

فيتدل بتوارد الحالات عل المادة عل حمدرثبا » إذ إن الحالات المعقورة عل شيء من أسكبر 
البراحين على أن ذلك الشيء ليس أزلاً » فان الأرلي لايمرضه مف الحابك . 

ثم أخيراً بستدل بإمكان تطور الحالات في المادة علاستصالة أزلية المادة + إذ إن الأزلي عمال 
أن بورة عمتلف الحالات ٠‏ استحالة الصان النقض بتقيضه » وكا فصلتاء مابقاً . 


يفف - 


الامام يتمتهد : إمأل عما شنت 

الدليل على -حدوث العام : 

اين بي العو جاه : ما الدليل على حدث الاجسام 9 

الامام ننيتتهدن ‏ اني ما وجدت شينا صغيرأ ولا كبيرأ إلا وإذا 'ضمإليه مثله 
صار أكبر > وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الاولى - ولو كان قدمما مازال 
ولا حال لان الذي يول ويمول * يجوز ان بوجد ويبطل > فيكون بوجوده 
بعد عدمه دخول في الحَدث “وفي كونه في الازل دخوله في القدم “ولن تمتسع 
صفة الازل والحدوث > والقدم والعدم في شيء واد . 

ابن ابي الموجاء : هبك عامت في جري الحالتين والزمانين على ما ذكرت 


واستدللت على حدوثها » فلو بقيت الاشياء على صفرها من انين كان لك ان 
تستدل على حدثيا ؟ 


الامام تزفته: : إنما نتكلم على هذا العالم الموضشوع > فلو رقفعناه ووشعئا 
عالمأً آخر » كان لا ثيء ادل على الحدث من رفعنا إياه ووشعنا غيره » و لكن 
اجبتك من حيث قدّرت ان تلزمنا ونقول : 

أن الاشياء لو دامت على صقرها لكان في الوهم : انه متى مأ نم شيء الى 
مثله كان اكبر » وفي جواز التغير عليه خروجه من القدم > كما بان في تغييره 
دخوله في الحدث »2 وليس لك ورانه ثيء > فانقطم وخخزي !١'‏ . 


١-البحار‏ ج م ص «؛ »ع 


 اة#0خ--‎ 


وس وار ل (ع) مع الز نر بى, 


د ... الزنديق : أخبرني عمن زعم ؛ أن الخلق ل يزل يتناسلون ويةوالدون» 
الآخر عن الأول > وينبئك الخلف عن السلف والقروت عن القرون:أنم وجدوا 
الخلنى على هذا الوصف » بنزلة الشجر والنبات » في كل دهر مخرج مله حكم” 
علم بمصلحة الئاس » بصير” بتألمف الكلام» ويصتكف كتاباً قد حسّره بفطلئه 
وحسنه حكيته » قد سمله ساجزا بين الناس © يأمرهم بالبر ويحثتهم عليه م( 
وينهام عن السوء والفياد » ويزجسرهم عنه > للا يتباوشوا ولا يقال 
بعضيم بعضاً . 

الامام عزمتجذ : ويحك ! إن من خرج من بطن أمه أمس »> ويرحل عن الدنيا 
غدا > لا عم له بما كان قبله ولا ما يكون بعد ! 

ثم إنه لا يخلو الإنسان من أن يككون خلق نفسه > أو خلقه غيرء» أو لم يزل 
موجوداً > « أم 'خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون»أم خلقوا السماوات والأرض 
بل لا يوقئون ؟ » فيا ليس يشيء لا يقدر هلى أن يخلق شين وهو ليس بشيء » 
و كذلك ما لم يكن فيكوان شيثاً -'يسأل فلا يمل : كيف كان ايتدائه؟ 

ول كان الإفسان أزليا » لم تحدث فيه الحوادث » لان" الأزلي لا تغْره 
الأنام ولا يأتي عليه الفناء ( تقدم يمئه الفصل في الفرق بين الآزلي والحادث ). 
غير مؤلف . 

فمن زعم : أن أباء خلقه » قيل : نفن خلى أباه ؟ ولو أن الأب هو الذي 


6م - 


خلق إينة لله على شبوتة “وصور هعليحيتة » ولملك حناتة ؛ ولجار قية حمكه. 

مرض فلم بنفعه » ومات فمجز عن رداء » إن" من استطاع أن يلق خلقاً 
وينفخ فيه روحاً حتى يشي على رجليه سويا > بقدر ان يدفم عه الفساد ... )١١‏ 

ومن ححوار له تيتجمم : مع ابي شاكر الديصاني حين يدخل عليه عزيتت*: : 

الديصائي : “دلي على ممبودي . 

الامام تزمتهدز : إجلس ... فإذا غلام صغير في كفّه ببضة يلعب بها * فقال 
ميهد وني ا غلام اليضة > فناوله إياها » فقال : يا ديصاني ! : 

هذا حصن مكنون له حلد غلشظ وتحث الجلد القليظ جلد رقيق > وتحت 
الجك الرققى ذهمة مايمة وفضّة ذائية > فلا الذهة المابعة تختلط بالفضة الذائية» 
ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهمة المابمة » فبي على حاها » لم مخرج منها خارج” 
مصلح“فيخبر عن إصلاحهاءولم يدخل فيها داخل مفد فبخبر عن إفادها » 
لا يدري : للدكر 'خلفت أم للانثى ؟ تنفلق عن مثل ألوان الطواويس :- 

اترى نحا مدير ؟ 

الميعصائي؛ أطرقى ملبا ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شمريك له» 
وأشهد أن مدأ عبده ورسوله » وأنك امام وسحة عن الله على خلقه 2 وأا 
نب مما كنت فيه ع «" , 

هنا يكتفي الامام متهم ببرهنة إستطرادية حماضرة :هي الميضة > إسارة 
إلى ترفتر الآدلة القاطمة من الكون على شالقه » دون ححاجة إلى تكلف زائد» 
فالكون شرع مواء في الدلالة على خالقه » وإما الاختلاف في الشكات 


, رللحديث صدر وذيل طويل ننقليها حسب الملاسيات‎ ١ ١؟ عي‎ ٠١ البحار ج‎ ١ 
,"١ الحار + ص‎  ؟‎ 


00-5 الك 


ومن ححوار له (ع) ‏ ثأن ‏ مع الي شاكر الديصاني : 
« ابو شاكر : اتأذن لي في السئوال ؟ 

الامام بستجدز : مل عما بدا لك , 

ابو شاكر : ما الدلمل على أن لك صانعاً ؟ 


الامام نزيتتجدز : وجدت نفسي لا تلو من اسمدى جبتين ١‏ - اما ان اكون 
صنمتبا أ » فلا اخلو من أحمد معشين : اما إن أكون صنعتها وكانت موجودة 
أو ِنبا وكانت معدومة ؟ فأن كنث صنعتبا وكانت موجودة فقد استفنت 
بوجودها عن صنمتها » وان كانت معدومة فانك تمل ان المعدوم لا 'يحدث شيئاء 
فقد ثبت الممشى الثالث : أن لي صانم وهو الله رب العالمين . 


ابو شاكر : قام وما أجاب جواباً » "١١‏ . 

هذا البرهان مستوسحى” من قوله تعالى: وام 'خلقوا منغير شيء أمهم الخالفون 
أم خلقرا السرارات والارضي بل لا يرقئون » 

ومن حوار. له (ع) ‏ ثألث ‏ مع الي شاكر الديصاني : 


د ابو شاكر : يقف ذات بوم في مجلس الامام تزمته: فبقرل له : إنك لأحد 
النحوم الزواهر » وكان آباءك بدورا بواهر » وامباتك عقيلات عباهر ‏ 
وعنصرك من اكرم المناصر » وإذا 'ذكر العاماء فعليك تثني الخناصر » خبرنا 
أها البحر الزاخر : ما الدلمل على حمدوث العام ؟ 


- البحار ع + ص .٠ه‏ 


ؤي - 


الامام تلمتيد: : من أقرب الدليل على ذلك ما أذكره لك : ثم دعى ببضة 
ثم وضعبها في راحته وقال : هذا حصن' ماموم داخل غرق رقيق يطيف به 
كالفضة السائلة والذهمة المائعة » أتشك في ذلك ؟ . 

ابو شاكر : لا سك فب . 
الامام عزقتجدم : ثم إنه تلفلق عن صورة كالطاووس»أدخله شيء غير ما عرفت؟ 

ابو شاكر ؛ لا 

الامام تزيتهه: ؛ فبذا الدليل على حدوث العا . 
فأوحرت . 

وقد عامت : أن لا نقمل إلا ها أدر كناه بأبصارةا » أو سممتاه بآذانتا » أو 
ذقناه بأفراهنا » أو شممناه يآثافنا » أو لمسناه ببشسرتنا . 


الامام ببيتهه: : ذ كرت الحواس الخنس وهي لا تنفع في الاستنباط إلا بدليلٍ 
( يعني : دليل العقل ) ؟ لا تنقطع الظامة بغير مصباح » '" , 

قانما الأصل المسّمد علمه في الادراكات هو المقل ومن أداة الإدراك الحمرة 
لا أنه اداته دون سواه كا فصلناء سأبقاً . 


ومن حوار. له (ع) مم ابن ابي العوجاء : 
« اين ابي الفوجاء : السن تزعم ات الله خالق كل شيء ؟ 


١-البحار‏ ج ٠٠١‏ ص ١١؟‏ 


ح اال سب 


الامام تزبتجد : بلى . 
ابي الموجاء : أ أخلى . 
ابي الموجاء : أحدث في ا موضم > ثم ألبث عنه قتصير دواباً » فأ كون 


أنا الذي خلقتها . 
الامام عننتجدذ : ألس خالق الشيء يعرف كم خلقه ؟ 
ابي العوجاء : بلى . 


الامام معتهدذ : فتعرف الذكر منها من الأنئى وتعرب ثم بمرها ؟ 

فسكت ابن أبي الموجاء» ١١‏ , 

ومثله مأ عن جمد بن درهم» انه جعل في قارورة مام وتراباً فاستحال دوداً 
ومُو اما » فقال لاصحابه : أنا لقت ذلك لآني كنت سبب كونه » فبلغ ذلك 
جعفر بن مد تنبتجد فقال : لقل : كم هي ؟ وم الذكرات منه والانات ارب 
كان خلقه ؟ رم وزن كل واحد منبن ! ولبأمر الذي معي إلى هد! الوحيه ان 
برجم إلى غيره ‏ فانقطع وهرب »'"' . 

أقول ومثلهما كل/ من يدعي مثكهما: منجعل البيضة فرخاً فيمكائن التفريخ؟ 
وأشباه ذلك * فان ذلك من معدات الخلق ولس خلقا » فائما “ممت الزرع 
وخالق الحموان والإنسان هو الله تمالى أنه . 


ه٠ البعار ج + عن‎ ١ 


؟ ‏ السحار ج ٠١‏ ص ٠١١‏ نقلاً عن كتاب الفرر للسيد المرنضي رء . 


7 سه 


ومن حوار. له (ع) مع الزنديق الممسري : عبد الملك : 

يقصد الامام تزبيعد: لمناظره » من مصر إلى المدينة إلى مكة > فبصادفه في 
مكة حال الطواف » فنشرب بكتف الامام تزيتيد .. . 

الامام تتيتضدم : ما أمعوك ؟ 

المصري : عبد الملك . 

الامام عزمتيه: : ماكنيئك ؟ 

المصري ؛ أبو عبدالله . 


الامام يميد : فمن الملك الذي أنت له عبد أ من ملوك السباء» أممن ماوك 
الأرض ؟ وأخبرني عن إبنك ؛ أعبد إله السباء ام عبد إله الارض ؟ 


المصري : سككت : 

الامام ينيتجدم : قل ما طلت تخصم : 

المصري : سككت . 

الامام تزمتجد: : اتعم : ان" للأرض تحت وفوق ؟ 
المصري : نعم . 

الامام يرمتجد : فدغلت تحثها . 

المصري : لا . 


الامام تنهته: : فيا يدريك با تستها ؟ 
المصري : لا ادري »> إلا” افي اظن ان لمس تحتها شيء . 


-1خ74- 


الامام تزمتهدد : فالظن عسرا ما لم تستيقن ... فصعدت إلى السماء ؟ 

المصري : لا . 

الامام مامتهدة : فتدري ما فيا ؟ 

المصري : لا . 

الامام زيمتي : فمحماً لك م تبلغ المسرق ول تبلغ المغرب وم تنزل تحت 
الارض ؛ ول تصعد إلى السماه و/ تجز هناك فتعرف ما شلقبن > وأنت جاحد” 
ما فبين !| وهل مسد العاقل ما لا يعرف ؟ ( حيث تجحد ريك بسناد أنك ما 
وجدته إبصاراً بسلك ) . 

المصري : ما كني بهذا أحد” غيرك . 

الامام عزمتعد: : فأنت في شك من ذلك ؛ فلمل" هو > أو لمل لبس هو (لعل 
الله موجود أو لعله لبس بوحود ) . 

المصري : ولعل ذاك . 

الامام عزمتجدد : أا الرجل 1 ليس لمن لا بعلم حجة على من يعم » فلا سحة 
للساهل > يا أخا أهل مصر تفيّم عني » فإ لا نشك في الله أبدا : 

أما ترى الشمس والقمر والليل والتبار بلحان > لبس لما مكان إلا مكاتها > 
فإن كنا يقدران على أن يذهيا ولا برجعان © فلم" برجعان ؟ وإن م يكونا 
مضطرين فلم لا يصير اللبل نهار والتبار ليا > إضطرا والله يا أخا أهل مصر 
إلى دوامهها » والذي إضطرها أحم منما وأكير منها . 

المصري : صدقت . 

الامام هينيد . يا أخا أهل مصر ! الذي تذهيون إليه وتظطفونه بالوهم » 
قانكان الدهر يذهب بيم» / لا بردهم ؟ وإن كان بردهم / لا يذهب بم ؟ » القوم 
مضطرون» با أخا أهل مصر ! » السياء مرفوعة» والارض موضوعة ل لاتسقط 


- 8غ" - 


السماء على الارض؟ ول لا تنحدر ذوى طباقباء فلايتياسكان ولا يتياسك مزعليما؟ 

المسري : امسكما والله ريها وسيدههم . 

فآمن الزنديق على يدي ابي عبد الله يلتم فقال له حمران بن أعين : جملت 
فداك 2 إن آمنت الزنادقة على يديك » فقد آمنت الكفار على يدي ابيك » 
فقال المؤمن للامام بإيتهد: : اجعلني من تلامذتك * فقال تزييجد لهشام بن الحم: 
خذه إليك فمللمه ؛ فعلّمه هشام» فكان معلم أهل مصر وأهل الشام وحسنت 
طهارته حتى رضي بها أبو عبد الل تيعد '' . 

بيان : يستدل الامام تويز بانضباط وتنظام هذه الحركات على أنها لبسث 
إرادية هذه الاجرام ‏ وباختلافها على أنها غير طببعية » فبي حاجة ضر وريةإلى 
المنظم والفاعل الإراذي غبر المادي وهو الله تعالى تأنه : 

هذا يعد مأ يقضي على صولة الحاور في جحده 2 ويلحئه إلى التصديق : 
أنه شاك في مبدئه : « إنكار الخالق » فبوصله الامام متخن من حالة 
الشك والريبة إلى البقين » سناد إلى إيات وجوده تعالى . 

ومن جاح له عليه المملام في سر مديته تعالي : 

وقد سثل عن قوله عز وجل : « هو الاول والآخر » . 

فقال تزميهد : الأول لا عن أول_ قبله ولا عن بدء سبقه » وآخر لا عن نهاية 
ا 'يعقل من صفات الححلوقين » ولكن قدي اول" آخر > لم بزل ولا يزال > بلا 
بدء ولا نباية » لا يقع عليه الحدوث ولا يحول من مال إلى حال خالق كل 
٠‏ ليق 


8 
. 


بيان : يراد بالأولية : الأزلية » حيث لا تجامع زمانا اول » وبالآخسسرية 


)١(‏ البحار ج ؟ ص وؤه.دكره. 
(؟) البحار ج م ص 4م؟ 


- كم# - 


وحساشاء ان يضمته زمان ! كيف وهر شالق الزمان با فه ؟ ! 

ومن حجاج له عليه السلام في إميته تعانى : بلسان الحمد 

والحمد لله الذي لا "مس ولا نمس ولا'عمس ولا يدرك بالحواس الخس , ولا 
الجواس » او لمسته الأيدي فبو مخلوق » والله هو المليحمةا يتغى يرجد . 

والمد الله الذي كان قبل ان يككون « كان »2 لم يرجد لوصفه د كان » 
بل كان ازلا كان كائنا » لم يكوّنه مككرات > جل ثنائه » بل كرون الاشياء 
قبل كوبا ء فكانت كبا كو"نها © عل ما كان وما هو كائن » كان إذ ام يكن 
شيء > ولم ينطق فيه ناطق » فكان إذ لا كان ١,‏ , 

المهتدي : : شكرأ با استاذ والف شككر > متوادلا ما طلعت الشمس وما 
ريت لاعت طلّعت علينا شمس الهدى » ودبت عنا ظل الدجى “ فلله تعالى 
درك وعليه اجرك ! . . 


هذا » إلا ان الإمينليسوا على مذهب واحد » فان لهم مذاهب تنتى : 
الالميون في مذاهب تسعة 

. فمن قائل بالهين اثنين : إِله الخير وآله الشر © إله النور وإله الظامة‎ - ١ 
. ؟ - ومن مائل الى تعد آلحة الخير  منكر لاله وآغغة الشر‎ 


م - ومن مثلكث له على وحمدته: أن" له تعائىاقانم ثلاثة م الاله الواحد ‏ 
وواحد” هو الثلاثة . 


4 - ومن قائل بوحدة حفيقة الوجود وكثرة الموجود ‏ كالفهاويين من 


١ةة البعار ج ؟ ص‎ ١ 


لاخم؟ له 


الفلاسفة ‏ او وحعدتها كبعض الصوفية ‏ او الوحدة في الكثرة والكثرة في 
الوحدة كجمع من العرفاء . 

ه - ومن موحد يسمه كالجسامة . 

5 - ومن مئنزاء له عن ذلك كله قائل ؛ ان صفاته زائدة على ذاته . 

. ومن مشرك له في الخلق  تنزما له عن ذلك كله‎ - ٠١ 

م - ومن مشرك له في العبودية على وحدته عما سلف . 

ه - ومنموحد له في ازليته وفيذاته وسفاتهو في خالقيته ومعبوديته. 

وأنا حائر بين هذه المذاهب الحختلفة » على رغبت وانجذابي عقلما وفطريا » 
وعلى ضوء الدلالات السالفة : إلى التوحمد الخقالص . 

إلا انني ارجوك با استاذ ان تسثفل حفلة حوار ببؤلاء في -محاج التي هي 
احسن كما كنت طملة البحوث الماضية ولك الشكر . 

الالمى : هذا ما كنا نبغ قاليك الحوار مع هؤلاء الحتلفين من الإلحيين » 
فائى كتاب التوحيد : 


-4ق8ة4] - 


كناب التو مير 
محاورات فاسفية بين الموحدين وسوامم 


© مع الشدوية : غائلة الشر > خلق الشيطان » المبر والاختهار 

ه مع سائر المشركين . آلة الخير > شبهات حول التوحيد 
والاجابة عنها . 

... مع المثلشين > إلدامشاج‎ ٠ 

© إلى مهابط الوحي في خطب وععاورات توححيدية . 

© تام فيه مسك > ألى سورة الاخلاص . 


-وم7- دم و١‏ -الإشين» 


للم الفصل في التو عير 


قضاء” حامم على الشرك بألوانه ‏ على شوء الببحوث السالفة ؛ 

على المحسمة : نستوحي مما سلف من إمتحالة أزلية وألوهية المادة - مها 
كانت وحيئا كانت فالإله المجسلم زعم المجسمة ليس إلا تخلوقاً كسائر الخلق: 
لإله العالم , 

وعلى الثنوية والمثلئة ومن إليهم : ممن يكثثر الإله ‏ مها كانت الكثرة - 
نستوحي من إستحالة التمدد في الأزل قضمة اللا”نهاية واللا"حدودية ‏ وإما 
التمده حصصة الحد في المتمددين . 

وعلى القائلين بوحدة حقمقة الوجود : أن ذاته تعالى وصفاته ا-لسنى » تباين 
صفات وذوات الحاوقين في أصل الإنسّة والمائية ‏ فبناك مبايئة كلمة بينه تما'. 
وبين خلقه- ذاتا وصفاتا - وجودا وإنّة”, فصق ننه تختلف عن ساثر الكون» 
إختلاف الغنى المطلقة عن الفقر المطلق > فاين وحدة حقمقة الوجود ‏ بدنهوبين 
خلقه ‏ وأين ؟ ! كما وأ-لفنا في ذلك بحثا وافما فراجم . 

وعزر, القائلين بزيادة صفاته على ذاقه : نستومي من الحاجة الملدنمة في ذاتث 
الم ركب ء وأنها آية الحدوث ‏ إن كانت في المادة أو في مواها ‏ 

وعلى الشركة ف الخلق : أن المشلوق ليس في مرتبة الخالق ‏ ولا أن الخالئق 
محاجة الى المغلوق فى شلقه . 

وعلى الشركة في المبودية : أن النسوية بين الخالق والماوق في العبودية - 
ولا سيا إذا نبى عنها ‏ هذه ظم وزور وضلال مبين وكا بعترف به اشر كون 
بعد إذ دخلوا الجحم : الله إن كنا لفي ضسلال مبين . إد تسوايم يريم 
العالين ١؟‏ : 2ة . 

فهذ»كلمة الفصل ,اخصرهاني التوحيس ثماليكم التفصي ل التاليفي حوارالتوحيد. 


0 


اين التو عير 


المشرك : ١١‏ ما الدلمل على أن الل واحد ؟ 


الموححد : قولك : إنه اثنان » دلمل على أنه واحد » لانك لا تدعو الثاني إلا 
بعد اثباتك الواحد » والواحد متفق عله والثاني عمتلف فبه 9" . 


المشرك : القول : انه اثنان أو أكثر يزيد على الاعتراف بأصل وجود إلهر 
في الككوت » بزيد علمه في دعوى أن له شريكاً أو شر “٠‏ فككيف تعتبره دلبلا 
على التوحيد ؟ | 

الموحخد : ححيث البراهين القائمة على إثيات الصانم » لا تثبت : إلا" أن هناك 
إلا » إن للنوحد أو للدشرك » ثم تبقى دعوى الزيادة على الواحد خالية عن 
البرهان > فالقدر الم المشترك بين الموحّد والمشرك وحدة الإله » ثم المثر كون 
يريب يترددون دون برهان هم لما يدعون . 

المشرك : الإعتناق يعقندة التوحيد لا دككفمه الشك في الزيادة » فإن نفي 
الزيادة أيضا حاجة إلى برهان كأصل وجود الصانع . 

الموحد : فإلى هنا تعترفون ألا" برهان لككم على ما تدعون © أإفكا آلة 
دون الله تريدون ؟ فيا ظنككم برب العالمين ؟ ! 


١‏ نقصد الشرق القائل بتعدد الاله او تركه» شريا كان أم الرثيا أم غمرهيا منيعتمر الاله 
متعددا أم مركيا . 


؟ ‏ التوحيد الصدرق نقلا عن الامام الرما عليه السلام . 
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براهين استحالة تمدد الاله : قوائم أربع لعرش التوحيد : 

ثم إن لذا براهين ساطمة على إستحالة التعدد في الإله » من العقل ومن الفطرة 
ومن النقل والآيات الآفاقية > سس أربعة قوية يبنى عليها عرش التوحيد . 

المشرك : كذلك لنا أيضاً براهين قوية على ما نرومه من تعيدد الإله ضرورة 
أو إحملاً ! 

الثنوي ''' : كا ان أثر الخلق تدلنا على الخالق » كذلك ابر والشر في 
ذوات وصفات وافعال الخلق » هذان المسكران المتضادان المتناقران بدلانثا 
على ارى هناك للككون مبدثين وخالقين > إد الضدان لا يأتيان من سبب وعلة 
واحدة » إلا” من اثلتين لمس إلا” . 

ثم ان في نسبة الشر” الى من نمتبره إله الشمر ذود” عن كرامة إله الخير 

فنحن نؤمن بإله الخير ونعيده لككي يدر علمنا مخيره > وشكرا له لما هباة 
من فضله ورحمته » ونعمد إله الشر تقمة” منه > للممسك عنا شمر"ه وضراه . 

الموحد : نقد'م هنا أولاً ذكريات من الحوار بين القادة المعصومين والثنوية» 


» قائل بإله الشر راعخير ؟ قائل بإلهي الخير‎ ١ التنوي قسبان‎ - ١ 


هوم - 


ال سول ابر عظم (ص) مع المنو ب 


« الشدوية : النور والظامة هما المدبران . 
الرسول الاعظم عَمُهَتطِ : ما الذي دعام إلى ما قلتموه من هذا ؟ 

. الثدوية : لأ قد وجدء المالم صنفين : ليرا وشرا > ووجدة المير ضد 
الشر » فأتكر أن يكون فاعل” واحد يفعل الشيء وضده » بل لكل واحد 
منها فاعل » الا ترى : أن الثلج مال" أن 'يسخئن » كما أن الثار مال ان 'تبره» 
فأئيتنا لذلك صانعين قديمين : ظامة” ونور , 

الرسول الاعظم 222 : أفلست ققد وجدتم سواداً ويباضاً وحمرة وصفرة 
وخضرة وزرقة > وكل؛ واحد مد" لائرها » لاستحالة اجتماع اثثين مثبا في 
محل" واحمد» كنا كان الح" والبرد ضدين لاستحالة اجتماعهما في حل واحد ؟ 

الشدوية : نعم . 

الرسول الاعظم يََكَيير :فبلا أثبتتم بعدد كل لون صانما قدا ليكون قاعل 
كل ضد” من هذء الألوان غير فاعل الضد الآخر . 

الندوية : سكتوا . 

الرسول الأعظم يََهْي : وكبف اختلط هذا النور والظامة ؟ وهذا من 
طيمه المبعود وهذا من طبعه النزول : أرأيتم لو أن رج أشدذ شرقاً يثني إلبه 
والآخر غرباً يشي إليه * أكان موز أن بلتقبا ما داما سأثرين على وجوهبما ؟ 

العدوية : لا . 

الرسول الاعظم يكير : فوجب أن لا يختلط النور والظافة » لذهاب كل 


ل ل 


واحمد منها في غير جبة الآخر » فكيف حدث هم ذا العام من امتزاج ماهو 
مال أن متزج ؟ يل هما مدبّران جسما مملوقان 


الثدوية : سننظر في أمورة ... » ؟١)‏ 

بهان : ان الرسول الاعظم يَتَيري هنا يبرهن على الثنوية كنا يقتنعون به في 
ححاجبم فسأت بدليل النقض »> وهنا تثمة لم يأت ها لعدم الحاجة إلمبا لهؤلاء » 
وهي مايل : 

ان اجتماع ضدين : فملين لفاعل واأحمد > هذا حظور في الملل الطسعة 
غير الإرادية » واما الإرادية ؛ ولا سما في الله الخالق 'ممدء الاراد:وصيديها » 
فمثل هذه العلل تنتأتى منبا الأضداد تترى » وكما نرى في انفسنا أفمالاً وآثارا 
متضادة . 

لا فصسب'يل هناك علل طسعة تؤئر 1ثراً متضادة حسب مختلف الظروف» 
فالقر: الكبربائية الحارة تعمل في الثوية الكبرباشة حمرارة © وفي الثلاجة 
والبرادة برودة » وفي المروحة حركة دوارة تبره بتمويج الهواء » وفي كل 
ظرف حسب معداته وشروطه . 

فالآثار المتضادة في الككون » بتناسقبا وتلائمها وعدم تفاوتها > هذه إِمما تدل 
على إله واحد مختار حكم > لوحدة النظم الدالة على وحدة الناظم ؛ وإختلاف 
الافمال الدال على إرادة الفاعل . 

ومع غض الطرف عن كل ذلك > فلمس هناك في الكون ضدان فحسب حتق 
يضطران إلى مبدثئين فحسب » بل ومآت الاضداد» فلممتنق الثنوية بوجود مأث 
الالهة » لكل لون واحد” من ألوان الخلق » كا برهن بذل ك الرسول الاعظم 
تطغ برهاناً حاسماً فاطماً يمه كل الناس . 


١-البسار‏ ج وص ؟+5؟ 2 59؟؟, 
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ابرمام الصاروب(ع) مع لشو بد 


اقاويل الشدوية ؛ يستعرضها الامام الصادق (ع) مع تزييفها : 

الديصانية : 

... يسأل الزنديق الإمام الصادق يرهيهدز عن قول من زعم :أن الله لم بزلمعه 
طيئة مؤذية » فلم يستطع التفصي عنها إلا” بإمتزاجه بها ودخوله فيها » فن تلك 
الطمنة خلق الأشياء ! 

فمقول الامام يتيتهدز : سبحان الله وتمالى » ماأعمز ١‏ لا يوصف بالقدرة» لا 
ينطع النبسي بين طح ١‏ 

إن كانت الطينةحبّة أزلية فكانا إلهين قديمينفامتزجا وديرا العالم من أنفسها» 
فإن كان كذلك فمن أن جاه الموت والفناء 2١'‏ وان كانت الطمنة ممتة فلا بقاء 
للمبت مع الآزلي القدم » والميت لا يجيء منه حي" ”" . 

هذء مقالة الديصاني أشد الزادقة قولاً » وأهملبم مث » نظروا في كتب قد 
صنفها أوائلهم » وحبر وهام بألفاظ مزخرفة » من غير أصل تبت > ولا حجة 
توحب إثمات ما ادعوا »كل ذلك خلافاً ط الله وعلى رمله » وتككذيباً ا 
جانوا به من الله . 


١‏ - حماصل الاشكال: ان الله تمالىشْلق الاشياء منذاته المر كبةمعالطبنة ٠‏ وجوابه: أن الازلية 
نستلزم عدم تبدل الازلي إلى سواه والى الفناء ٠‏ ونمن ترى ما يموت ويفلى + اذ] فيا ليا من 
النات الازلية » ولا من الطنة الزعوم ازليتها الذات الخليطة با . 

؟ - وعل فرضان الطمنة ميتة فأبن الازلبة لميث ؟ وكيف يجيه منه حمي ؟ مال أن الازلية 
تستلزم البقامرصم الحاجة وعدم التبدل إلى ححألة اخرى . 
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المأنوية : 

فأما من زعم أن الابدان ظامة والأرواح نور” » وان النور لا يعمل الشر » 
حرمة > ولا إتمانفاحشة »وإن ذلك على الظالة غير مستنكر » لآن ذلك فملها» 
ولا “له ان يدعو ربا ولا يتضرع إلبه» لان النور رب والرب لا يتضرع إلىنفسه 
ولا يستعيذ بغيره . 

ولا لأد من أهل هذه المقالة ان بقول : احسنت وأسأت , لآن الاسائة من 
فم لالظائة وذلك فعلباء والإحسات من النور » ولا يقول النور لنفسه : احسنت 
با حسن ! وليس هناك ثالث [ 

فكانت الظامة » على قياس قولهم > أحكم فملا وائقن تدبيرا وأعر أركاناً 
من التور » لأن الأبدان مكة > فمن صورهذا الخلق صورة واحدة على نعوث 
مخثلفة ‏ وكل ثيه برى ظاهراً من الزمر والأسْحار والهار والطير والدواب 
يحب أن بكرن الا . 

وما أدعوا : بأن الماقبة سوف تكون للنور » فدعوى » وينيغي على قباس 
قولحم أن لاايكون نور فمل لانه أسير ولس له سلطان © فلا فمل له ولا 
تدبير » وان كان له مع الظامة تدبير فا هو بامير » بل هو مطلق عزيز . 

فان لم يكن كذلك وكان أسير الظامة » فانه يظبر في هذا العالم إحسان 
وخير مم فساد وسر. > فبذا يدل على أن الظلية مسن الخير وتفمله » ا تحسن 
الشر وتفمله . 

فان قالوا : محال ذلك » فلا لور يثبت ولا ظامة » بطلت دعواهم » ويرجع 
الأمر إلى أن الله واد وما ماه بأطل > فبذه مقالة ماني الزنديق واصحابه . 


المدقونية : 
وأما من قال : النور والظائة بينبها حمككّم » فلا بد من أن يكون اكبر 


وام 


الثلاثة الحكم ؛ لاذه لايمتاج إلى الحام إلا” مغلوب أو اهل او مظاوم » 
وهذهء المدقرنية والحكايةعنبم تطول . 

قال عتييتهد: : متفحص اشد بمض المحرسمة فشابها ببعض النصرانية فأشطأ 
المتين ولم 'نصب مذهباً واحداً منهما » وزعم : أن المالم 'دبر من إن ؛ نور 
وظامة » وأن النور في حصار الظاءة على ما حكمنا منه » فكذبته النصارى 
وقبلئه المحرس > الخبر » . )١١‏ 


د الحار م م ص و.؟١١١؟.‏ 


- 0410 سس 


مع الثئو : في كوت عَعلمْ 

صبده ألشر فى الكون : 

الثنوي : أجل ولكننا نري في الكون شرا وفيراً : في ذرات بعض 
الكائنات وفي أفماها وصفاتها -دونريب ولابد لها من مبدء كا للخير “ولامخلو 
من أنها تصدر من مبدء هو إله الخير » أم من ممدء الشر» أمدون مبدء رمصدر-_ 
لاسدمل الى الأخير » حممث الأثر يحاجة ضرورية الى المؤثر ‏ مها كان - ولا الى 
الأول , تنزم] لاحة إله الخير عن الشر» وذواً لحتده عن وسمة الموار والضر”» 
إذأ فلا مميص عن أن هناك وراء الكون ‏ شريكا لإله الخير : هو المصدر 
الأول والأخير للش > وهو الشيطان الرجم . 

استحالة ازلية إله الس !.. 

الموحد : نسألم عن كيان ومائية إله الشر : 

هل إن ذاته دات” أزلية” غنسّة كإله الخير » دون حاجة ونقص وظل وبفي 
يا تفتضمه الأزلمة والغنى المطلقة؟ . 

الشعوي : أجل انه إله كمثله » له ما له من شئون الالوهمة . 

الموححد : إذ] فاماذا يأق منه الضر” والشر” والموار والظلم » وإِمًا يحتاج الى 
الظم الضصيف © وإمما يأتي بالضر غير الحكم ولا الملم »؛ فضعف العم والقدرة 
والحكة هو الذي يسيب الظم والفيم ليس إلا” » استبقاء لما بحس ده الظالم 
واستنقاذاً للا لاجد » وذوداً عما يصطدمه وحذرا عنما يخافه ! . 
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إذأ فلدس هو إا أزليا _ولافنيا مكيما- بل هو من شلفه الطغام اللنآم . 


اللددوي : انها على سواء. في سئون الالرصسة.وصفاتها » وإما يفمل إله الشر 
شرا رغم إله الخيره لكي لايستقل هو بالالوهيةدونه“فالشر في دقع المناوء خير 
كيفا كان 1 . 

الموحد : نفول اولاً : إن كونها على السواء إطلاقاً تخرحها عن التعده س 
إذأ فا واحد ‏ إذْ يستحمل التعدد فيالا ميز له عن قريئه إطلاقا » كيا سوف 
لوافيع في برهانه , 

ثانها : ان الشر رغم فاعل الخير شر" محض : يكشف عن بث الذاث 
وحاجة الشرير . حيث يخاف تأخمره عن الالوهية » وكلا الامرين : ١‏ - ححبث 
الذات ‏ + - حاحتشرا : 'تنافيان و كمان الالرهة » فلا الوهة له ولا ازلية , 


وبصيفة الحرى : إذا كانت الغاية تبرّر الوسلة أحانا ما » فغاية الإله يث" 
الخير ويسط العدلء إذأ فعلى الإله الثاني ! ان ينصر إله شير أم لا “لمولا عليه 
دون ان تبمثهغاية التفر'د والامتبداد بالالوهية : أن يضاد المدخه الالحي الاصسل؛ 
المدل » أتبريراً لوسائل الشر والضر” تمحقيق لفاية القضاء على الحدف الالمي 
الاصل ؟ !. 

ثالث : لام تصطدم هذه الافاعيل الشريرة من إله الشر ‏ إله" الخير ‏ 
لا ذائاً ولا صفاتاً » فم تتحقق غاية التوحد بالالرهية 6 حتى الآن ومن الازل بت 
لإله الشر ‏ اذأ فبو خاسر في سعيه وجاهل” في خسار سميه إضاقة الى سمه 
رضعشضه . 

رابعا : وحعود المثاوه والاحتيال في دفعه عسز” حاضر يدفع الى المعارضة 
'بغية " دقع الضر وجلب الخير وساحة الالوهية بريئة عن كل ذلك . 

ثم على فرض ألوهسته وأزليته » رغم البرهان على استحالتها : 
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١‏ - فبل إنها مشكافئان في القدرة » فلا إله الخير يستطيع التغلئب على إله 
الشر ولا المككس . 
؟ - أم هما متغاليان : يغلب أحدها على الآخر أولاً وأخيراً . 


ع - أو أحماناً بصورة دورية ؟ . 


الثئوي : رجاء الاجابة عن كل من هذه الاسئلة . 

الالهى : ١‏ - مكافئة القدرةبينها آية' ضعفها » وان" واحداً منها لايستطيم 
دفم ضده > وهذا قضاء أول على الوهيتها معا » ومن جبة. أخرى تصبح القدرة 
في كل منها عدودة > وهذا قضاء ثان على ألوهيتم) معا » إذ إن الازلية الامهبة 
لزامها القدرة اللا" نهائية » وان قلت : اما لا تهاثان في القدرة ‏ قلنا : لنفرض 
أن" إحدى القدرتين أضمفت الى الثانة “فرل إن هذه الاضافة تزيد المضاف! لبها 
أم لظ فإن ترد فبا حدودتان » إِذْ إن اللا“محدود لا يتحمل الزيادة والنقصان » 
وان لا تؤد أصبحت القدرة في الكل عحزاً كلما دون أية فدرة إطلافا . 

؟ - وتفلكب احدهما على الآخر إطلاقا آية ألوهية الغالب وعدمها فى 
المغلوب . 

+ - ودورية المغالة شاهدة كالاول على ضمفب] معأ رغم قدرتها . 

« فلو كان فيها أغة الا" الله ل#ممدتا » : السماوات والارض و كذا الآلحة , 

ثم إختلاق شريك ومناوء في الازلءة والالوهية لإله البر ‏ هذا نبل من 
كرامته » ومس لساحته » وإزراء بالوسته كل ذلك زعم تكريمه : أنه لا يأتي 
بالشر ! . فبل "يهان الإله في أصل الوهيته يغبة تكريه المزع وم في صفة من 
صفاته ؟!. 

الثنوى : فلنفرض : ان إلهُ الشر حادث ومخلوق لإله السير » فاماذا خلقه 


للم ا 


الموحيد : رجاء ألا” تكرروا لفظة الالوهة للشطان_. فكشف إله !. وهو 
علوي للرحمان » سبحانه وتعالى ما يشر كون . 

إنه لا مناص عن تصديق وجود الشطان ‏ بين الموحد والئئوي ‏ وهو 
أصلالشر والفساد “وأنه مخلوق لله الواحد القهار“ثم تبقى مشكلة خلق الشمطان 
وسائر مباديء الشر »تبقى معضلة تحتاج الى الحل” » وإلي القول الفصل فيذلك 


وان المستعار ٠‏ 6 


مه أء" ‏ 


غْائن غلى, الثم 


فروض كائن الخير والشر : 
الكائن ‏ مها كان لا يلو عما بلي من فروض : 
اتخرر رو داعف دض ترم عفنا 


4 - ها يغلب خيره . ه - ما يغلب شراه : فروض عقلية حاصرة . 
ونحن لا نجد ولن تمد كائنآ هو شر محض »© أو يغلب شراه على خيره » أو 
متكافئاً فبها » كل ذلك من الناحبة الخلقمة : ذاتاً وصفاتاً وأفمالاً . 
إذ ان الاولين » قنها اقفساد ودمار » دون أيّة حكمة وعائدة راجحة لل 
إلا" إضراراً خالصا أو أكترباً لا يمير مره القليل 4 وتعالى الله العدل الملم 
الحكم أن يشل هكذا . 
ثم الاخير » المنكاقء فنه الامران » لارجحان فيه » بل هو مرجوح عند 
الحكم ؛ولفو وعبث” : ان يفيد من حيث يضر أو يضر منحيث يفيد سواف 
دون عائدة زائدة . 
اذ] فالكائن إمًا خير” عض او يغلب شيره على شره » وهذا الاخسير هو 
الافطة الرئيسة في غائة الشر . 
افلاطون وارسطو فيبيان حقيقة الشر : 
وهناك ذوقان فلسفيان في مكتي افلاطون وارسطو » قالاول ينكر وجود 
الشر” اطلاقاً » وان للشرور أعدام لا تمتاج الى علل. » حق 'نطكل بفاعل او 
فواعل الشر : من إله او آة أخرى . 


لوثم - 


والثاني يعتبر الشر” و-موديا كالخير » إلا انه يحب في جنب الخير الاكثري » 
الملازم له كيانا وكثارأ > فترك الخير الككثير ذودا عن الشر القليل » هذا شو” 
كثير يجب أن ثيحظر » حفاظا على الأرجح في المصلحة . 


الوجود خير مض ؟ 


وتفصصل القول في النظرية الأولى : « أن افلاطون وحزبه يعتبرون الوجود 
حض الخير » وأن الشر أمر عدمي؟ لا يحتاج الى علة الايحاد : 


غفي -حمادئة القتل ظاا » لا ند شيئاً من العلل الموجودة الا” ما هو خير” في 
نفسه : فقوة الضضرب في القاتل وإرادته له : هذا كيال" 6 حصث أو م يقر على 
ما ييتفيه كان #اقصاً فلصاً » وأثر السكين و كذا تأثدر اللحم عن حداه » هذان 
أيضا كالان للفاعل والمنفمل > فلولا الأول / يككن السكين كينا أو مادا » 
واولا الثاني م يكن اللسم لخ » إلا” سجراً أو حديدا . 

فبذه الملل الوجودية كلبا كبالات » وأما الموت الناتج عنها فبو أمر” عدمي 

هذا ولكنه مقالة عحسة في الفلسفة : ان الموت لامحمَاجٍ الى العلة » وقد عدوا 
له هنا عللاً وسودية دمتبروتها كاملة في ذواتها وافمالها . 

كلا”! انهذا الموت اللا"حق للحا ليس امرأً عدمنا وإنا هو امر" إعدامي 
أي إعدام للحماة » والإعدام يحاجة ضرورية الى العلة كالإيجحاد وكلا المسولين 
أمران وجودان . 

وإنا الموت العدمي هو قبل حصول الحياة » وقد يعتبر القرآن الموت الأول 
مخاوفاً وظرقفا للابتلاء : « خلى الموت والحياة لببلوم ايم أحسن عمد » وليس 
ا موت مضلوقا ولا بلا إلا" بعد الحماة » اذ إن الموت الذي قبلبا لدس معه 


ا اا ا 


عليه الخلق . 
اذأ فالشرور أمور” وجودية خيرات » ولابد لها من علل كأمثاها لا" أن 
ذوات العلل الشريرة ليست شريرة من حمث الخلقة » وإنا الشرور اتحة عن سوء 
اختمار الحتارين ذوي الملل العاملة . 
ومن ناسة أخرى : إن الشر القليل مما لابد منه اذا التزمه الخير الكثير . 
فالأمطار الفزيرة النازلة في مختلف البلاد » ااناتحة عنبا عمارة الأرض 
وما علمها من ذنات وحموان وانسان ؛ هذه الأمطار مما لابد متها هذه التناجات 
الكث: : العامة في شتى الجالات الحبوية » رغم انها تسئتبع أحباناً انهدام 
بنالات رخوة ترمد الخراب “ ويل" حاجيّات لمن لا تظلكبم الا" السماء » وما الى 
ذلكمنشرور -هذه لا تؤخذ بعين الاعتمار فيجنب ما للامطار منخيرات ثاملة 
تعم اجمبع . 
كذلك كافة الموذيات من العقارب والأفاعى والحمات > قلاريب ان كلا 
خير” » ولا أفل لنفسه » وان كان شراً لما بزاحمها وتخاف منه » حبث اللقوة 
الدفاعية خير يحافظ بها على كان الكائن ‏ مها كان 
ميزان الخير والشر : 
يمتبرها مر كز دائرة الكون ‏ الرئيسي فختص الخيرية في كل شيء بما له فائدة 
وعائدة البه » وان كان ذلك الشيء, وتلك الفائدة شرا جماعياً ! ثم بمتبر كل" 
ما لا يلائمه شرا وان كان يرا في نفسه وبالنسمة للنظام العام الاتم . 


وهذه مشية الاتسان ‏ العشواء ‏ مككبّا على وجبه » وهي القٍ تأني يكل 
رذيلة » وتقمي على كل كبال وفضيلة : ه أنفن بشي مكباً على وجبه اهدى أمّن 


ع 4ه - 


بشي سوبا على صراط مستقم ١9‏ : ؟؟ « صراط الله الذي له ما في السماوات 
وما في الأرض الا الى الله تصمر الأمور 6خ ه. 


فحبث لا ييتدي الانسان ‏ لجبكه واستبداده ‏ لايتدي الى صراط التكوين 
المستقم » اذ ذاك لم يكن حكمه بالشر" فيا لابلائمه -الا تبكا وزوراً ‏ أخطأ 
فيه المقياس . 

فيا من خلق شُرير الا وفيه من الناحية الحتلقية - ناحمة خمّرة هي أ كثر من 
شره » لنفسه أو لغيره أو لما . 


هو ل ومء+-الإفبين» 


رشياة غلى الشبطان ؟. 


الشنوي : نفرض أن هناك في الكون شروراً تم خيرات تربو علدا » رغم 
أننا لانحيط بها علما » ولكننا ماذا تصنع بغائة خلقة الشمطان > فبو قي وحدته 
تضم كافة القوات الشريرة » وهو السبب الرئيسي لكل بوار ودمار > قبل إنه 
ملىه الشسر” » هو أبضاً : تربو خخميراته على شروره ؟ كلا” ! إنه ذات شرابرة 
لا خير فمها ولا مثقال ذرة * فاماذا خلقه الله وسلّطه على عماده * اذا ؟ ! 

الموحمد : ان الله تعالى وتقدس ل مخلق الشيطان > مخيله ورجله ارادة الثثى 
والظلم من حملقهم 2 إلا" خيراً في خير : 

لمأذا خلق الشيطان ؟ 


خير' اول : هو أن الوجود غير والمقل خير” والنفس الداعية الى 
شبوات المدن خير” لإستيقاء الحماة الحموانية » وإن كان تحللبا عن حدود 
المصالح الماعية والشخصية ‏ هذا شرا إلا" أن الله تمالى قمّدها فيالتكوين 
والتشريع » بعةال العقل ‏ حيث هديا الى خيرها وخيره . 

و كذلك الإختمار فإنه خير من الإجبار » وإلا” لم بعد من كالاته تهالى » 
فلولا الإختمار في المكلفين م يككنهناك ظرف صالح لإستكمال المكلف وصالحه 
«وأن ليس للإنسان إلا" ما سعى . وأن سمه سوف أبرى» "اه : وم , 

خير” ثان : هو أن الشطان كلب” هراش : يكلب على غير الخلصين 
مزعباد الله » والغاوين ؛ «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبمك من 
الغارين » ١5‏ : 49 . 


ا 


دقال فممزتك لأأغرينتهم أججمين. إلا” عبادك ينب الخلصين» م : خم . 

يكلب على الغاوين غير الصالحين الحضور بحضرة قرب رب العالمين» وهرش 
على الكالمين الممنوعين عن ساحمة قريه تعالى وقدسه » وإن كان هذا الكلب 
والحرش خلوا من نئة الخير » احساً منحى الشر والفساد . 

الثنوي : ابن الخير فضلاً عن شير في بر ؟ فبل هذا الدمار والبوار 
التواصل في الكون إلا” من تدمير الشمطان وإقساده ويفيه ؟ ولقد كان يليه 
الله منه ‏ إذأ فهو السبب الرئيسي لالض" والشر لما كات يمل من صنعه مستقبة 
وصدعه وختلقه رغم عمه ! . قبل إن ذلك لكي بفسد بصسنعه ويضحّم على 
ما أصلحه ؟ . 

العام بمستقبل الفساد ليس فاعله ؛: 

الموححد : إننّه تعالى كان بعلم ماذا يعمله الشيطان في مستقبله - وقد خلقه 
حال عامه 4 إلا” أن الملم بعمل الغير ليس عامل لمملك ولا باعثاً له علمه » إعا هو 
كشف غببي عما يستقبل العامل من خير أو شن . 

إنة المامل ليس بعمل في المستقيل لأن الله يعلمه » بل لإختماره وارادته ‏ 
ليس إلا" و كذاك الله تعالى لايعلم مستقبل العمل إلا” لآن العامل يعمله » خيرة" 
من نفسه > لا لآنه العامل والماعث وححاشاه . 

الثنوي : بريد المكلف ليشرب المر ولا تخفلوا إرادته تلك من بدئات : 

. يعل الله أنه سوف يشرب‎ - ١ 

؟ ‏ يعل أنه لايشرب . 

لا سبيل الى الأخيريندون ريب » فإنه جبل من العلم وتعالى عن ذلك . 

ثم إذ بعل الله انه سوف يشرب » فلم يكن له بد' إلا” ان يشرب © جبر أو 


جك كه 


إختمارا » وإلا” رجع علمه تعالى جبلا لو لم يشرب ! 

الموحد : كلا" : ليس العم علة الشرب إطلاقاً » ولا الشرب ذائدأ عن الجبل 
كذلك > وإنا يمل الله تعالى أنه بشرب باختساره وإرادته > والواقم المستقبل 
لامخلو عنالشرب وعدمه قضمة الاختبار » ولايتملق علمه تعالى ولايتكشف إلا" 
ما سوف بتحقق بالمشية والاختبار ‏ فللمكلف ما بريد ليشرب أم لا يشربه 
فان هو شرب» نكشف عن أنه تعالى كان بعلم ذلك» وان هو لم يشرب » كشفنا 
عن أنه تعالي كان يعل : أنه لا يشرب » علان على السواء منه تعالى بالنسبة ل ىا 
موف يصدر أو لا يصدر من المكلف اتتار . 

فلا جبل” وحاشاء تعالى : ولا أن علمه تمالى يؤثر في مستقبل الأمور قضاء 
على خيرة المختارين_لكي 'يحبروا على أعمالحم أو يحققئوا علمه تمالى باختيارهم 
السوء فسكونوا غير عاصين ! . 
"تحمل على عواتقنا دون المامين ها ؟ لا لشيء إلا” اننا علمناها » أو علييم حمسث 
عملرها ‏ فاقض ما انت قاض !. 
- ومحال” أن يريده .. فلاذا لايسد سبيله : ألا" يخلق مايعلم انه سوف بأتي بالشر* 
ويخنص خلقه بالخير عاجلا وآآجلا ؟ . 

الموححد : ضرورة” كال الألوهية وغناها وحنانها تقضي : أنه تعالى لا بريد 
الشر ارادة' تشريممة » ولا تككويسة بدائمة . 

وضرورة' الحكمة الإلحبة والايتلاء للمكلفين تقفي بخلق الإختبار فييم وأن 
هدهم النجدين : نجدي الخير والشر * لكي يسلكوا سبل الخشير باختبارهم » 
ويسدو! عن سبل الشر” باختسارهم » فلمشلق ظروف الاختمار والمجالات الواسعة 
بين النجدين للاختبار » وليجعل المكلفين مختارين دون إجبار : لا على الخير 
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ولاعلى الشر » وإنما عليه أن بهدهم “سيل الرشاد ويدلهم دركات البوار ؛ 
فسماوهم بالخير والشر فثنة ثم إلبه برجعون . 


الحكمة في خاق الشيطان : 


ثم المحكمة في خلق إبليس هي الحككمة في خلق النفس الأمارة بالسوء » 
وخلق الدنيا ولذائذها » وكل* ذلك خير في ذواتها وشر' فيها يبتفيه امكف من 
هزاهزها بغئة السوء : من نفسه وسواها . 

. إن ظروف الشر” وأسبايه » كلها بلاء المكلفين » وابتلاء لهم فيمسيرهم الى 
الله تعالي ‏ فأفضل الأعمال احنزها ٠‏ وان ليس للإنسان إلا” ما سعى » . 

إن الشيطان الرجم بن معه من حمزبه ‏ هذا الكلب العقور الهراش ‏ انه 
بسوه اختياره » رغم عقل » وأن هداء الله للامان » رغم هذا وذاك » بواصل 
في كله وعقره وهرشه » وائفا في كل موقف من السبل الى ربالعامين » وهو 
رغم ضمفه في كيده : د ان كيد الشبطان كان ضصيفاً» رغم داك محلب 
وحذب المه الكثير من عاد الله © الذين ل 'يستاهلوا لساحة قربه » محذبهم اليه 
سسسب انجذايهم لبه وبمستواه » دون قوة له ولا ملطان: « انه لبس له سلطان 
على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون . انما سلطانه على الذين يتولونه والذين ثم 
به مشر كون ١08‏ : وه ٠١٠١‏ « أن عبسادي لبس لك عليهم سلطان و كقى 
بربك وكيلاً ؟١‏ : ه+ ان عبادي ليس لك علدهم سلطان إلا" من اتبعمك من 
الغأرين ١6‏ : ؟4 . 
'قضي الآمر : إن" الله وعد > وعد الحى وو عدتكثم فاخلفتكدم وماكان 
ل ىّعلسكمنسلطانالا” ان دعوت فاستجيمم لي فلا تلوموتي ولوموا أنفسك ما أ١‏ 
'مصرخم وما انتم بمصرخي” اني كفرت با اشر كنمون من قبل ان الظالمين هم 
عذاب ألم ؟١‏ : ؟؟. 
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أحل ! إنه لبس للشبطان قوة ولا سلطات » وإنما ظرف اضلاله لهم نه 
الإمان وسلطة النفس الامارة بالسوء ؛ وتجحاويها مع الشيطان دون أيّةَ حجة أو 
وهات » تجري ل مرت المقرظ سروبتار ىقار زل” سوء الاخشار . 

فلوك هذه السبمل الصممة الملتوبة بيمزاث الشاطين لسى إلا من عباد الله 
الصالحين الخلصين » الذين لا تحرفهم جوارف البوى » ولا تأخذم في الل لومة 
لاثم » فهم مواصلون في تضحياتهم في سديل ربهم بالنفس والنفيس . 

ففي معترك هؤلاء الاجناد المجندة : جنود العقل والنفس الأمازة السونة 
في هذا المبدان الواسع والمجال الفاسح “ 'ييتلى العناد لكي يضر 'بلوا وأسلتلوا 
وايسحصوا « ليبلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بيئة2 م : 48 . 


دافم ومائع : ٍ 

فبناك دافم ومانم » دافم الإيهان نتمحة العقل » ومانع الشيطان نتيحة 
النفس - حزبان متغالبان وعسكران متعاركان » فعلى المؤمن غور المعركةبغية” 
الوصول إلى رضوان الله وساحة قربه» جباداً في سدمله مبما كانت الموائقوفيرة 
والموائق كثيرة ف : ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صقف] كأنمم بنبان 
مرصوص ١‏ : 4 4 وما الحباة إلا عقمدة وجهاد: عقمدة الحى والجباد والحفاظ 
عليه والدود عنه 1 

وساوس الشيطان ظطروف صالحة للامتتحان : 

هذه التضحبات والتغلبات على الشباطين : من الجن والإنس » من داخل 
الآنفس وخارج الآفاق » هذه التي تعرج بالانسان إلى معارج المعرفة والطاعة : 
إنها لا تتحقق للعباد الصالحين إلا في ظروف وجود الشياطين وافتعالاتهم في سد 
السمل إلى الله ألوان المكائد والحبل . 

ثم الشاطين وانكانوا شعرارا لأنفسهم من حمث بربدون ويعملون نمحة” 
سوء الاختيار » بالنسية لهم وسواهم » إلا أنهم من ناحبة أخرى يحققون ظروف 
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التكامل لصالمي العباد » دون تقصدّد ونة خير . 

ففي خلق الشبطان خير” أكثري » كيفي لاكمني : هو استكال المباد في 
ابتلاهم ببلائة » رغم انهم قليلون : « وقليل من عبادي الشكور » 4م : ١١‏ . 

ورغم الكثير من مبوى ف أهواتبهم إلى دركات النار » حيث الكثرة في الم 
لا توخذ بعين الاعتبار» وإنا الكثرة المرغوبة هي الكفية وان قلت كميئها. 

فالمبتدى في هذه الممركة انما يتدي عن بيئة ولنفسه ‏ والضال إئما يضل 
لنفسه وعن بيئة ؛ ه لثلا يككون للناس على الله حسحة » 56:1 » فلله الححة 
المالفة 5:ه؛١.‏ 

الثنوي : إذا فالشاطين» من هذهالناحة الأخيرة ل خم بعاونون المؤهنين 
على البر والتقوى » فلبم نصيب مما كسبوا جزاء وفاقا » فمالنا تلمنيم » والله 

مثالاً عليه : حسين الاملام سد الشبداء » حيث م تل ما ثاله من درسجة 
الشبادة إلا تشحة تسويل الشسطان لقاتله » فليكون من شركائه عزهتجه: فيالاجر» 
ما أعدوا له ظروف ما اله من الزلفى . 

الموحتّد : إن الشبطان وحزبه لا بريدون بمكائدم ومصائدم إلا صداً عن 
السبيل » فعملهم وذيتهم على سواء ببغية الشر والضر « وانما الاعمال بالنيات » . 

ف «لاقول الابممل ولا قول ولا عمل الا بالدية ولا قول ولا عمل ولا 
نية الا باصابة السئة » ''' . 

وكافة الأقوال والأمال والنسات الإبليسية : شسريرة » لا من خير ولا لخير » 
وانكانت »> أحماناً » إلى شير : ف التضحيات الإيانية » الناتحة عنها الزلفى 


1 اصرل الكافي عن الامام المادق عليه الملام‎ )١( 


لكات 


والقرب إلى ساححة الرب تبارك وتعالى 2 إلا أنه لا بريد الخير إطلاقا » إلا الضر 
والشسر » لبس إلا . 

إذأ فالشيطان خير من ناحية الغرض الحلقي في جبنين > وشر' نتيجة” سوء 
اخشاره من جية واحدة » وهو لا لاق له في أية جبة من جبات الخير » إذ إنه 
لا يتقصدها ولا يعملها » وانما له خلاق الشر ونصيب الضر واليوار . بما ينوي 
ويفعل و وان لس للانسان (و لكل مكلف ) إلا ما سمى » . 


- #67 ب 


امم وابر هتيار 


هل نحن مخير"ون ام مسيرون ؟ 

لا جبر ولا تفويض > بل أمر .بين اصرين : 

الشنوي : هل إن الطاعة رالعصمان وكل فمل صادر من الإنسان هل : 

١‏ - ان ذلك كله يموله وقوته ؟ 

؟- أم يحول الله وقوته ؟ 

- أم إنجم شركاء الله في ذلك ؟ 

الموحمّد : إن القول الفصل في هذه المسألة يحاجة ماسة الى مججال أوسع من 
هذا الحوار » وإلمك موذجا كا يحب هنا : 

... حور الحوار في الجبر والاختيار إنما هو الأفمال التكليفية التي أمر بها 
أو “نبي عنبا ؛ وهي التي 'يئاب عليها أو يعاقب يها > دون الافمال التي لا صنع 
ولا حملة للمكلف فيبا » إلا" إرادة الله .تعالى > أولاً وأخير » كشلقة الإنسان 
وتمواه طملة حساته » ودورات الدم في عروقه » وإنبضام الطعام في ممدته * 
وما [ليها . 

لا جبر : 

والجبر في الأفمال التكليقية مس“يكرامة رب العالمين وبعدله ووعده تعالى. 
وأخيرا إنه يتنافى والواقع الخارجي اللموس . 

: د إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب » والأمر والنبي > والزجر 


سوس ل 


من | لله» وسقط معنى الوعد والوعبد» فلتكنلأئمة للمذئب ولا جمدة للمحسن » 
وكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن» ولكان امسن أولى بالعقوبة من المذنب 
''' تلك مقالة إخوان عمدة الاوثان وخصماء الرحمان وحزب الشطان وقدرية 
هذه الامة ومبحوسباء ''' . 

ف د من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله '"'ومن كدب 
على الله ادل اش النار ع 24 , 


ف ه إن الله أرحم مخلقه من أن "حبر خلقه على الذنوب ثم يمناهم 
علببا ... ؛ *) 

أجل » وإنه « أكرم من أن يكلف الناس مالا يطيقون » "١‏ . 

إن المجيرة والمسيّرة للانسان في أفعاله التكليفية » يمتيرون الإرادة الاهية 
فيها إرادة حتم تقضي على خيرة الإنان » وهذا كفر بالل وإلحاد ! 

فبل تحد أقبح من هذا الظلم وأسْئع ,أن يحبر الله عبيده الضعفاء على المصيان 
ثم يعدهم عليه المذاب فيعذيهم به » رغم انه هو الذي نهى عنه ؟ أنقضاً 
لمالا برضاء : بإرادته ؟ أظلا ما أفحشه > بمن ليس له دون إرادته حول” 


0-١‏ إن السيء إنما اساء وأدخل نفسه في الشر جبر! لاإخثياراً » فقد أسيء البهني اجباره 
عل الاسانة فليجبر ذلك بالاحسان اليه ٠‏ والحسن آنا احسن دون حول وكّرة بل اجبار؟ عليه » 
فلولا الاجبار لترك الاحان فيو في نفس الذات تارك للاحان راحرى له ان يعلاقب دور 
ان يكاب . 

؟ - اصول/الكاقي ١‏ : هه ١‏ ح ١‏ ء امير المومئين ( ع) في حوار له مع بمض الجبرية . 

؟ ‏ كذب عليه تمالى في مقاله « ان الله يأمر بالفسشاء » وكذب عليه في الوهيته اذ أن 
الالوهية تستلزم الخير كله » دون الشر والفسشاء ٠وحاشاء‏ ! 

؛ -اصول الكافي ١‏ : مه١‏ ح 5 عن رمول الله (ص) . 

ه-اصول الكافي ١‏ : وواح و من ابي جمفر رابي عبد الله (ع) . 

5 - اصول الكأتي ١٠١ : ١‏ ح ١٠6‏ عن ابي عبد الله (ع) » 


”ل 


ولا قرة ؟ وإِنما يماج إلى الظلم الضميف » والله تعالى معدن القدرة وشالقها . 

فلنفرض أنه بيظل غيرء » وحاثاء ! » فماذا يظم نفسه © فيريد إرادة حتم 
مالا برضاه ؟ أبضاً مزدوجا : من نفسه وسواه ؟ .ما هذه إلا" فملة شريرة قلّما 
نجدها في الطغمة اللثام * فضلا عن الملك العلام : المدل الغني الرؤف الرحم 
سمحانه وتعالى عما يقولون علوا كميرا . 

ففرية الجبر على الله تعالى في الآفمال التكلفمة للعباد : 

١" ظل على ظل! وهومحال على الله تعالى:إذ إنما يحتاج إلى الظلم الضميف‎ - ١ 

؟-وتكذيب لقوله تعالى ولألوهيته » إذ إنه يككرر التصويم ف كتابه 
الكرج ؛ أن العباد عسّرون لا مسترون » وأنه تمالى لا يأمر بالقحشاه ... 

> - وإبطال للأمر والنبي » إذ إنهما لا يتجبان إلى غير الحتار , 

؛ - وإبطال للثواب والعقاب » لأنها لبسا إلا على الاقعال الاشتمارية . 

ه - وإبطال للحن والقبح في الأفعال » لانها ليسا إلا” من اختيار الحتسن 
والقميح . 

؟ - وتككذيب الواقع الخارجي اللموس : أن لنا أفمالاً إضطرارية وأأخرى 
إختيارية » فكل عاقل يرى فرفا يمنا لا مراد له ؛ بين من “يلقي نفسه من 
السطح » وبين من "يلقي دون اخششار » وليس الفارق إلا الإحمار هنا والإختبار 
هناك » ومسب الفعل في أنه اختماري : أن تكون البعض من مقدماته يخيرة 
الفاعل » وان كانت واحدة في مآت » و أن العقوية والمثوبة تختلفان حسب 
اختلافالطاعة والعصمان صعوبة” وسبولة»فضية توأفر المقدمات غير الإختارية» 
وقلتبا. 

: فالظالم انما بظم غيره لاحد امرين لا ثالث لهما‎ - ١ 
» لبتحترز من بأسه فبسبقه في الظم لكيلا يقدر علظئه أو يظاها تلب منمئمية هو يفقدها‎ 

وللاهما من آيات المجر . 


سوام- 


الثدوي : إذا كان الجبر ظاً » وهو كذلك » إذأ فالتفويض عدل : آلا" 
يتدخل الرب في ثيء من أفعال العباد » خيراً وشرا ؟ فبو التفويض > إذ إن 
نفي الظل عدل ! .. 


ولا تفويض ؛ 

الموحد : كذلك التفويض مس" لكرامة الرب وربوبتئه » وشركة معه في 
سلطانه والوهيته » وانمرال عن ملكه 4 واستقلال لعبيده في جنيه » 
ولبسالتفويضنفيا للحبر فحسب لكى يصمح عدلا فائما مناقض الجير عدم الجير» 
وكا ان نفي الجبر يلائم النفويض كذلك بلائم أمرأ بين أمرين » وليس المدل 
إلا" الأخير , 

بل : ان التفويض مستحبل ؟ حيث الخلق ليسوا في جنب الرب إلا” صرف 
الحاجة ومح ضالفقر لبه “لن يتحالوا عن علمه وإرادته» ولاعن سلطانه وتدبيره 
إذاً فمحال ان يستقلوا دونه في الأفمال ‏ كا استحال لهم استقلالهم في الوجود . 
أجل و دانه لم "بعص مغلوباً.. ول 'يملتك مفواضا » ول يخلق السهاوات والأرض 
وما بينه! باطلاً :. ذلك ظن الذين كفروا فويل” للذين كفروا من النار»'١2,‏ 

فافُ تعالى : « أعز” من ذلك » '' «ومن زعم : أن الخير والشر بغمر مشيثة 
الله (مشيئة غير محلومة ولا غالبة على مشيئة المبد) فقد أخرج الله من سلطانه » 
ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله ( التي هباها لعبده مين العصان ) فقد كذب 
على الل » ومن كذب على الله أدخله اش النار ''" , 

وأنه : ٠‏ لو قوض إليهم ل تيحصرم بالامر والنبي » © . 


. عن أمير الؤمئين (ع) رداً على المفرضة‎ ١ ح‎ ١٠١ه‎ : ١ أصول الكاقي‎ - ١ 
. ح + عن الي الحسن الرضا (ع)‎ ١١١ : ١ ؟ - أصول الكاني‎ 

؟ -اصول الكاقي ١‏ : مه١‏ ح ”5 عن رسرل الله (ص) . 

) - اصول الكلفي ٠١9 : ١‏ ح ١١‏ عن الصادق ( ع) . 


1م - 


أجل : إنه تمالى ليس في ملكه ما لابريداو يقير وأيغلب عليه » وليس 
التفويض إلا” هذا : أن 'بعصى وهو لا بريد » فسٌقهر في خلاف مشيلته 1. 

فا هو الجبر والتفويض ؟ 

الغنوي : هل ان بين الجبر والقدر : (النفويض) منزلة #لثة ؟ 

الموحيد : ١‏ - نعم : «لطف من ريك بين دذلك» ٠١‏ , 

؟ - دنمم : أوسع مما بين السماء والأرضء 5 . 

+ - أجل : إنه « لاجبر ولاقدر ولكن منزلة” بينما فيها الحتى » التي بينها 
لا يعلمها إلا" العام أو من علّمها إيّاء العالى '"" . 

؛ - إنه : ولاجير” ولاتفويض بل أمر” بين أمرين» © 

الشنوي : وما أمر” بين أمرين؟ فبل إنه المع بين الجبر والتفويض في الأفمال 
أو في مقدماتها ‏ أو فيها - أم إنه البرزخ بينها : مازله لثة : لاهي جإبر 
ولا تفويض ؟ ‏ 

الموحد : إنما هو الثاني » إذ إن الاول تنفبه أدلة بطلان الجبر والتفويض 
متماضدة » وإنها ليسا نقمضين ي لاتكون هناك منزلة بينها ثالئة “وهذه المنزلة 
لطف” من الله » واذن منه : أن يفعل العبد أو يترك > اذنا تكوينيا لا يصطدم 
الاخشار لأنه يلق اختمار العبد ‏ ومثالاً على ذلك ساذجاً : 

«رجل” رأيته على ممصية فنبيته فلم بنته » فتركته ففمل تلك الممصبة » 


. ح ه عن الي عبد الله (ع)‎ ١ وه‎ : ١ اصول الكاني‎ - ١ 
. ؤه ١ح ؤ عن الصادقين ( م)‎ : ١ ؟ - اصرل الكافي‎ 
. عن الصادق ( ع)‎ ٠١ ح‎ ١ هه‎ : ١ اصرل الكاني‎ - + 
. ح ؟١ عن للصادق (ع)‎ ١١١ : ١ ؛ -اصول الكافي‎ 


- 


فليس حيث ل يقبل منك فتر كنسّه» كنت" أنت الذي أمرته بالمعصية » ١١‏ , 


ف دان الله خلق الخلق» فعل ما هم صائرون إلبه» وأمرهم ونهاهم» فا أمرثم 
به من شيء فقد جعل م السبيل الى تر كه > ولا يكونون آخذين ولا تار كين 
إلا" بإذن اث 9 , 

أجل : إن الامر بين أمرين » يح مل العبد في أفعاله كأوسم مما بين السماء 
والآرض > إذ ان الإستطاعة والإختمار لا 'بسلمان عنه : بمالله المشة فى فعله 
وتركه > فإنمشيئته لبست إلا" بعد ما 'يظبر العسد كافة ما فى وسمه الى الوجود 
من مقدمات اخمارية * وكل ذلك بما حباء ريه من القدرة » وهو حين الفمل 
يقدر با أقدره الله » دون لون هذه القدرة : لا طاعة ولا عصمانا » إلا" قدرة 
دوت لوت . 

ثم بعد تلك المقدمات المستطاعة له نتبجة اخشاره » هناك صدور الفمل 
محماجة ماسة الى إذن الله : إذناً تككوينا : إذان تككوينيان : ١‏ - داخل كمان 
العبد:ان اقدره الله ؟ - ومن الله تعالى: أن لم يحجبه عما بريد > واراد مابريد 
إرادة قى مجرى اخشار السد دون إجار . 

أسل : « انه لطف” من ربك بين ذلك» : نفوذ دقسق” من إذن الله وارادته» 
دونجبر وضمم “بل انه لطف في لطف في لطف: ١--يلطف‏ بالميد إذ يعطيه 
القوة على ما بريد 7- ثم يزيد لطفآ : أنه لا يسداء عما بريده ‏ م - ثم لطفا 
إبتلائيا غنمحرجه من الجير في تركه : أنه يأذن له في ما بريد » وبريد ما بريده 
الصد . إرادة يعد إرادة المختار : فلا تصطدم واختياره ! . 

فلو أنه تعالى لم 'يقدر المبد حمين يحاول تهيئة مقدمات العصمان » ثم ل يأذن 
له في صدور العصان بمد تكمله ما اختاره من مقدمات » إذ ذاك كان ذلك 


. ح ؟١ عن الصادتى (ع)‎ ١٠١ : ١ -اصول الكافي‎ ١ 
. حء عن الصادق (ع)‎ ١٠١ : ١ ؟ - أصرل الكاني‎ 


غ6 - 


جبرأ منه تعالى علىترك العصمان!. وني ذلك : ١-تسوية”‏ بين المطيم والعامم.؛ 
بين من يريف لمعصي ‏ ومن لا بريده - + - وترك للايتلاء :5 الذي هو الحدف 
الرئيسي من خلى الاخثيار » والمدار في خلق الانسان في هذه الدنيا بزخشارفها . 

فسواء : أكان هناك جبر” على المعصية أم على تر كبا » فهذا ظل وزور وتملل 
عن الهدف الخلقي » وان كان الظلم في الأول أفحش والكسم فيه أقوى وابطش. 

بقول في تفسير الإستطاعة لائل يسأله عنها : 

« اكتب : بسم الله الرحمن الرحم » قال على بن الحسين تتميجاد قال الل تعالى: 

0 رك ل لسرن ا يتاي فراني 
نا سابك سن شاك رذك أن أب بسنا سه وأنت 
كل شيء تريد » '' , 

بهان : « وبقوق .. وبلعمتي . . » القوة الالهمة في فمل الطاعة توحي انه 
تعالى أولىيحسنات المبدمنه “والنعدة الإهمة فيالممصمة توحي: أنه ليسمنه ثمالى 
داخل كان العبد إلا” القدرة والاشتار وهما تعمتان هامتان » وإئما العبذ. هو 
الدي يوجببا الى العصيان كفراناً بثعمئه . 

« وذلك أني أولى محسناتك ..ك وأنت أولى بسيئاتك مني » . 

١‏ - انه لما كانت الطاعة ئآناني وشهوات النفس الامارة بالسّوه ‏ 5- وأن 
الدافع لها غير تخسوصة ولا حاضرة - ؟ - وان الحياة الدنيا بزينتها وزشارفها 
تدفم الى الشهوات وتسد” عن الطاعات .. 


ذ-أصول الكاقي 21:٠١‏ ارح ؟كرء 


14م - 


لهذا وذاك كانت حاحة الطاعة الى الحول والقوة أكثر بكثير من المعصصة » 
بل إن الممصية لا تناج إلا" الى قوة الفعل وظروقه الخارجية » ثم العام بمرضه 
وطوله يؤيد عامل المعصية . 

فالطاعة ماسة ماسة الى تأييد من الله وتوفق منه > دون ان تككفي دوافع 
الطاعة لتحققبا » ولذلك نرى : أن الله تعالى يؤبد المطممين تكوينا وتشمريعاً : 


في الشوع : أنه يدعو إلنيبا ‏ وي ؤ كد عليها ب ويبرهن لما » ويمد 
لعاملها عساة الخلود والرضوان ف دار السلام . 

وفي التكوين : أنه برجح إرادة المطمع بعد ما أراد الطاعة » ثم يأخذ 
سده ألى الطاعة حى يحققها . 

فالطاعة لها نسيتان : نسمة الى الرب » ونسمة الى العبد » إلا" ان نصيب 
الرب أكثر من السد بكثير > فاطه أولي مسناتنا مشا . 


ولكن الممصبة محفوفة بنواهيه وزواجره تعالىوانه لا يؤيد ويوفقالماصي » 
وإنا يذره في طغيانه بممه, وفي غبّة يترداد » يكل الماصي الى ,نفسه : إذا هو 
لا بريد إلا” العصيان » وليس لله تمالى نصمب” من العصيان > إلا" أنه قوتى 
العامي : أي اعطاه قوة العمل > دون لون » حالة العصمان > اذا فالعيد أولى 
من الرب بسيئاته . 

« وذلك الي لا آمأل..غ» برهان على أزلويته تمالى بحسنات المبد وأولوية 
الصد بسماته_إذ إن اذنه تمالى في سيئات العباد لا يتنافي واختمارهم.وليسفيذلك 
أيّة مشاركة معهم في المصيان » واذا خفيت الحمكمة في ذلك فإنه دلا نأل عما 
يفمل» اذ لابأق الا وفق المدل والمكمة البالفة دون خطأ ووم 'يسألون»حبث 
الأخطاء متوفرة على من سوى الله > وهذه الأولوية في السيئة لسسث من حسث 
القدرة : ان تتغلب قدرة العبد على ارادة الرب ‏ وحاثاه ‏ وانما ذلك قضة 
كون نسبة العصيان الى العبد أكثر بكثير من نسبثه الى الله تمالى » والنسية 


35 0-7 


الإلحية في المصبان ليست بالتي تتنافى وعدله تعالى وحكمته » وانما هي قضية 
الوهيته الوحمدة ) و-حكمة ايتلاء العناد وتصمركم قي مسال الاختبار »وعدم جيرهم 


هل ان الله شريك العاسي ؟ ! 


الشدوي : اذأ فال تعالى من شركاء عسده في العصمان مبيا كانت الشركة 
ضصفة النسبة إليدءحيث قرام عليه » ثم أذن أن 'يعصى: في إرادته الأخيرة » 
اللاحقة لإراد: الحمتار ١‏ 


الموحد : يككفيه شركة معهم : أن خلقهم وخلق لهم مابه يستطيمون 
العصمان ؛ ولككنه لمت شركة منه تعالى » إنما هو تبسئة للظروف اتمتلفة من 
الطاعة والعصيان » دون أن 'تحبر على طاعة أو على عصمان > أجل إنه أولى ينا 
في الطاعة : حمث أمرنا بها ووففتا وأيدن لها » وإنما جمل فنا وة الفمل » ثم 
أذن فيه تكوينا بعد تكة المقدمات الإختبارية . 


مثالاً على قوة العصمان: ضوء الشوس /النافذة عن زجاجة حراء أو خشراء» 
قبل إن الضوه الملرن هنا من الشمس فحسب ؟ أو من الزجاجة فحسب 4 كلا ! 
لاذا ولاذاك : وامًا أصل الضرء من الشمس واللون من الزجاجة . 


كذلك المكلف 'خلى كزجاجة لحاخير اللون كما بريد > والقوة التي يعطبه 
الله تعالى حمالة الفعل ومقدماته > هذه القو: ضوء بلا أي لون » ثم المكلف هو 
الذى بلو"نه بلون الطاعة أو المصبان “دون اختصاص له بأحدحماءكولا اختصاص 
أية آلة مخاوقة له » باحدمما 2 وإنا هو الذي يختار الإختصاص . وليس هناك 
له اضطرار إلا في اصل الالختيار » وهو لا ينافي الاختهار » حرث خلق 
متارأ » لا جد حسة في دفعه عن نفسه » وهذا هو الذي يؤ كد ويركز فيه 
الخيرة من اموره » فكل فمل انما هر اختماري بالاخشار » والاخثيار نفسه 


5000-7 دم ؟- الإشين» 


إضطراري لا يستطبع الحتار ان يتحلل عه » وهذا بو كد اختيارية الأفمال 

ثم ام تعالى مؤيد يل ومسبل” له في لون الطاعة وترك المعصمة »؛ فبو 
أولى منه حسئاته » ولا يؤيده ويبل له في لورن المعصية » فالمبد أولى منه 
بسسأته ( ولس له تعالى تدخثل فمبا إلا لطفين : ١‏ أن أقدره على ما بريد 
؟ - ثم لا يحبره في تر كه > بل ويأذن له بعد تتكملة الإخثيار بمقدماته . 

فلسست ارادته تعالى للعصبان إرادة تم “وحاشاه؟وإما هي ارادة الاختبار» 
ارادة بعد تكملة المقدمات الاخشارية للعاصي ؛ ولولا دمج هذه الارادة الاخيرة 
الإلهية في خير: المختار -لاحيقة > لأصبح العصيان مترو كا رغم ارادة العامي » 
وأصبح العامي مجبوراً ومسدّر في ترك العصبان م( رهدا نتنافى وحكة 
الإبئلاء “وهو ظلم من يختارون ترك المصبان ويحاهدون له مزعباد الله الصالحين » 
ع عا ب 
لدبل ار يأشرة إل المكلف : انه ا لض مقدماته ا م 
ل فى بهادون ا أن ا بالاخثبار لا ينافي 
الاختار , 

هذا : حال أن الإلقاء في النار لمس غذ تامة للإسراق » إِنما هو بعض 
مقدماته المعدة لاخرى غير اختمارية : وهي إحراق النار » فاحتراقه نتبحة 
مقدمات اختثمارية وغير اخشارية » والنشصة تابمة لاخس المقدمات . 

وانما الفمل المسسر فيه ما ليمت له أية مقدمة اخشارية : كحركات البض 
وسريان الدم في الأوراد» وامثاهما مما لا تدخثل فيه للاختمار اطلاقاً . 


- ”89 - 


اختماره » فأصلالقوة والإختمار من صنع الله» لا مول ولا حيلة فبها للإنمان ؛ 
وانما المختار له [تحا”ء القوة نحو العصمان » فإنه بإختماره دون ريب ولس لله 
في العصمان نصمب إلا” أنه أقدر العاصي حال العصمان وال معداته ومبيّآته» 
لا إعداد؟ وإقداراً لخصوص المصبان * بل دون لون : لاطاعة ولا عصيان » 

ثم أمره بصرف هذء القوة في الطاعة ‏ ويزيدء تأبيداً فيها » وتهاه عن صرفها 
سند رن ان اوددر لالمنفال ذرء » إلا" ان يذرء في طفيانه بعمه وفي 
غبه يتردد : « فاما زاغوا ازاغ اله قاويهم » 7١‏ : ه. 

ذأ فإذنه التكويني في العصيان يعتير عقوبة على العاصي اظبارا للكامن سعراء 
الثسرير > إضافة إلى كافة ما تقدم من كم عالية تفرضه .. 


عام - 


غنام 


فيه كامتان حول الاختيار من مهابط الوحي : 


١-كتب‏ الحسن بن أبي الحسن البصري إلى الحسين بن علي عليه| السلام > 
بسأله عن القدر » ركتب تزيتيد إليه : 

د فإتسع ما شرحت لك في القدر ممأ أقضي إلبنا أهل الببت » فإنه من ( 
«ؤمن بالقدر : خيره وشره » فقد كفر > ومن حمل العاصي على الله عز وجل » 
فقد افترى على الله افتراء عظيماً » إن الله تبارك وتعالى لا يطاع بإكراء © ./ 
'تعصى يغلية» ولا "عمل العماد في الملكة » لككنه المالك لما ملكم » والقادر ما 
عليه أقدرهم»فان إثتمروا بالطاعة لم يكن الله صادًأ عنها مبطئا » وإن إنتمروا 
الممصية قشاء أن يمن عليهم فبحول بينهم وبين ما اثتمروا به ؛ فمل » وإن م 
بفعل فلس هو حملبم عليها قسراً » ولا كلفهم جبرأ “بتمكينه إياهم بعد إعذاره 
وإنذاره لهم » واحتحاجه علميم » طواقيم ومكتهم » وجعل لهم السبيل إلى 
أخذ ما إلبه دعاهم » وترك ما عنه نام » جعلهم مستطيعين لأخذ ما أمرهم به 
من شيءه غير آخذيه 6 ولترك ما نجاهم عنه من شيء غير تار كمه » والمد لله الذي 
جعل عباده أقرياء لما أمرهم به » ينالون بتلك القوة » وما نباهم عنه » وجعل 
العذر من يجعل له السبمل » حمداً متقبلا 4 فأنا على ذلك أذهب وبه أقول والله 
وان وأصحابى أيضاً عليه وله الجد , '' , 


بيان : «لكنه المالك لما ملكهم» : 


.ا0١‎ ح١١ البحار للفد'ى الطيعة الحديثة ج ه ص‎ ١ 


بعفي به : أن تمالى ل يفوض إلى عبادء ما ملسكهم من الندرة حاين 
الفمل > حمق يستقلوا يحنبه » ويخرجوا عن حوله وقوته “ إنما أعارهم عارية 
القدرة لسلوم ببا » فهو المالك لقدرتهم دون إجبار في إنحانها إلى عمل ما . 

؟ - يسأل ابن اسباط أبا الحسن تتهتهدز عن الاستطاعة ( الاختمار ) ققال : 
د يستطيم العيد يمد أربع خصال : ١‏ ان يكون على" السرب ب ؟ د صحيع 
الجسم م« ملم الجوارم ‏ 4 له سبب وارد من الله 

قال قلت : جعلت فداك فس" لى هذا » قال : ان يكون العبد مح لى 
السرب ؛ صحيح الجسم » ملم الجوارح : بريد أن يزني فلا يجد [مرأة » ثم 
بجدها » فإما أن بعصم نفسه فبمتنع كا امتنع يرسف برمتهد أو يمل بينه وبين 
ارادته فيزني فيسمى زانيا » وم "بطع الله بإكراء ول نعصه يغلبة »: )١١‏ . 

م يعصه بغلبة إرادته على مالا بريده الرب » بل هو تعالى / بمنمه تكوينا 
فخلى” بينه وبين عمصانه > وأقدره حالته على الفعل » قدرة ملائمة للإخشار » 
دون لون: من الطاعة ولا المصمان . 

و'يسأل أيضاً عن الاستطاعة فيقول  :‏ أتستطسع ان تعمل مالم 'يكوان ؟ 
قال : لا » قال : فتستطيم أن تلتبي عما قد كران ؟ قال : لا > فقال تريهد: : 
فمتى أنت مستطيم ؟ قال ؛ لا أدري » ققال طقتجذ : إن الله خلق خلقاً 
فجعل فبهم آل الإستطاعة ثم ل نفواض إليهم » فيم مستطبهون للفعل وقت 
الفمل مع الفمل إذا فملوا ذَلكالفعل_فإذا ‏ يفملوه في ملككه م يكونوا مستطيعين 
ان بفملوا فعا ل يفعلوه » لان الله مز وجل أعز من أن يضاده في ملككه احد . 

قال السائل : فالناس محبورون : قال تتهتتيدن : لو كانوا مجبورين كألوا 
معذورين »> قال : ففوتض إلمبم ؟ قال : لا » قال : فيا هم ؟ قال : علم منهم 
فملاً فجمل فبم آله الفمل » فإذا فملوا 'طلوا مع الفمل مستطبمين»قال السائل ؛ 


١ ح‎ ١١١ : ١ الكافي‎ لوصا-٠؟‎ 


هوم 


أشهد أنه الحق وانكم أهل بيت النبوة والرسالة » '٠'‏ . 

الثنوي . وان أيضا أسهد أنه : لا جبر ولا تفويض بل امر بين امرين » 
وأن إله الخبر لا يشار كه في ملكه الشيطان اعتباراً انه إله الشر » إلا انني 
أرجوك أن تتفصل علي" بببان ساذج واف في الآية التالية : 

هل السيئة من عند الله رغم أنها من العاسي ؟ 

... وإن تصبهم حسنة يقولوا هذء من عند الله » وإن تصبهم سيئة يقولوا 
هذه من عندك » قل كل؟ من عند الله فيال هؤلاء القوم لا يكادون يفقبون -مديثا: 
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سمئّة فمن تفسك» ) :94 . 

فإن كان الكل” من عند الله فكيف يقتسمها دون فصل : أن الحسنة من اله 
والسمئة من نفك ؟ 

الموحد : تمد حمل المشككلة في « من وعند » فالكل” من عند الله »لا تتكون 
ولا تككون : لا الإصابة الحسنة ولا السيئة» إلا”باذن الله وإرادته » ثم الحسنة كا 
أنها من عند الله كذلك هي من الله “إذ ان الطاقة الباعئة في الإنسان لا تؤخذ في 
جنب العناية الإحمة بعين الاعتبار > فبي من عند الله ومن الله وان كان جزاه 
اختبار العرد وإتحاهه نحو الحسنة « وما تشاءون إلا ان بشاء الله » لشاءون 
فيشاه » مشمة" بمد الاختبار . 

وامّا السسيئة »> فهي أيضاً وان كانت من عند الله “ لا تصيب احداً إلا” 
بإذنه “ولككنها لست إلا” من أنفسنا » إذ ان الملة الباعثة لاصابة السمئّة ليست 
إلا انفسنا بما قدمت أيدينا » فالخير كله بيديه والشر ليس أليه . 


فكل' ما يصيبئا من سيئّة : اصابة موء » هذه رجسعة ورد' فمل أعمالنا 


, ح ؟ عن السادق (م)‎ ١١١ : ١ اصرل الكاتي‎ - ١ 


جم 


السيئة ويعفو عن كثير : 
وما اصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويمفو عن كثير » 48 : .م 


دظبر الفساد في البر والبحر با كسبت أيدي الئاس ليذيقهم بعض الذي علوا 
لمليم برجعون » .1١ : "٠‏ 


هذا » ثم الممض من الإصايات السسّة لمساد ام المغلصين » هذه ليست 
رجيعة وعقوبة أعمالهم “ فإ نهم معصومون مطرورون » وانمأ هي بلاء من الله 
يبتلي به عباده » الآمثل منهم فالأمثل > لينالوا بها الزئفي » وما هي إلا” من 
سوء اختمار الاسرار تنسه إلى الأبرار “نم لهم عقي الدار وللامرار سوا في الدنيا 
والاخحرة ويئس القرار . 

فالإصايات السمئة لعباد الله المخلصين المطبرين > في مسيرهم إلى الله » هذه 
الإصابات تسّبر لهم المثوبة والزلفسي »> ولعامليها الطغام مزيد العقوبة والمعد 
عنه تعالى . 

وبصغة اخرى توضيحاً للإصابات السيثة أتها من نفسك : ان النفسة : إها 
شخصة تخص المصاب * فالإصابات السئة اذ ذاك لا تكون الا رجمعة أعمال 
المصاب ‏ السمئة » عقوبة ونث لإننويةة: و ليدبتب : بعض الذي لوا لعلهم 
برحعمون » .1١ : "٠‏ 


أو انها نفسية نوعية تصم نفس المصاب وسائر الأنفس المكلفة العاقلة » 
كالإصابات الظالمة من الظالمين إلى المظلومين فائها أيضا من نفس المظلوم نفسية 
وعية كبذه . 

أو نفسة شخصة دون عجملمة سيئة تصدر من المصاب » و إنما الاصابة 
هناك في سبيل الله فضمة الإبتلاء الالهي المالم | بالسالكين إلبه مبالغ الكيال 


مإسنففيات 


والزلفي . وان النفوس المطيرة المطملنة إلى ريا » لا بد لها في رجوعبا إلى ربها 
ان تضحمي في سبيله » وتحمل عبء الأصائب »2 مها كانت عظيمة فادحة » ثم لا 
تعلبر هذه الاصابات السمئة سمئة" في جنب القرب والرضوان» الناتمين عن هذه 
التضحيات »بل هى حسنة تلائم هذءالنفوس المطهرة اعتبار هذه الفاية المظمى » 
وان كانت سممة قى حت ذاتها . 


غ7 - 


الق, أن وار غتبار 


المهتدي : فياذا نصنع بما بوحيه الفرآن من الجبر في الضلالة واغهداية ‏ وانها 
من الله تعالى ‏ ليس للمكلف فيبا صنع وإخشار © فيا هو الدسلاج لصراع العقل 
والنقل القرآ في بهذا الصدد : 

4 : ١4 و فبضل الله من بشاء ومن بهدي من يشاء وهو المزيز الحكم»‎ - ١ 

؟ - وولكن يضل من يثاء ويهدي من يشاء ‏ 156 : 9ة. 

ع - و فإن الله يضل من يشاء وحدي من يشاء »8 :م , 

غ)- وكذلك بضل الل من يشاء» 4ا1: #١‏ , 

ه - دومن يضلل ال قلن هد له سبية » + : 116 , 

. ١78 : 7 ومن يبد الله فبو المبئد ومن يضلل فأولئك م الخاسرون»‎ - ١ 

- ومن بضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طفيانهم يعمبون 2 185:1 . 

م - «من بهد الله فبو المبتد ومن يضلل فلن تمد له ولي مرشدأ» ١١ : ١8‏ 

- دورمن بضلل الله فيا له من مبسل ٠‏ 1417 :45. 

. 08 : ” دمن يشاء الله بضلله ومن يشاء يحمل على صراط مسثقم»‎ -٠ 

5 دفمن برد الله ان بهديه سرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يحمل 
صدرء ضيف حر جا كإنما يصسّد في السماء» ؟٠‏ : ٠: ١16‏ 

هذه الآيات وعثمرات من أمثالحا توحي الجبر في الضلالة والحداية ! 


7 


معني الاشالدل و الهداية الالهيين : 


الموححد : الإضلال واهداية منه تء_الى ليسا إلا" ها يناسب عدله وحكيئه 
تعالى ‏ ويلائم اختبار العباد ‏ دون جبر وتسيير إطلاقاً » فها هما إلا" يعد 
اختبار العبد اسدهما » ثم يعاقب الله تعالى من زاغ بإختيار : أن يزيغ قلويهم 
جزاء وفاقا : «فاما زاغوا أزاغ الل قلريهم » . 

وليس إضلاله تمالى هؤلاء الذين يستحقون الضلالة إلا" طبعاً علىقاوبهم فهم 
لايفقبرن: «ذلك بأتهم آمنوا ثم كفروا فطبم على قاويهم قبم لايفقبون» 57: ؟ 

أو أن يذرهم في طضساهم بعمبون وفىي غنهم بترددون » درن أن يؤيدثم 
ويرفقهم مرضاته : « الله يستهزء مهم وبمداهم في طفبائهم يعمبوث »7 : .١6‏ 
دمن يضلل الله فلا هادي له ويذرم في طفيأئهم يعميون» ١85‏ 19. «دفنذر 
الذين لا برحعون لقاءنا في طفيانهم يعمبون» .١١ : ٠١‏ 

فكيا أن لله تعالى أن يأذن تتكوينياً في عصمان العاصين » يمد ما اختاروه 
وقدموا له ما يستطبعون من معدات وأسباب » ابتلاء لمم وامتحانا ؛ 
وألا يكونوا مجمبورين مسسّرين في ترك المصيان » ولا يكون المطيع والعاصي 
على سواه . 

كذلك له أن يختم على قلوب وسمم وأبصار هؤلاء الذين زاغوا أو عائدوا 
الح » وأصروا على المصان والطفيان : أن يذرهم في طغياخم يعمبوت . 

إذأ فليستهذه الشلالة الطابعة علىقاويهم إلا” منجرتاء اختمارهم ‏ [إمتناعاً 
بالاختبار ‏ وكام مسسّرون في خلود النار ما إتاروا من المصمان > إمتناعاً 
بالاختار » على سواء . 

والآيات المشار إليها وعشسرات أمثاها > ترحي ناما : أنه لاجبر ولاتفويض 
بل أمر بين أمرين » وأن الله تعمالى لايضل ولا يهدي إلا" من مشى في طريق 
الضلالة والمناهة » أو في سبمل الهداية » فكبت الأول بضلاله : « فليا زاغوا 


سح “بات الس 


أزاغ الله قلوبهم » وهدي الآخر با اهتدى : توفيقاً له وثأبيدا » ليستكمل في 
المهداية والزلفي منه تعالى . 

فالآيات المشار إليها أولاً محفوفة بما يوحي ما إستوحمناه كالتالي : 

-١‏ و وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لببين لحم فمضل الله من يسا 
وجدي من يشاء ... » : إذاً فها ليا إلا" بعد يبان الرسل وامتداء من امتدى 
وضلال من ضل أولآ » ثم الله يضل الآخرين : طبعاً على قاوبهم > وجدي الأولين 
شرا لصدورمم . 

؟ - «ولثساألن” عما كلتم تعملون»:منسوء باختبارم فأضلك الله من جر" انه . 

م - و أفمن 'زيّن له سوء' > لى فرآه حسناً فإن الله يضل من بشاء .. » : 
فبؤلاء هم الذينير اصلرن في الأمال السوء » حتى إذا رأوها حمسنة» ثم الله يضلهم 
خنا على قلويهم . 

1 - «كذلك يضل الله ..» تلميم بما مختارون فمه الضلالة » وما برسي 
ذلك صدر الآية : د وما حملنا أصحاب التار إلا* ملا وما حملنا عدتهم 
إلا فتنة المذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وبزداد الذين آمنوا إياناً 
ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمئرن ولنقول الذين في قلو.هم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثآ كذلك يضل الله من يشاء ويبديمنيشاء..» 

ه - ١‏ ان المنافقين يخادعون الله وهو ادعيم .. ومن بضلل الله » : بمتبر 
إضلاله تعالى مخادعة” منه لهم أن خادعوء » جِزاء وفافا . 

١‏ - وساء مثلا القوم الذين كذابوا بآباتنا. . من هد الله فبو المبتد ومنيضلل»: 
يعتبر إضلاله تعالى من جراء تككذيبهم بآياته . 

0 أو م ينظروا في ملكوت السماوات والأآرض وما خلق الله من شيء 
وان عسى أن يكون قد اقترب أجلبم فبأي” حديث بمده يؤمئون . من يضلل 
الله فلا هادي له » : إضلالاً عا ضلُوا من قبل > وقد بفسرء أيضاً : وويذرهم في 


7 لك 


طضياهم يعمهون » : فَالَمّمه في الطغيان ‏ إننّه منهم ومن الله متهم بما أنهم 
راصلرا في الطغيان » ومن الله : أن كلهم الى أنفسهم ويذرهم عامبين . 

4 - « وقال الذين آمنو! أن الخاسرين الذين شسيروا أنفسهم وأهلمهم بوم 
القسامة .. ومن يضلل الله فها له من مببل» . 

١ - ١٠٠‏ والذين كذبرا بآياتنا صم يبكم” في الفلامات من يشأ الله يضلله ومن 
بشأ يحعله على صراط مستقم» : مشية” بعد أن بريد العبد الضلالة » أو الهداية. 


فبذه الآيات السينات يحتفكها ها بفسر الحداية والضلالة من الله: أما منجرام 
اخشمارهما من العبد من ذي قبل دون تسيير واجبار [ .. 

ثم هناك في الذكر الحكم تصاريح أخرى بهذا الوحي القوم في اختيارية 

د الذين كفروا رصدوا عن سديل الله أضل أعماهم » 40 : ١‏ «أفرأيت 
من إتخذ هه هواء وأضل الله على علم » ه؛ : +؟ . د وقد أضلوا كثيراً ولا تزد 
الظالمين إلا ضلالا » 7١‏ : 6؟ «'يضل به كثيراً وهدي به كثير؟ وما 'يضل 
به إلا الفاسقين » ؟ : ١١‏ « ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» ١)‏ : 0م 
و كذلا” بضل لله من هو مسرف مرتاب » +٠‏ :4م و كذلك يضل الله 
الكافرين » :1٠‏ إؤلا. 

هذه وعشرات أمثاها » وعشرات: فيها تصاريح قسمة على الاختبار والأمر 

د هو الذي خلقع فمدم كافر ومني مؤمن » : ١‏ وقّل الحق من ربك فمن 
شاء فلؤمن ومن شاء فليكفر » ١4‏ : 58 :إآهديئاء السبمل إما شاكراً 
وإما كفور © 5 « نذيرأً للبشر ٠.‏ من شاء من أن يتهدم أو يتأخغر » 
4 : “اهس : أن بتقدم الى الحدى أو يتأخسر عنها فيضل عن الح : 
دكلا” انه تذكرة . فمن شاء ذكرء» )ا : هه د إن هذه تذكرة فمن شاء ان 


ا 


يتخذ الى ربه مسلا» 5< : وم د ذلك البوم الحق فمن مام انخذ الى ربه مأب » 
7 : 4" د إن هو إلا" ذكر” للعالمين . لمن شاء متم أن يستقم » الم : م؟ 
« اعملوا ما سْنم نه بما تعملون بصير »> 4١ : +١‏ . 


هذه وعشرات وعشرات أمثالها صريحة في الاخشبار ‏ والتفصيل الكتابي في 
4 يا 


. موسرعتنا : الفرقان في تفسير التركن بالقرآن وهي في التحضير في “انين جز؟‎ - ١ 


لا حل 


َل الم [.. 


الثنوي : .. كل هذه المحوث -_على طوها- إنما تنحو منحى تزييف موقفف 
له الشر ينب إِله الخير -إلا” أن إحقال التعده باقى في آلحة الخمر :اثنين أو أزيد_ 
هما الخالقان للكون على المساهمة فى الخلق والتديمر . 

فلا علينا أن نستمدل مهذه الثنوية الشريرة تل كالثنوية الخمرة» فإحتال التعدد 
لخ الخمر لاتبطله البراهين المزيّفة لموقف إله الشر » ولا القائمة على أن فيالكرن 


نا » حيث ل تنيت الوحدة ؟ 


براهين التوحيد .. برهان النظم : 


ولا تهافت » هذه الوحدة تدلنا على وحدة الناظم » إذ إن التمدد يفرض تهافت 
الكون خلقة” وتدبيراً » قضة اخئلاف الارادة والفمل : 


ف: ولو كان : يه آل إلا" اله سا فسبْحَاَ هربا المرٍ ما يَصفُون 
سان َف وهم أيسئْلون . آم انحلا من دونه آهة قل هاتوا برهانم 
هذا ذكر من مَعِي و ذكر من فبلي بل أكثْرهم لا يَعَمُونَ الحق فَهُم مُْر دون 
20-١‏ 


م/م 


٠‏ وما كان مم من إل إذا لذمب كل إل يمسا خلق ولملى بهم على 
بعض 00 يصفونٌ . عام الفيُب والشهادة كتمالى عَمًا شر كُون 
“7# يهب هو. 


4م ل 


لو كان ممه آغة كك يقولوت إذأ لابتقُوا إلى في الْعرْش سَبياذ . سبحانه 
وتعال عمسا يُقُولُونَ علو كبيرا » 1٠١‏ : 48 -5؛ . 


-8.. ماتَى في لق الرحان من تاوت فارجع ابص هل ترَى من قملكور 
م ارجم البصر كرتين ينالب إليْكَ اضر خسنا وهو حسير > : 4ه 6ه 
شببات حول التوحيد : 
الندوي 00 ا 0 م( ااا اتا ده 
فلنفر ض : أن هناك اين اثنين - على أقل التقدير - اه 
فلا تفاسد واخثلال في النظام » فإنبها علمان حكمان عدلان » لايتمسبان إلا” الى 
الخمر » وليست بينم إلا” الموافقة والملائمة : صفاتية وأفمالية . 


فهذه ثنوية طسّبة حكممة عادلة » لا كا تظنه الثنوية الشيطانمة : ١‏ - أن 
يكون أحدهما إله الشر” : الشيطان الرجم ‏ ؟ - أو إنهي الخسير على تغالب 
وتضاد" بيلها في شئون الكون من الخلق والتدبير . كلا" ! 

فلو كان قبها آهة هكذ!- ل يكن فاد” > وم يعل' بعضهم على بعض »> و/ 

بج ال ري الحرشى سي 1 إلى ]14100 ونا تعن متوانة © ا دقوت 

من الخلق والتدبير إلا" الخرق والتدمير بالنسبة لشركائهم في الألوهمة - وإِذ نحن 
نحتمل أو نعتقد : أن هناك في الكون آفة أو افدن 1 إن تبره كواحد : 
في الذات روفي الأفعال والصفات . 

الموحمد : عندث براهين قاطعة عقلية وأخرى نقلية لا تنقصعن الأولى» بل 
وقد تربو علمها: برهانا وتساناً علىالتوصد وقد تأتىيفما يق على الإراهين الساطمة 
المستفادة من تلك الآيات البينات ‏ التي تضم كلا الدليلين * والبكم الأسئلة التالية 
حول ما تظنون من المبن اثنين : 


1 


الفروش العقلية حول الانة المزعومة : 

لا تدلو ححال هذين الالحين المزعو مين > فيهما بينهها > من ثلاث : 

١‏ هبا مثلان لا يخختلفان » في : ذات الالوهية» ولا الافعال ولا السفات. 

؟ - هما مختلفان دون اشتراك في ايّة جبة من تلكم الجهات . 

+ - هما متفقان من جبة وعختلفان من اخحرى ... 

فبذه فروض حاصرة عقلية في وهم تعدد الإله » لا مناص عنبا ولا مفر 
منبا » فياذا تقولون ؟ 


وحدة الإين في كافة الجهات ! ... 


الشنوي ؛ نفرض انها اثنان لا يختلفان في أنه جبة من الجهات'فيالذات وفي 
الصفات » وهذا الوفاق هو السر' في وحدة النظم وتلائم أجزاء الكون » كاأنمها 
من واحمد » اجل من واحد لا في المدد» يل في الحدف والاتجاء » مث المنحى 
وأحيد هو النظم المتفن دون تفاوت . 

الموحد : نقول اولا : مما لا بريبه شك : أن الإله غير متناه ولا محدود : 
داتاً وصفاتا » واللا”نهاية في جبة واحدة لا بتصور فنا التعدد» إذ إجا لا تتحمل 
الزيادة كا لا تتحمل النقصان» وإنما النقصان والزيادة يتصوران في المحدود . 

توضبحا لذلك نألكم : هل إن اللانهاية الثانية في ذات الالوعمة وصفاتها » 
هل إنها تزيد في الاولى اذا زيدت عليها أن صارت اتنتين > أم لا ؟ فإن زيدت 
الاول فبي محدودة > حسث تمملت الزيادة » فلا الرهية في الاولى 4 و كذا الثانة 
حبث صارت مم الاولى | كثر من نفسبا ! وان ل تزد الاولى ببذه اللا نجاية الثانية 
ولا الثانبة بالاولى » إذأ رجمث اللا نباية في كل منهها إلى اللاشيء © إذ لا تؤثر 
فها زيادة على الفرض > فبي اللا" شيء اطلاقاً » لوأ عن كل شيء :عن النهاية 
واللانباية كليها . 
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ثانيا : انه يستحمل التمدد في المفرو ض اثنين » على الفرضين : الحدودين 
واللامحدودن » إلا" ان يكون هناك ميز في المين- ذبها أو في احده): ذاتا أو 
صفاتاً أو في المكان أو الزمان » فإذ لم يككن هناك مير في المين م يكن بين فلا 
اثنين ! ... 

دلك : أن قوام التمدد انما هو وححجود ميز ما بين المتعددين » كا وأن قوام 
الوحيدة هو الوححدة فى كافة الحهات : الذاتية والءعرضمة . 


فلا نقول لثىء : إنه واحد ‏ إلا” لوحدة كمانه : في ذاته وصفاته ‏ م 
لا نقول لأشماء : إنها متعددة ‏ إلا” إذا امتلفت في جبة ما : ذاتبة أم صفائئة 
أو في الزمان أو المكان ‏ على سبيل منع اللو وإن اتحدت في الجبات 
الأخرى »> فالتعدد إنما هو نئاج الإختلاف ‏ مها كان قلي أم كثيراً . 


إذاً : فالقول بالوحد: الحقيقية بين إلهين اثنين في كافة الجبات ‏ في الذات 
وفي الصفات ‏ هذا إمنّا قول” بوحدتها دون كثرة » أو بالمسع يبن الوحدة 
والكثرة في حقيقة شخارجية ‏ من جبة واحدة : أن" هذين الإغين واحد - 
لوحمدتها في كافة الجبات - و إثنان ما فرضتم أنها اثنان . 


لككن الومدة هنا بيّنة مبرهنة بسناد شروط الوحدةوقوامباءالكائئة فهها- 
والكثرة دعوى زور بلا برهان 'بغية الثدوية المزعومة » وماهي إلا" احهلاً 
لايحتمكه المقل بل وأمحله > إِذْ إنه جمم بين المتباينين المتناقضين » لان المناط في 
الوحدة يبان مناط الككثرة : مبايئة كلية » ونحن لا نجد في المفروض هنا إلا" 
مناط الوحيدة وكا تعترفون : أنه لااختلاف بنبما اطلاقاً» فلا كثر: هنا اطلاقاً» 
إذ القول بها في الواحمد الحقبقي قول باحتاع المماينين الملناقضين » واستحالة 
ال حم بينبما كارتفاعبما من أو لمات الضروريات العقلية . 


اح ل وم عم -الإشفين» 


الاختلاف خارج الذات ! 


الثنوي : نفرض الإختلاف ببنهيا خارجالذات والصفات: فيالزمان أوالمكان 
أو فسبها» ولككنبما في الذات والصفات مثلان لا يختلفان > كا تحد مككذا وححدة 
بين كأسين 'صئما في معمل واحمد » عنعا على سوآء ؛ وإغا اختلان المكان » 
وزمان الصنم » جعلبها اثنين » رغم وحدتها في كافة الداتيات . 

الموححد : الزمان والمكان إنما بفترضان في الكائن المادي »وكئ قدمنا : أن 
الزمان من لوازم المادة لحرا كبا » و كذلك المكان لحدوديتها » هذا في الماديات. 

وأما الإله المحرد عن المادء والماديات » فبو الق الزمان والمكان » لا يحويه 
زمان ولا يشمله مكان» فبو الذي أيّنالآن فكيف يكون له أن ؟ وهو الذي 
خلق المكان يمن فنه » فكمف يكرن له مكان ؟ 

فإذ لا مئان للإين المفرو ضمن ولازمان “فلسختص المسيز بمنها بالدات أو 
الصفات »> واذ لا اشئلاف بمنها قببما اطلاقاً » على الفرض » فها واد دون 
ريب » وإلا” / يككن فرى بسن الواحمد والكثير » أو جاز أن يكون الواحد 
كثير أ في وحصدنه » والكثير واحداً في كثريه : من جهمة واحمدذة © وهو 
تناقض بسن ! 

مثالاً على ذلك فيا نحسه : الإنسان»<مت لا يتصور له أفراد » ولا تتحقق ؛ 
إلا على اختلاف ما : هو قوام الككترة »رغم اشتراك الكل" في الماهمة الإنساذية . 

فزيد وعمر إثنان من أفراد الإنسان » لا لإختلاف الإمم » إذ الواحد أيضاً 
تتأتى له اسماء » بل لاختلاف الككمنونة والمكان . 

فلنفرض انها في الروح والجسم مثلان * هادا تنم باغتلان المكان » ثم 
إن كان المكان أيضاً واحداً » فها أيض؟ لا يكونان إلا واحداً تسمى باحمين > 
كا لو كان هناك إختلاف ما في المين والإسم واحد > ل تئر هذه الوحدة 


- 
٠. 


اللفظمة الوضعمة تومدا فى الحقمقة الخارجمة دول ربب 8 


غ9" ب 


اذا ففرض إِلين ائنين : متحدين في كافة مابه الوحدة الحقيقية > هذا 
لس إلا فرض الواحد كثيراً » فرضا زوراً لمس له أساس » لايممل إلا" إلا 
واحدا تسمى باسمين > أو بدعى أنه ائنان كل دلك مضافاً إلى ان تعدد المكان 
في المادي أيضا لا يفرض تمدد الذاث إلا إذا كانت الذات متعددة مع صرف 
النظر عن تعدد المكان . 


4 عام هس 


مشائل عثم 8 رص لصما در ابم 


الندوي : نفرض أنبما مشتر كان في كافة الجهات ؛ الذاتية والوضعية » 
وعتازات فما بنبما بابز ما : هو ضصروري في التعدد » فلا إشكال ! إذ تزول 
مشكة التعدد , 


الموحمد . قد تزول * ولكتنبا تخلفبا مشاكل أخرى تثرى . 

» لو كان المابز فبهما : في ذا تكل” أو صفائه © فهما إذَأ محدودان‎ - ١ 
حيث يفقد الككل' ما يجده الآخر من المابز الذاتي أو الصفاتي الاللمي > فلا الوه.ة‎ 
, لما لمكان المحدودية الملاقمة لها‎ 

دلو كانفيهما آغةالا اللهالفسدتا» : الإله والآغة > إذ إنالمحدودة فساد في 
ماصة الالوهية . 


؟ - ثم المابز إها كمال لائق لساحة الآلوهية » أو نقص ينافييسا » وعلى 
الفرضمن فبما تأقصان : فلو كان كمالاً » فكل يفقد ما يمده الآخر من هذا 
الكمال_فها اذأ بفقدان كلآ ما إشبا » وأوضح من ذلك ان لو كان المابز نقصا» 
فبها على الفرضسن ناقصان : 

« لو كان فيها الهة الا الله لفسدتا»: إذ ان النقص فساد في ساحة الالوهية » 
فالإله والآلحة فأسد ان لا ينتحان إلا كون) فاسداً متفاوتاً متبافتاً : لفسدتا : 
١الإله‏ والآلهة ؟ . السياوات والارض . 

ع ثم إن كلا منهما »على الفرض©مر كب مما بهالميز وما بهالشركة »والقر كب 
مها كان آية الحدوث 4 وان كان المابز في الكل" صفة كال »© وأتمضنا النظر 
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د لو كان فيها الحة الا اثله لفسدتا » : إد ان الحدوث فاد في ساحة 
الالوهصة واي" فساد ! 

الشتوي : نفرض المابز في أمدهما دون الآخر فلا محعظور . 

ع - الموحهد : انه محظور 2 إد يتنافى وفرض امن اثلين » حمث كان من 
قبه المابز مر كبا فحادثا » إذأ فالتمدد في ماحة الالوهة فاسد . 

ه - ثم لو كان هذا الميز الكائن في أحدهما كال ؛ فالآخر أيضاً -مادث متناه 
دود ناقص »> إذ يفقد هذا الكمال » والاول أيض]ً حادث لكان تر كسية 
من الجبتمن : المابزة والمشتركة »2 فبما إذأً حادثان ! ... « لو كان فيها الهة 
الا أثله فدلا 6 ! ... 

+ - ولو كان هذا الميز نقصا » قالإله إنما هو الآخر دوت الارل : دلو كان 
فسيمأ ...» 

الثنوي:نفرض المابز مثليما كما هما فبابيئيما » فما به الميز عينما بهالشركة 
إذا فوا إلمان مشتركان في كافة حهات الألوهية > والمابز أيضا كثليما دون أي 
اختلاف . 

ب - الموحد : إذا ل يكن هذا هايز إلا في الإمم » كا أنها ليسا المسين 
النين إلا” في الإسم “دون أن تكون هناك أية كثر: لفقد أساسبا»ففقد الاشتلاف 
بين المايز وبينبما يحمل الثلاثئة واحدأ كالاثنين > لعدم الميز في المين ! ومع غض 
الطرف عن هذه الشكلة > فلا عنص عن تركب كل" » أو أحدهما : جما به 
الشركة والميز » فبما أو احدهما مألوء مخاوق > وسسسان الله عما بصفون ! « لى 
كان فيهم الحة الا الله لفسدتا » ! .. 

القدوي : نفرض المابز خارج الذات فلا محظور اطلاقاً ! 

م - الموحد: أول ما برد على هذا الفرض: أن امابز الذاتي والصفاتي يحب أن 
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يكون في نفس الذات والصفات ‏ حى عيزهما عما دشار كبما » وإلا” فلا تعدد 
اطلاقاً . 

مثالا علمه : كأسان هما واحد في كافة جهات الوحدة فمدعى أنبماإئنان » 
لا شيء إلا” لان هناك كأما ثالث #تلف عنهما في حبة ما » فبل هكذا ممز » 
الخارج عن كان الككأسين المفرو ضين ؛ هل انه جعلهما اثنين ؟ 

هب أنه بككفي ف التمدد » فيل هو مختلف عنبما لمتحقق الممز باختلاف نا 

الدوي : انهيختلف عنبما فلا ضير مام يككن اختلافيبنهما داخل الذات. 

ه - الموحد : فليكن هذا المابز أيضاً قدي معبما » كنا هما » حتى محم 
بالإثنشة من الآزل > واذ ذاك فبل إن هذا المابز » الواجد لا بفقد انه » هل إنه 
كمال" في ماحة الألرهية أم نقص 4 فإذا كان كمالاً » فيمم إِذْ يفقدانه ؛ 
خارجان عن الألرهمة » لمكان النقص « لو كان فيهما الية الا الله لفسدتا » !.. 
وإذا كان نتصاً فبو لاف الشرورة : أن يكون الازلى ناقصا » حال أن 
الأزلمة هي الككمال والغنى اللاجائيان»فإذ كان ناقصا كانحادثا » وإذ كانحادثاً 
فالإلحان واحمد قبل حدوث هذا المابز » ثم لا يتمككن المايز الحادث أن يحمل 
الواحد الأزلي اثنين وإلا” صارا حادثين بعد الأزلية » وهذا محال من ناحتمن: 
١‏ - حدوث الأزلي ؟ - حدوث الإله . 

المائز الممائل ! 

الثنوي : نقول : ان المابز أيضاً مثلبما أزلي معبما » فلا اشكال اطلاقاً!. . 


٠‏ - الموححهد «فرض الممائلة يبن المأيز والمتايزين المتاثلمن »هذا : لا يزيد عن 
فرض المجائلين دون مايز ‏ إلا* فرض زيادة العدد > إذ إن المايز الممائل لا يسّز» 
قإنه أيضاً يحاجة إلى مابز بينه وبين المثلين . 


07 ا 


والسير” أن المز يحاجة ضرورية إلى اختلاف ما يبن المابز وما يمسّزه » مهما 
كان 2 ففقد الاختلاف فقد” لمدز والمابز , 

الآلهة غير المتناهية في العدد ! .. 

ثم لا بقف هذا الفرض إلى حد » فإن” هذه الثلاثة المتائلة على الفرض > هي 
بحاجة إلى ما بزين على أقل التقدير > فان كا هما أبضا كثل الثلاتة » دون 
اختلاف > صارت الآلحة خمسة » قبم يحاجة إلى أربع مايزات » ثم لو دام قرض 
الممائلة كانت الآلحة تسمة ممتاجة إلى تمانة » وإلى غير النباية ! ... 

ففرض ال ممائلة يبن المايز والآنحة » فرض لتناهي عدد الآلحة إلى ما لا نجاية له 
في الكثرة » واللا” نباية المددية الفملية مستحملة كما قدمناها » مبما كانت في 
الآلهة وسوام » مضاقاً إلى استحالة التعدد في اللا"نباية وان كانت في اثنين . 

وان وقف الفرض لحد ما : نفرضه بار » فاللازم أن يكون نصف مليار 
إلا" واحدا » مايزاً » والماقي إلا » ثم هؤلاء على كثرتهم لمسوا يآلة لما قصلناه 
تاسما : إما لانهم يفقدون كمالاً أو كمالات الحية » أو أن المايز الأزلي ناقص : 
ه لو كان فيهما الية الا الله لفسدتا فسبحان الله رب المرش عما يصفون ». 

هذه عشرة كاملة تأق سحساً قبمة دامغة تقفي على الفرض الثأنى في تعدد 
الآغحة : هو انبما يشتر كان فى جبة ويتازان في أخرى ! ... 


ا 
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حي ابن و لم اليربو وي 
إنغان متبايدان كليئا ! . . 
القنوي : أخيراً نفرضها متبايئين من كل الجوات : الذاتية والصفاتية ‏ كيا 
ذهب إله ابن كلونة- فكل ميزا عن الآخر بككله » دون ساحة الى ما به اللشمركة 
والميز » فلا محظور ! . 
الموحيد: أول ما نقول: إنه روج عن الفرض الأول: انها اثنان لايمتلفان 
في أية جية ذاتية أو صفاتية » ورجوع الى فرض التضاد والتانع » حمث الفساد 
والبوار في الخلق والتدبير اغا هو نتاج اختلاف الخال والمدبثر : فى « لو كانفيها 
آهة إلا" الل لفسدط » هما » والسماوات والأرض » وإذ لا فساد وتفاوت ف الخلق 
والتدبير أصالة » فلا إله إلا” إله واحد سحانه وتعالى جما بسر كون , 
ثانيا : ان المماينة الكلية إنما تكون بين الحادث والآزلي » وأما الأزلمان 
أو الحادثان فها مشتركان في أصل الازلية أو الحدوث على أقل التقدير . 
إذاً فبذان الإلحان هلا" يشتركان ‏ حت في الازلية ثم في كافة ما تستوجمه 
الألوصة في الذات والصقات ؟ ! .. 


فإن قلتم : لا فالواجد إله أزلي” والفاقد مألوه حادث” » وإن قلتم : نعم 
فليكن بينبا ميز” مّا: هو أساس التعدد “فقرجع الءشرة الكاملة الماضية مدمثرة 
لالوهةم) معاً : « لو كان فيميا أغحة الا الله لفسدتا » . 


ثالثا : لاريب أن ذات الإله عين صفاته : الذاتية » وصفاته هذه عين ذاته : 


ا اح لس 


فالحباء والعلم والقدرة : هذه الصفات الذائية هي عين ذات الإله ''' فمى فرش 
تسادنها كلما في الذات والصفات »> كانت صفاتها متباينة كالذات » فمل كل 
وقّدرته يباين عم الآخر وقّدرته , 

وإ+خ: لاف الصفات »2 لا سم] الذاتءة : التى هي المصادر لسائر الصفات 
والأفمال » هذا الاختلاف بتضي بإختلاف الافعال لا محالة ومن نتاجه إختلال 

.. د وما كان معه من اله اذأ لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعش 
سببحان الله عمًا يصفون » ؟؟ : 4ه . 

د لو كان معه آفة كنا يقولون اذأ لابتفوا الى ذي المرش سبيلاً © /ا1 : .40 


د ما ترى في خلق ال رحمان من تافاوت فارجع البصر هل ترى من فطور » 
م ارججع البصر كرتين ينقلب اليك البصر لخاسئأ وهو حسير » 5 : 4-#© 
الخلى والتدبير بين الافين [.. 
نم على كل من هذه الفروض الثلاثة ''؟ هذين الإفين » هناك فروض النصمة 
للخلى والتدبير : 
1 - فإما ان لاحدها الخلى وللآخر تدبيره ! . 
؟ - أو هما مشتركان فوا المماونة ! . 
أ إن بعض الخلق والتدبير لاحمدهما والآخر للآخر  !‏ و : 
كل ذالك آبة عسزهيا فلا ألوهية لها إطلاقاً . 
١‏ 5 سوف نأقي عليه عله عند الث عن التر-مد الصفاني , 
؟ - أي تائلبما إطلاقا ‏ وتماينها كذلك ‏ واشتراكها في سبة عاء كا فصلئاء . 


ساهة ]ا مه 


أما على الأول: فلم ل يستفل الخال بالتدبير أو المديّر بالخلتى » حت اقتسما 
أمرهها بيني] ؟ ألعجز الكل عن الأمرين ؟ أم لخوفه عن بأس الآخسر ؟ فبذا 
عجز” ونقص” > حانا الإله عنها ! . أم لآن كلا ل بر ويمل المصلحة إلا” فيا 
اختص به » رغم وجوب الأمرين في النظم الأتم ! فبذا جهل” > سبحانه وتعالى 
جما بصفون . 

وكذلك على الآخرين- وفيهها مزيد » حبث نسأل:هل يحتاج المسكن إلييما 
معا متعاونين ؟ أم الى أسدهما فحب ؟ ثم هل يحتاج أحدهما الى معاوئة الآخر 
أم لا ؟. 

فلو كانت حاجةالمهككن إلمبما مما _مبما كانت إِذأً فلاكفائة في كل" بدون 
الآخر» فرما إذأ عاجزان ممتاجان ! والا* فلم يتعاونان ؟ هل لإستمانة في غير 
المستطاع ؟ فبذا عجن » أم لغو وعبث؟ فبو نقص» أم قضية المصلحة فمأ هي؟. 

فبل إنها رعاية جانب الشريك لكي لا ينبجم عليه ؟ فضعف” ؛ أم لعسدم 
كفائته وحده بام المصلحة فعسز وبل . 

وعلى الجملة : لو كانت الككفاثة كاملة في أحدهما فوجود الثاني امسو » وإلا” 
فلا ألوهمة لما اطلاقا . 

م على أية حال» لل" لا بقذي كل على صاحبه إستقلالا بالألوهية ؟ إذ إف 
الشركة نقص' » و ل لا يذهب كل إله بما خلق ويمل بعضبم على بعض ؟ . 

هذا : وآنا استوحمناه من براهين الوحي > رمودسا منها ما يلي : 

من عجاج للامام الصادق نزمتجدد في التوحيد مع الز نديق الذي اتاء : 

« .. لا يخلو قولك ؟ إنها إثنان : من أن يكونا قدممين قويين ‏ أو يكونا 
ضعيفين ‏ أو يكون احدهما قويا والاخر ضعيفا » فان كنا قويين فلم لا يدفع 
كل' واحمد منهما صاحبه ويتفر د بالتدبير » وإن زعمت ان أحمدهما قوي” 
والاخر ضعيف *؛ ثبت انهما واححد ؟ نقول للعجز الظاهر في الثاني - 
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وان قلت : انجما اثنان ‏ لم يل من أنيكونا متفقين من كل جبة أو مفترقين 
من كل جهة فاما راينا الخلق منتظماأ والفلك جاريأ و التدبير واحيدأ واختلاف 
الليل والنهار والشمس والقمر» دل" صحة الأمر والتدبير وائتلاف الامر على 
ان المدبئر وأهد . 


تم يازمك ان ادعيت اثنين فلابد من 'فرجحصمة بينهما ححتى يكونا اثدين » 
فصارت الغفرجة ثالثا بيئهما قدمأ معهما » فيلزمك ثلاثة » وأن ادعيت ثلاثة 
لرمك ما قلنا في الاثئين حدق يكون بيئهما فرجتان فيكون خمممة » ثم يتناهى 
في العدد الى ما لا نهاية في الكثرة » ١‏ . 

وآخر ما نقول أنه : ل يبعث كل" انبياء بشرائم متدي بها العبا وائما 
اخنص أحدهما بذلك » حمث ارى الرسل تترى من إله واحيد لتو-سد الماد على 
عبوديته وحده © وثم بجمءون : أنه لا إله إلا" من أر سلبم » صادرين عنه بالوحي: 
ه أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانم هذا ذكر من معي وذكر من قببل 
أكثرم لا يلون الحق فهم معرضون 5١‏ : #؟0-5 8 . 

وضرورة تصديق هذا الإله لألرهيئه وازوم تكذيب من ابداعى شير كته 
معه ‏ لما برهنا علمه - ولأنه جاهل غير حكم » ححيث لم برسل رسد » هاتان 
الضرورتان قملمان إملانا تاما أنه : لا إله إلا” إله واد سبحاته وتعالى عما 
شير كون . 


نظرة في أي التو عبر 


حبنراك تظهر لك بارقة التوحبد التي تضمبا آنات بينات كا سلفت : 

-١‏ هلو كان فيهما الهة ألا” الله لفسدتاء : الآلة والإله _الآأرضوالسماوات 
نتيجة اختلاف النظم في الكون » من جراء اختلاف الناظم كما فصلناء . 

فقي فرض إفين اثنين فسا مثلث ليس إلا" : 

. فساد التعدد حبث برع الى الواحد في فرض العاثل‎ - ١ 

؟ - فسادهيا على فرض التباين الكلي > أم اشتراكها من جبة واخثلافهما 

حج وياد السماوات والآأرض ص الأخيرين اضافة الى قباد هيا . 

.. فالككون قائم على الناموس الواحد » الذي يربط بين أحزائه جمما» 
وبنسق بين أجزائه جميعاً » وبين حركات هذء الأجزاء وحركة المجموع المنظتم, 
هذا الناموس الواحد من صلم إرادة واحدة » لإله واحد » فلو تمددت الذدوات 
تعمددت الارادات» واختلفت وتبافتت» ولتعددت اللوامدس شعا لما »فالارادة 
مظبر الذات المريده » والناموس مظدبر الاراد: النافذة , 

ولو تعددت الآلحة لإنعدمتالوحدة الى تنسق الحباز الكونى كله » وتوسيد 
مشيحة واتحاهة وساوكة ©» ولوقع الإضطراب والفساد “ تبعا لفقدان التنامق 0 
هذا للنناسق الماحوظ المموس الذي لا ينكره أشد الملحدين لأنه واقم عسوس. 

وإن الفطرة السلممة غير الدخملة “التى تتلقى ابقاع الناموس الواحود للوحود 
كله » لتشبد شبادة فطرية بوحدة هذا الناموس : ووحدة الإرادة ألتي أوجدته 
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ووححدة الخالق المدبّر لهذا الككون اللمنظم الملسّى »> الذي لا فساه في ذكوينه 


ولا خلل في سيره . 
« فسبحان الله ربالعرش غما يصفون »: له من ششركاء . 
دلا 'يسأل عبا يفعل ومم يسألون » .: 


رمق كان المسطر على الوجود كلّه 'يسأل »2 لمن ذا الذي يسأله ؟ وهو القاهر 
فوق عباده وبيده ناصية كل شيء > وإراداته طليقة” لا يمداها قد من إرادةر 
أخرى > لا .. وح من الناموس الذي ترتضيه هى »2 وتتخضدفء ماك لنظام 
الوحود ل والسئوال والحساب نما يكونان بثاء" على > دود 'ترسم ) ومقماس 
يوضم »© والإرادة الطليقة هي الت تضم الحدود والمقائيس > ولا تتقمد بما تضم 
للكون من الحدود والمقائيس إلا” كنا تريد » والخلق مأخوذون با تضم لهم من 
تلك الحدود فهم 'يسألون . 

وإن الخلق ليسقبد يهمالغرور أحبانا فيسألون منؤال اللنككر المتمجب: وماذا 
صنم الله كذا ؟ وما الحكة فيهذا الصنم؟ و كأما بريدون ليقواوا: إنهم لايمدون 
الحكمة في هذا الصنيع 5 

وهم يتجاوزون فيهذا حدود الأدبالواجب فيحق المصرد > كما يتجاوزون 
حمدود الإدراك الإنسالي القاصر » الذي لا يمرف الملل والأساب والمايات > 
وهو محصور في حسّزه المحدود .. | 

إن الذي بعل كل شيء, » ويدبر كل شيء © ويسبطر على كل شيء, > وصيو 
الذي يقدار ويدير ويمم: ولا ' يأل عما يفمل وم 'يسألون » .. 

ابا لىا 1 

؟ - « وما كان معمه من اله إذآ لنهب كل اله بم خلق ولملى بعشيم على 

بعض .. »9 : 94. 


486 ده 


وهذه الآية تضم ححتين : 

١‏ - لزوم دهاب كل إله با خلق ‏ مستقلاً بما خلقه ‏ يمرفه حسب ناموس 
خاص فيصبح لكل جزء من الكون» أو لكل" فريق من الخلق» ناموس” شخاص 
لا يثنقي فيه بناموس عام يصرف الجسم وبهذ! ينقصم عرى الوحدة في التدبير 
ويختل النظام » رغم أن التدبير واحد متصل منسجم - والنظام تام” » فلا شركة 
في الالوهة . 

١‏ - لزوم عاو كل على زميله » إستفلالاً بمرش الألرهية » وقضاء على نقص 
الشركة : بغلبة سيطرته وتصريفه على الكون الذي لايبقى ولاينتفلم إلا بناموس 
واحد » وتصريف واحمد» وتدبير واحد, كما وفي مقالة للإمام الصادق نزمتد: 
تفسيراً للآبة : «لأفسد كل واجد على صاحبه » ١١‏ : 

إمنا إفسادا على خلقه وتدبيره » أو افسادأ على كيانه أو عليها- وكيا يفم 
الكل قوله تعالى ؛ « ولعلى بعضهم على بعض  »‏ مجا كان العلو ‏ وكل هذه 
الصور لا وجود لها في الكون ! . 


* امه * 


١ - "‏ لو كان معه أغهة كا يقولون إذا لابتغوا الى ذي المرش سبيلاً » 
١‏ - سبرلا لمغلموا علمه فتنازعاً فالالا في النظم ‏ وليس .. فليس 


إلا" واحيداً . 


اح ضر و ]10 لحي اتيم عل نا يدون اوقد كدييم بلسان 
أنبيائه » فليس إلا" واحداً . 


> - سيا إليه لمعر”فهم ذو العرش: أنهم شركائثه » فلا ينككرهم ويكذيهم ! 
ولقد أنكرهم كالتالي : 


ه١١و تفسير نور الثقلين ج م ص‎ ١ 


-_ ",هخ 


د قل اتنئون الله بما لايعام في العماوات ولا في الارض » ؟ ٠‏ :لا 


فلو كان له شركاء لعرفهم وعرافهم - كيف! ولا يمل لنفسه ربكا وي كد 
التدديد بمن 'بداعى شر كته معه » في أية جبة من جبات الالوهية . 

فبذء الآبة « لو كان معه .. » محل وجود آل#ة إلا" الله > لمكان د لو » 
الإمتناعية فالقضية كلتما متنعة وليست هنالك آلمة مع الله كا يقولون - 
والآغة التي يدعونها إن هي إلا" شلق منخلق الله » يتجه إلى الله حسب ناموس 
الفطرة الككونية » وتفضع للإرادة التي تحكمها وتعرقها وتحد طريقيا الى الله » 
يخضوعبا لنامومه وتلستها لإرادته . 

د اذن لابتغوا الى ذي المرش سبيا». . وذكر المرش هنا للايحاء بالارتفاع 
والتامي على هذه التي يدعون أنها آلمة مم الل » وهي تحت عرشه وليست 
معه .. ويعقب على ذلك بتنزيه الله في علاء : 


« سبحانه وتمال عما يقولون علوا كبيراً .. تسبح له السياوات السيع 
والأرض ومنفيبن وان من شيء الا" يسبح بحمدء ولكن لاتفقهون تسبيدههم 
انه كان ليا غفورا » .. 

#  « « 

+ - «هاترى في خلق الرحمان من تفاوت فارجم البصر هل ترى من 
'فطور ؟ . ثم ارجممالبصر كرتين ينقلب اليك -خاسدا البصر وهو حسير : 

والتفاوت المنفي عن خلق الرحمان» هو التنافي والتضاد وعدم انسساءو] لتحام 
أجزاء الكون فيأصل الكمنونة والنظام » فلا يتفي كلّ فرت الآشر _إطلاقاً 
الهم إلا بخيرة الشبطان وحزبه ‏ الذين يفسدون كما يستطبعون . 

فلقد نرى الأرض تحول حول نفسها وول ثمسبا في جادة معينة فضائية - 
لاتنزلق عنها - ولا تعطيء في حرا كبا . 


امد 


ونرى كافة النجوم السارة » والجزائر والجرات الساوية التي تفم الميارات 
منبا > فكل في فلك يسبحون » دون إصطدام وإصطكاك واحتكاك .. 
وثرى ... 


فبذه آبات ببنات تدلنا : أن وراء هذا الكون سائى ومدبر واحيد » لا 
تأخذه سنةولا نرم > وله القدرة والبصيرة الككاملة بمسائر هذه السبارات » وإلا” 


فكا تواترت الأنظار الدقيقة » والأفكار القممة في هذا الكون البارع » لم 
تزدد إلا” علدا بنظمه الشامل وتنس.قه الكامل دون أي تفاوت »© وهذه الآبة 
تتحدى الأنظار النافذة بكللبا ويبرها ودهشها » كلما كررت النظر فى الكون: 


» دما ترى في-فلق الر حمان منتفاوتء أي ما كانت الرؤية » وم نأي كان‎ ١ 
فإنا ترى رحنانته تعالى في خلقه » شاملة كاء2 حكدمة دقيقة » أنتجت تلائاً‎ 
وتنامقاً بين مختلف أنواع الكون وألرانه » رغم اختلاف الآثر » فليس مناك‎ 
. خلل ولا نقص' ولا اضطراب‎ 


؟ - « فارجم البصر هل ترى من فطور » ؟ وانظر مرة اخرى للتأ كد 
والتذبث * وارجم البصر : رجوعا افد نافذا أنفذ من الرؤية الاولى ه هل ترى 
من قطور»: من فروج وصدوع وشقوى وقتوى وخروق ؟! هل وقم نظرك على 
شق أو صدع أو خلل ؟ إٍ 


© - ه ثم ارجمع البصر كرتين » بغبة الإحاطة على خفيات الكون ورموزء 
وختموضه > زعم الحصول على ثفاوت وفطور فاربما فاتك شيء في النظرة السابقة 
م تلبته » فأعد النظر دم أعدء» فإذ ذاك «ينتملب اليك البصر خاسئأء :ميمّداً 
مصتراً ذليلا كليا » جما يواه «وهو حسير» : كليل ان يتماطى ويحيط. علا 
نظام الخلق» إلا" يسيراً في إيهام » كليل" أن يمد في خلق الرحمان نقصاً وخلا . 


- 


حبث النظرات المنجبة إلى الككون > منبا مدركة تحصل على رموز كونمة 
حمبقة » فبي مذعنة ألا" تفاوت فمه ولا فطور » وأخرى تغرق في ينه الخلاطم 
الأمواج حائرة قلقة » كالكثير من النظرات التي تحاول ان تحبط به عدا » فهذه 
لا برداد أصحابها في سبرهم غور الكون إلا" حيرة وبهورأ » يذعلون : أهسم 
خاسئون في جنب ثلكم العظمة في خلق الرحمان © وان ابصارثم حسير: 
كللة » فأننَى لم النقد فيا فيه 'يمارون ؟ أنقداً في الجبول ؟ ! 

اجل : وهذه قاعدة عاقلة منصفة : أن الناظر في الكون إذا 'عمّيت عليه 
الحكمة في ناحمة عن نواحيه ‏ ل يككن له التسرّ ع في النقد والإشكال » لما يعلمه 
بإتفان : أن" صانع الكرن اعل منه واتقن في الحكمة » فلءمترف بقصوره» بدل 
أن يتسرع يحبه في النقد ! .. 


ولقد درسنا في مدارس العلوم الككونية : ان كل تقد في نظام الككون إنما 
هو ناتج عن قصور العم وعدم ذيله » فهلى ضوه تقدم العلوم نرى المشاكل تنحل 
حاب مقاد بر التقدمات العاسة ١‏ وان لمس للانسان الاها سمى» : 

« ... واسلوب التحدي من أنه ان يثير الاهتام والجسد في النظر إلى 
السباوات والى خلى الله كله > وهذء النظرة الحاد: الفاحصة المأملة المنديرة » 
هي التي بريد القرآن أنيثيرها وان يبعثها . 

فبلادة الآلفة تذهب بروعة النظرة الى هذا الككرن الرائع العجيب الجميل 
الدفق الذي لا تشبع العبن من نلْي جماله وروعته * ولا يشبع القلب من تلقي 
ابحاءآ ته وابماءآته “ ولا يشم المفل من تدير نظا ودفته» والذي يبعش من 
يتأمله يهذه العبن 4 في مبرجان إي باهر رائم ' لا تخلق بدائمه “ لأنها أبداً 
متحددة للعمن والقلب والعقل . 

والذي يعرف شيئاً من طسعة هذا الكون ونظامه » كما كشف العسلم 
الحديث عن حوانب منبا » بدر كه الدهش والذهول ©» ولككن روعة الككون 


5000-7 دومع الاهينء 


لامتاج إلى هذا المم » فمن نعمة الله على البشر أن أودعبم القدرة على النجاوب 
مع هذا الكون بحرد النظ.ر والتأمل » فالقلب يثلقى ايقاعات هذا الكون 
الخائل اميل تلقبا مباشرا “حينيتفتح ويستشرف'ثم يتجاوبمعهده الابقاعات 
تجاوب ادي" مع الحي “ قبل ارت يعم بفكره وبإرصاده شيئاً عن هذا الخلق 
الغائل العحمب . 

ومن ثم يككل الفرآن الناس إلى النظر في هذا الكون وإلى قا مشاهدء 
وعصائيه » ذلك أن القرآن دخاطب الناس - جميعا وفي كل عصر 'يخاطب ساكن 
الغابة وساكن الصصراء » كا بخاطب ساكن المدينة ورائد البحار “رو :قاأطب 
الامي الذي ل يقرء وم خط" حر فا» كا ويشاطب العالم الفلكي والعالم الطبيعي 
والعالم النظري سواء . 

وكل“ واعد من هؤلاء يحد في القرآن ما يصله بهذا الكرن 2 وما يثير في 
قلبه التأمل والامتحابة والمناع , . ٠١‏ 


, » بين الفوسين إلتقاطان من « فى ظلال القرآن‎ ١ 


ووم 


الفس الفط واسقل على الث مير 


البنوي : هنا.وهناك تبدو مشكلة شائكة هي : أن ضرررة الإعتناق 
يتوحيد الإل تخص العقاءالماقرة » أمل النظرات الميقة في الفلمفات القلية 
وسواها » دون أن تشمل السذ" ج البسطاء وا متوسطين بين الطبقين ؛ رهم أ الهم هم 
الأكثرية الشاملة في المكلفين ! 

إذأ فالمسسر كون من هؤلاء القاصرين ل 'يشسر كوا إلا” نتبجة قصورم في حجج 
التوحيد » رغم وا0 28 باكر ان جره بابر فار ماورة ولاك إن كاد 
4 :148 فيلا" يغفر" للقاصر وهو احتى من 'يففر له ؟ ! 

الموحد : سمحان الل وحاشاء من ذلك » بل إن" ترحسمهه تعالى كأصل 
وحجوده » تتوفر لاشائه البراهين : آفاقية وانفسية عقلية ونقلة وفطرية » فقد 
'بصغى إلى الادلة السممية القاطمة حجب) التوحد » رغم انه لا 'يصغى إليها في 
أصل وحود الائق “ثم سائر البراهين بين الأصلين سواء , 

برهان الفطرة : 

إنه كيا كانت الفطرة تبرهن لنا وجود خالني الكون > كذلك تبرهن : أنه 
واحمد لا إله إلا” هو :ه وإذا ممكم الضر في البعر ضل من تدعون الا اياء 
فاما يناكم الى ألبر اعرشتم وكان الانسان كفور! ١7‏ : .ها 

فالإنسان في سائر حالاته يظن : أن هناك شركاء ط فى تدبيره : من علل 
واسباب ماموسة وسواها » ثم إذا أحماط به الضر والثشر من كل جانب © وكلسّت 
كافة هذه الأساب »> ضلّت عنه وذابت إلا” نقطة واحدة مرموزة » تستكن 
في حاق الفطرة تُطْمَئْنها . 


د هون ب 


دفاقم وجهك للدئ حنيفا فطرة الله الي فطر الئاس عليهالا تبديل للق 
الله ذلك الدين القيم و لكن اكثر الئاس لا يعامون "٠ : "١‏ 

فاذا اتجه الإنسان بوجه عقه وقلبه إلى الفطرة ونمى منساها » ولا سيا في 
اضطرار شامل وبوار كامل > حسئذاك يمد : أن ربه واحد لا شريلك له . 

وذلك الدين الذي يتطلع عن فطرة الإنسان » عن حقبا وحاقتها» هو الدين 
القم > يقوم مع الإنسان مبما كان » ويقيمة عن أود الشرك في توححيد خالص 
لا هرد له , 

قيّما لاتطيق أن تدمره شق المحاولات الضالة » ولا يغب عن الإنسان مام 
يفيه بطوع الذوى : إنار العقل مككسوف بطوع الموى . 

« ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر ... ١‏ 

... « مشيدة هام يعرض غليئا : مشيد الفلك في البحر » نوذجاً الحظات 
الشدة والحرج > لان الشعور بمد الله في الْجَضِم أقوى وأشد حسامية > ونقطةمن 
الخشب أو المعدن تائة في الخضم تتقاذفها الأمواج والتبارات» والناس منشبثون 
هذه النقطة على كف" ال حمان . 

إنه مشهد يمحس به من كابده “ومحس' بالقلرب الخاففة الواجفة المتملقة كل 
هزة وكل رجفة في الفلك > صفيرا كان أو كبيراً » يق عابرات المحبط الجبارة 
النى تبدو في بءض اللحظات كالربشة في مبب الرياح على بشج الموج الجبار . 


والتعبير يدس القاوب مسة” قوية » وهو يشعر الناس : أن" بد الله تزجي لهم 
الفلك في البحر » وتدفعه لبيتغوا من فضك ١‏ انه كان بكم رحميما » فالرحمة هى 
اظبر ما تستسهرء القلوب في هذا الاوان . 

ثم ينتقل بهم من الإزجاء الرخي' للاضطراب العتي" » حمين ينسى الرا كب في 
الفلك المتناوح بين الأمواج كل" فوة وكل" سند وكل مير إلا” الله » فيتحبون 


جوم - 


اليه وحده في لحظة الخطر » لا بدعون أحدا سواه دشل من تدعون الا اياه؛. . 
ولككن الانسان هو الانسان»فا أن تنجلى الغمرة وتحمس قدماه ثبات الارض 
من تمته » حمق بلسي لحظة الشده » فمنسى الله » وتتقادفه الاهراء وتمرفه 
الشبوات وتفطثي على فطرقه التي جلاها الخطر : «٠‏ ففاخجاكم الى البر أعرضتم 
وكان الانسان كفورأ » إلا” من اتصل قله بالله فأشرى واستثار » 2١0‏ . 


. بين الفوسين إلتقاطان مستفادة من : « فيظلال القرآن » السمد القطب‎ ٠ 


/اه” ع 


اول الئو عير السصمي 


...ثم نمد رينا تبارك وثعالى يعاضد دلبل المقل والفطرة * وبراهين الآبات 
الآفاقية والانفسية » بماضدها با أوحى إلى سفرائه الكرام » لكي يستعين بها 
عن -صتحمت فطرته و كلّت برهنته » لطفاً على اطف ونوراً على نور « يهدي الله 
لنوره من بشاء).. 


دليل النقل كيف يبرهن اسل التو حيد ؟ 

الممتدي : كف تكفي أو تؤيد الادلة السمعمة » في اثبات الأصول الدينية » 
فا هي إلا في مبادين العقول » لتحول فبها وتتسابى لإشاتها . 

الموحد : أول ما ذقول : أن" هذه الادلة السمعية إنمسا هي مسموعة بسناد 
المقل » حيث العقل يبرهن : أن في الكون إلا » ثم إن له سغرآء » بدليل 
اللطف وسواء » نعرفهم بما عندهم من آناتٍ الله الببنات » حمث محري على أيديهم 
ما بعجز عله من سوى الله » فإلى هنا نعترف برسالاتهم وصدقهم نتبحة ادلة 
عقلمة ثلائة على : 

١‏ -ائباتالخالق + -أن عليه بعث الرسل + أن هؤلاء رسله “لما عندهم 
من آبات الله السسنات . 

حمنذاك علينا أن نسمعع هم ونصغي المهم دون حمجاج وطإسساح» حيث لا 
يصدرون إلا” عن الله » فتصديقبم تصديقه وتكذيبهم تكذيبه . 

فاذ نصرخ ني تابت النبوة ؛ بسناد الوحي :وما ارسلئا من قبلك منرسول 
الا نوحمي اليه انه لا اله أنا فاعبدون 64؟ ... هذا ذكر من معي وذكر من 


. "9: "١  يفبق‎ 


هوم - 


إذاً لي علينا الادلة العقلية السالفة : ان تصدقه فيا يصدر عن الله » فاو 
كذبناء أو شككنا في قوله» فقد كذيئا رينا وشكككنا وقول سبحانه سواء. 

اجل : إن اثبات وحود الخالق مما يستفل به العقل > دون ان آفمده الادله 
السمسة إلا تأييدا رايضاما ‏ فان الشاك في الله لا يمن ويصغي الى من يصدر 
عنه » أفرعا قبل الأصل ؟ !أو تصدية) للرسول قبل الاذعان بوجود المرسل!.. 

ولكلنه يمد ما ثمت وجود الخالق وعامه وعدله وحكدته » وأن له رم 
مبشرين ومنذرين » إذ ذاك كان علينا الاصغاه الى هقالاتهم » مهاكانت في أصول 
الد نأو فروعه » إِذ إنهم لا ينطقون عن الحوى . إن هر الا وحي بوحى . 

والتوحسد واللمعاد من الاصول الني تئيت بدليل المقل والنقل متظافرين ؛ 
وقد يكتفى فبما بنقل الوحي » حمث المقل على تصديقه .. بلىه طاقته . 

ثم الوسحي مما لا حبص عنه في تفصيل أصولالدين بعد إجمالها “حيث الدقول 
تختلف في هذه التقاصيل ‏ رغم إتحادها في أصل وجود الال . 

هذا وقد تربوا الأدلة السممية هناك إذ لا ممال لتزييفها ‏ رغم التمض 
من الآدلة العقلية التي قد 'زيّفها أدلة أخرى كأمثاها . 

وتربوا ثانا يما تحمل من البراهين القاطعة العقلية الت لا مرة” لها ب وه يقول 
تعيتال : ْ 

د شهد اللهانه لا اله الا هو والملائكةواواوا العارقائما بالقمط لا اله الا هو 
المرير الحكم » * : ١١‏ : 

شهادات ربانية على التوحيد : 

شبد الله على توحيده : ١‏ بذائه ؟ ‏ وصفاته وأفماله + وا فطرنا- 
؛سوما خلق في نظمه ه_وما أو حي إلى رسله : شباددمنه رمن الآفاى والانفس 
التي خلقها  ١‏ وشهادة بعامة المحبط على سواه : 


د ووم ب 


١‏ - بذاته وصفاته : لأن ذاث الالرهية وصفاتها 'تحمل التمدد ‏ حيث 
اللا يشناهى فمبما لا يلائم الككثرة ‏ إلا" وحمدة حقيقية كما اسلفتاء . 

؟ - بأفعاله : لوحدتبا » وتلائمها > وتناسقبا » وعدم التفاوت فمجا > وهذه 
كلما آية وحدة الفاعل . 

م بما فطرنا ؛ حمث الفطرة شاهدة صدى عريقة على وحمدة الفاطر . 

+ - بنظام الكون : في تناسقه وغدم تفاوته . 
فارهصون «6١ : ١١»‏ إني أ؟ اذ لا إله إلا" أ١‏ فاعبدني » «١ ١؛ : ٠١‏ قل إنما 
يوحى إلى أنما إمكم إله واحد قبل أنتم مامون ٠١4:5١‏ ... 

5 - بعفنه : أنه لا يعم لهأ سوى نفسه المقدسة » فإذا قال : لا أجد إغاً 
غيري : « قل أتنبؤن الله الا يمل في السياوات ولا في الأرض » ١6 : ٠١‏ إدْ 
ذاك فمن المستحيل وجود إله سواه » فلو كان لاطلع هو عليه قبل كل احد » 
سواء أكان شريكه ذاقبا » أم اتخذه لنفه شريكا 2 أم امخذه الشريك لنفسه 

... والملائكة : تشهد ملائكته : -١‏ با شهدوا بالوحمي دون خلاف «٠:‏ ان 
لاإله إلا” هو » وكذلك بلغوء إلى رسل الله 

*- وباجملوا نسقاً واد دوناصطكاك واحتكاك »درن تفاوتوتمارك . 

فملائكة الوحي يرحون بإذنه كلمة التوحصد ؛ وسائر عماله منهم يشيدون 
بأقراهم وأفعاهم التي يصدرونبها بأمره تمالى . 

وأولوا المام : ؛ - من رسله : بما شهدوه وعاموه من الوحي * وبا سُيدوا 
من آبات الله البينات : 1 فاقية وانفسة > متظافرة متظاهرة على ترحده تمالى . 


ات 


؟ - ويا بلغوه دون شلاف 2 حيث أجمعوا أنهم أرسلوا من علد إله واحمد 
لا إله إلا هر . 

" - وبما برهلو! على توحسده من البراهين الاطعة . 

؟ - واولوا المام : من سوام : من الماناء الريانيين يما درسوا في مدارس 
الوحي والتنزيل » حميث الم من أ كبر البراهين في كافة الجالات الككونية : على 
وحود الإله ووححمدته . 

قانمأ بالقسط : ان » وملائكته » وأولوا العم يشهدون » قيام؟ في شبادته 
تعالى و سبادتهم بالقسط » لا شهادة زور وغرور ؛ إن عقلمة” أو نقلية » بل 
شهادة عن شهود الحتى وتلقيه عن حضور مطلق > لا تيب عنهم أية برهنة من 
براهين التوحميد . 

يشبدون » أن : لا اله الا هو المزي الحكم " : 18 . 

المبتدي : شكرأ لك استاذ | ولله درك وعليه اجرك » فرحاء اسثعراض 
طرف آخر من حوار منابع الوحي والشنزيل حمول توحبد الله وصفاته » كا مر" 
علمنا في إشات وحودهء ثعالى > رحاء : 


عد لاض 


من ميابط الوعهى وائر ريام 


©ه شذرات التوححيد من عيونه الفوارة . 

© نظرات من منابع الوحي حول البحوث الماضية . 
© عماضرات توحيدية عريقة من انمة الاسلام : 

0 الاصام الصادق نزم . 

» الامام الرضا لتخم ... 


ص هبو ار لمرمام الصارفه(ع) 
مع الزنديق الذي أتاء سائلا متمنتاً 

الزنديق : فككمف هو الله الواحد ؟ . 

الامام بزسيتيدز ؛ واحد في ذاته؛ فلا واحمد كواحد » لأن ما سواه من الواحد 
نهدي وهر تبارك واتعال راد موري بولا بقع غلنه العنة (ه يمن أنه واحيد 
لا بعدد ولا عن عدد ولا بتاويل عدد )!١'‏ : م توعد عن عدد ولن يلعسيدد عن 
وحمدة ويستحمل في ذاته المدد : لا عدداً في الأجزاء ولا في الأفراد ). 

الرلديق : فلأي" عل خلى الخلق وهو غير عمتاج إليهم ‏ ولا مضطر الي 
خلقيم ‏ ولا يلبق بة العبث ينا ؟ . 

الامام تزقتهدد خلقهم لإظهار سمكته وإنفاد علمه وإمضاء ند بير ه ) وكا في 
الحديث القدمي : : كنت كنزاً فا فأحصيت أن أعرف فشلقت الخلق لكي 
أعرف). 


ما فى حكية خلق الشيطان ؟ 

الزنديق : أفمن حمكمته أن جمل لنفسه عدو" وقد كان ولا عدو" له ؟ 
فخلق » كا زعم _ابليس ‏ قسلتطه على عبيده يدعوم الى خلا ف طاعته ويأمرم 
بمعصيته » وجعل له منالقوة - كما زحمت- مايصل بلطف الحميلةالى قاويهم فبوسوس 
إلبهم فبشككهم في ربتهم ويلّبس علءبم دينهم فيزيلهم عن معرفته, حت أنكر 
قوم لما وسوس إلهم » ربوبيئه » وعندوا سواه» قلم ملسّط عدو على عبيده 
وجعل له السديل الى إغوانهم ؟ . 

الامام مزهتتوت : ان هذا المدو" الذي ذكرت لابضره عداوته ولابنفعه ولايئه 


. بعد أثقوس الى هنا من كامات الامام أمير اللومنين ( ع) كا تأفي في نقل فصل‎ ١ 


مإ 


عداوته لاتنقص من ملكه ثيئا » وولايته لاتزيد فنه شيئا > وإنما 'يتتقى العدو" 
إذا كان في قوة يضر وينفم » ان هم' بمذك أخذه ‏ أو بسلطان قبرء ‏ فامًا 
إبلدس فعبد خلقه للعيده ويرحده > وقد عل دين خلقه ما هو ؟ والى ما بصير 
إلمه ؟ فلم بزل يعبده مع ملائكته حى امتصنه بسجود آدم فإمتتع من ذلك »؛ 
حسداً وثقاوة غلمت عليه » فلمله عند ذلك وأخرجه عن صفوف اللائكة » 
وأنزله الى الأرضملعوناً مدحوراً “فصار عدو آدم وولده بذك السيب» وماله 
من السلطنة على ولدء إلا” الوسوسة والدعاء الى غير السبيل “وقد أن" مع معصيته 
أربه بربوبيله . 

الزنديق : اخبرنيٍ عن الله عز وجل كيف م يخلق الخلق كلهم مطبعين 
موحمدين وكان على دلك قادرا ؟ 

الامام يزيتجدن: لو خلقهم مطبمين م يككن لهم ثواب >لآن الطاعة إذا ما كانت 
فمليم » ول تكن جنة ولا نار » ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ونباهم عن 
معصيئة -واحتح غلبهم برست قطع مذرعع يككتبه» ابكروا هم الذين يطبعوت 
ويعصون ويستوجبون بطاعتهم له الثواب » وبممصيتهم إياه العقاب . 

الزنديق: فالممل الصالح من العبد هو فعله ؟ والعمل الشر من الصد هو فعله؟ 

الامام مزتتهد: : العمل الصالح » المبد يفعله والله به أمره » والعمل الشر » 
المسد يفعله والله عنه ناه . 

الزئديق : أليس فمله بالآلة التي ركيها فيه ؟ 

الامام بزمتتيدد : نعم » و لكن بالآ له التي عمل بها الخير قدر بها على الشر" الذي 
نهاه عنه (يعني : أنه تعالى لل بمطه آلة تختص بعمل الشير > وحاشاء! 2 وَإِمما هي 
كله يستطسع بها الأمرين باختياره » إن خيرأ أو شرا » دوهديناء النجدين».) 

الزنديق : فإلى العبد من الأمر شيء ؟ 

الامام عزمتتدد: ما نهاه الله عن ميء إلا” وقد عم: أنه يطبق تر كه » ولا أمره 


صم 


بشيء إلا" وقد عم : أنه يستطسم فمله _لأنه ليس منصفته الجور والعبث والظم 
وتكليف العباد مالا يطمقون . 

الزنديق: فمنخلقه الله كافرأ يستطيم الإيمان؟ وله عليه بتر كه الامان حجة؟ 

الامام تنمتيد : إن الله خلى شلقه جمبعا مسامين (بفطرة التوحيد والتسلم » 
الني فطرهم عليها) أمرهم ونهاهم » والكفر امم لمق الفمل حين يفمله المبدء 
ول يخلق الل المبد ؛حين خلقه: كافر » إننّه إنما كفر من بعد أن بلغ وقتا لزمته 
الحسة عن الله تعالى » فمرض عليه الحق فحجده» فبإنكار الحق صار كافرا . 

الزنديق : فبجوز أن بقدار على العبد الشر ويأمره بالخير » وهو لا يستطيع 
الخير أن يعيله » وبمذية عليه ؟ 

الامام تزفتهد:: إنه لابلمق بعدل الله ورأفته أن يقدار على المبد الشر وبريده 
منه “ ثم يأمره با بعلم : أنه لا دستطيم أذ »والإنتزاع عما لا يقدر على تر كه 
ثم يعذبه على تر كه أمراه الذي عم أنه لا يستطيع أخذ. . 


الرنديق: فهاذا استحق الذين أغناهم وأوسع علمهم منرزفه: الغنى والسعة؟ 
وبماذا استحق الفقراء التقثير والضيق ؟ 

الامام بمج : اخثبر الأغناء بما أعطاهم» لينظر كيف شككرهم ؟ والفقراء 
إما منعهم لينظر كيف صبرهم ؟ . 

ووجه آخر : أنه عسل لفوم في حباتهم ولقوم آخر ليوم حاجتهم إليه . 

ووجه آخر : أنه عل إحجال كل قوم فأعطاهم على قدر استالهم . 

ولو كان الخلق كلهم أغنياه لخربت الدنيا وفد الندبير وصار أهلها الى الفناء 
ولكن جعل بمضبم لبعض عونا » وجعل أسباب أرزاقيم في ضروب الأحمال 
وأنواع الصناعات » وذلك أدوم في البقاء وأصح في التدبير » ثم اخثبر الأغنباء 


أشن 6ت 


الزنديق: أخبرني عزالله عز وجل ألهشريك فيملكه أو مضاد له فيتدبيره؟ 

الزنديق ٠‏ و فا هذا الفساد الموحود قْ وداأ العال؟ : م ضماح ضار “قرام 1 
عوفة ( وغلق كدير مشواهة ل ودود . ويعواض وحنات وعقارب ٠:‏ '.وزححمث 
أنه لا يخلق شيئا إلا .لم » لأنه لا بعنث 8 

الامام تيد : ألسث ازعم : : أن العقارب تنفم من وجع المثانة والحصاة 
ولمن يبول في الفراش » وأن أفضل الثرياق ما عولج من لوم الأفاعي » اك 
لحومبا إذا أ كلبا المجذوم لشبت نفعه» وتزعم أن الدود الأمر الذي يصاب تحت 
الأرض فم للأكة ؟ 

الامام تنيتهد : فأما البعوض والبق* » فبعض سببه أنه جعل أرزاق الطير» 
وأهان بها جباراً تراد على الله ونجمّر وأنكر ربوبيته » فسلط الله عليه أضعف 
خلقه ليريه قدرنه وعظمته ‏ وهو المعوض ‏ فدخلت فق مثخره حتى وصلتالى 
دماغه فقثلته . 

وأعلم : أنا لو وقفنا على كل شيء خلقه الل ولأي” شيء انثأء » لَكنَا قد 
ساويئاه في عامه» وعامنا كل ما بعلم » واستغنينا عنه» و كنا وهو في العم سواء!. 

الزنديق : فأخبرنيٍ : هل دماب شيء من خلق الله وتدبيره ؟ 

الزنديق : فإن ال خلق شلقه عزكلا ‏ أذلك منه حكمة أم عبث ؟ 

الامام عإفتجدذ : بل حمكمة منه . 

الزندهق.: غير"تم خلق الله وجعاتم فعلكم في قطم القلفة أصوب مما شلق الله 


م 


هاب وعبتم الأقلف ‏ وات خلقه ! ومدحتم الخئان وهو فعلم / . أم تقولون 
إن ذلك من الله كان خطأ" غير حكيه ؟ 

الامام مزفتجم : ذلك من الله حكبة وصراب > غير أنه من" ذلك وأوجيه 
عنى خاقه» كا أن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدنا 'سر"ته متصلة يسشرة أمه 
- كذلك خلقها الحككم- فأمر العباد بقطعها “و في تر كبا فساد" بسن للمولود والآم 
ر كذلك أظفار الإنسان » أمر إذا طالت أن تقل » وكان قادرا يوم دبّر خلقة 
الإنسان ان يخلقبا خلقة لا تطول » و كذلك الشعر من الشارب والرأس يطول 
فسدر” » و كذلك الثيران خلقها فحولة وإخصابا اوفى > ولبس في ذلك عبسب 
في تقدير الله تمالى : 

( يعني بذلك أن في كلا الأمرين صلاحاً : خلق القلاف على الذكر وقطعه » 
خلق المولود مربوطة سعرته بسرة أمه © وقطعبا إِذا يرلد » خلق الأظفار مث 
تطول » وقامها » فكل ذلك مصلحة وححكمة » إلا ان الله تعالى إختص نفسه 
بشطر أصيل منبا » ثم أمر عباده بشطر آخر تمليماً لحم أن يدبروا مصالحبم كا 
بأمر » مثل كافة التشاريع التي شرعها لساده وهو الحكم الخبير ) . - 

الزنديق : خلق الخلق للرحمة أم تلمذاب ؟ 

الامام نزمتهدز : خلقيم لارحمة (ولابزالون مختلفين إلا” من رحم ربك ولذلك 
(الرحمة ) خلقهم ) وكان في عامه قبل خلقه [ياهم : أن قوماً منهم يصيرون الى 
عذابه بأعماهم الرديئة وجحدم به . 

الزنديق : يعذب من انكر فاستوجب عذابه بانكاره» فم بمذب من وحده 
رعرقه ؟ 

الامام لإمتد: : يعذب المنكر لإلهيته عذاب الأبد » ويعذب امقر به عذاباً 
عقوبة لمعصبته إياه ها فرض عليه ثم مرج (من النار) ولايظلم ربك أحداً . 


5 


ابرمام الرضا (ع) ني عموار 

مع عمران الصأني » وهي من اثم العاورات واعمقها غورا : 

الامام تزفتهد: : .ا قوم ! إن كان فم أحد يخالف الاسلام وأرار أن بسال 
فلأل غير ععتشم . 

عمران الصابي : قام إلمه » وكان واحداً من ال منكلمين فقال: ا عام الناس ! 
لولا انك دعوت الى مسألنك ل أفدم عليك بالمسائل > فلقفد دشلت” الكوفة 
والبصرة والشام والجزيرة ولقيت المتككلمين » فلم أفع على أحد يثبت لي واد 
ليس غيره » قائما بوحدانيته © أقتأذن لي أن أسألك ؟ ؟ 

الاعام تتهتتهد: : ان كان في الماعة عمران الصابي فأنت هو ! .. 

عمران : أطهو . 

الامام عزويهدز : سل يا عمران وعلمك باللصفة وإياك والمنطل والجور. 

عمران : والله يا سمديما أريد إلا* ان 'تثبت لى شيئاً أتعلى به فلا أجوزء. 

الاصام تيمر : مل عمايدا لك .. فإزدحم الناس واتضم بعضمم الى بعض 

عمران : أخبرني عن الكائن الأول وعما خلق : 

الامام تزمتهد : سألت فإفهم » أما الواحد فم يزل واحداً لا شيء معه » 
بلا حدود ولا أعراض» ولايزال كذلك”' ثم خلق خلقاً مبدعا ملفا يأعراض 

١‏ يمي؛ أنه وامد فيالأزلية والايدية » درن ححدود لزاته تعانى رلا أعراض تمدها وتعمرض 


فا حى تكرن هي أيضاً أزلية أبدية كنثله تعالى ٠‏ فذائه اليسيطة الواحدةٌ هي السرمدية ذورت 
مواها , سراء أكان منفصةٌ عنه أم عارضا له . 


- 54- 


ودود مخمتلفة )0١‏ لاني سي ه أقامه 5 ولافي سيه حد”. 7 ولاعلى سَيه هذ ام 
ومشسّه له!؟' فحمل الخلى من بمد ذلك صفوة وغير صفوة ‏ وإختلافاً وإيتلافاً ‏ 
وألواناً وذوقفا) وطمماً ؛ لا لحاجة منه إلى د »ولا لفضل_منزلة لا يبلفبا 
إلا” به » ولا رأي لنفسه فها خلق زيادة ولا نقصاناً » تعقل هذا يا جمران ؟ 


عمران : نعم والل يا سبدي | 


الامام تيمتجد: : وأعلم يا #ران! أنه لو كان ل ما خلق لحاجة » ل يخلق 
إلا من يستمين به على حاجثه » ولكان ينيفي أن يخلق أضماف ما خلق © لآن 
الأعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقوى > والحاجة يا عمران لا يسعبا » لآنه م 
يحدث من الخلق شيئا إلا" حدثت فيه حاجة أخرى »© ولذلك أقول : ل يخلق 
الخلق لحاجة > ولككننقل بالخلق الحوائج ‏ بعضبم الى بعض- بلا ساجة منه الى 
من فضل »> ولا نقمة منه على من أذل” » فلبذا خلى . 

عمران : يا سمدي ! هل كان الكائن معلوماً قي نفسه عند نفسه ؟ !*' 


١‏ - يعني بذلك : أنه تعالى شلق وأبدع الخلى بعد الآزل» بأعراض رحدود مختلفة ٠‏ فصمث 
الحدرد والأعراض حادئة فمن الحال أن يتصف با الأزلي . 

؟ ‏ فلم بقم الخلق في نيه غير ما خلى » إذ م يسبقه في خلفه نيه إلا ذاته المقدسة ٠‏ عَم يهم 
خلقه في ذاته ضرورة إمتحالته 2 ولا في لي. آشر غرورة عدمه 2 إذ إنه خلق الأشياء لا من 
شيء كان قطلبا . 

© ل يمد ها خلق في ثي,ء وإئا حده عذد خلقه في نفس ذات الخلق , 

4 لم يكن هناله شي» بحذي خلقه عليه : لآن خلقه ميدع - 5 - وأنه لم يكن قبل 
خلقه شلق يحذيه عليه. 

٠‏ بريد هلا يمميزه عن غيرء ؛ لا علماً بذائه درن نسبة الي سواء » رلدذلك تراء عليه السلام 
ينقي عنه تعالي هككذا عم سناد الي عدم رجود ما بيخالفه في الأزل » -متى يصبح عليه بذاته لنفي 
خلافه » ثم بعد إذ خلق الخلق م يتغير عامه إذ ليس بينه وبين خلقه أبه شرق ذائية ولا صفانية 
حتى يكون عه بذاته لنفي خلقه» إذا فماده تعالى بذاته لبس في غيرهء لاقل الخلتى ولابعد.. 


وام - وم6؟_الإشيين» 


الامام يريت : إئما يكون المعلمّة بالشيء لنفي خلافه م ولمكرن الشيء 
نفه با نفي عنه موجوداً 2 وم يكن هناك شيء” يخالفه » فتدعوء الحاجة إلى 
نفي الشيء عن نفسه بتحديد ما علم منها » أفهمت يا عمران ؟ 

عمران : نمم والل يا سبدي ! فأخبرني بأي” شيء عل ما علم ؟ أبضمير, أم 
بغر ذلك ؟ ١‏ . 

الامام عزههاد: : أرأيت إذا علم بضمير هل تجد بد" من أن تحمل لذ ل كالضمير 
حدا تنئهي إلمه المعرفة | . 

عمران : لابد من ذلك . 

الامام عزمتجد: : فا ذلك الضمير ؟ 


١‏ - بعني ؛ أن عه تعالى بما علم هل هو بسررة ذهنية تحصل في النحن أم بسراها 2 فأجاب 
الإمام ( ع) بأن عامه تعالى لر لم يكئن إلا بصورة ذعشمة عن معاوماته » لكان عامه تمعلومه بتوقف 

قال حمران ١‏ لابد من ذلك ٠‏ فاهترص عليه الامام ( ع) بأنه لايد لك أن تعرف تلك الصورة 
يحقئلتبا ‏ فيا هي ؟ فمجِرّ عمران عن الجراب وأرغم ‏ 

ثم الامام أورد عليه بوجه آخر هو أنه ٠‏ على قولك لابد لكل معلوم ان يعرف بصورة ' 
فالصورة أيضاً من المعلرم فلابد أن تعرف بصورة أشرى هي صررة الصررة » ثم لا تلتبي الصرر 
الى جاية - 

قان قلت د إن الصورة الأرلى تعرف بنفسبا ٠‏ بالعلم الحضوري» دون عاجا اللصورة أخرى 
نصررها 2 فقد جوزن أن يككون العم ببعارم ما علما حضوريا درن سماجة الى صررة تمي عله 
وال تعالى يمل ما عم إلمم الحضوري دون ذهن وصورة ذهنية , 

ثم لما أفسد ( ع)الأمل الذي هو مبنى سثوال عمران أمَام البرهان عل امتناعحلرل الصور فيه 
واتصافه الشمير ‏ مبرا كان لمنافاته ارحدته الحاسقية وتجرده اللانهاثي - 

فئيس مئه تعانى عند اماد الخلق سوى التأثير من غير مل ورؤية وتفكير وتصوير وخطور 
وتحرية وذهاب فكو الى مختلف الذاهب رسائر ما يككون فيمن مواه ‏ تأمل . 


لس 


عمران : انقطع وم يحر جواباً . 

الامام عنهيهز : لا بأس إن سألتك عن الضمير نفسه ‏ تعرفه بضمير آخر » 
فقلت : نعم أفسدت عليك قولك ودعوائك يا ران ! أليس ينبغي أن 
تعلم : أن الواحد ليس برصف بضمير؟ وليس يقال له أكثر من فمل وعم ل وصلع 
وليس 'يئوهم مله مذاهب وتجربة اذاهب الخلوقين وتجريئهم؟ فاعقل ذلك ران 
عليه ما عات صوابا . 


هل ان الله تمالى تغير عفلقه الخلق ؟ 


.. عمران ؛ يا سمدي ! ألا تخبرني عن الخالق إذا كان واحدا لا شيء غيره 
ولا شيء معه أليس قد تفيّر بخلقه الخلق ؟ 


الامام يزيد : ل ينغسر عز وحمل يخلنى الخلنى ولككن الخلق يتغير بتغييره'''. 


عمران : فبأي شيء عرفناء ؟ 


١‏ - يمني حمران بقوله ١‏ أن الفاعل ‏ ميا كال يتغير بفمله عما كان قبل فمله » كما مجده في 
غيره لعالى من الفراعل » فالجالس إذا قام تحول حماله من الجاوس الى القيام » فليككن الله أيضاً 
كذئك ٠‏ فبر إذ خلق صار غالنا والخخالي ياف عن غير الخالق درن مرآء ١‏ .. 

واجاب الامام ( ع) بأن فمه لا يؤر إلا في خلقه دون ذاته » فائه ولا يتغير بإثضار الخارقين 
كنا لا يتحهد بتحديد المحدودينن والسر في ذلك» ان فمله وشلقه تمالى ليمى يعنى الرلادة او مول 
الحال» في زاتمرصفائه» وإنا هر إضافة إشرافية وإصدار لامن سيه كان قبله أو معدرلا من زاله 55 

ثم هككذا فاعل عل ضربين : - ضرب يعبى عن فمله او يستكل أر ينقص » وإنما هو الفاعل 
الحادث - وضرب آخر لا يعبى ولا بتقصد في فمله إستكالا لنفسه ولاافرارا عن إنتقاصه . 

رليس الفاعل الالمي إلا كالثاني»فليس فم ترليد) من جوهر ذاته ولاتحول حباللذاتة ولايعيي 
من فمل - ميا مل - رلايسة كل ولا ينتقص ٠»‏ فكا ان ذاته رصفاته تم الى باينة عن سوأه - 
كذلك افماله ‏ فهو خلر من خلقه وخلقه خارٌ منه . 


- الااه 


الامام بإيتجم : يغيره '١'‏ . 

عمران : فأي ذَيء غيره ؟ 

الامام مزيتج: : مشيته واممه وصفته (مشيثه الحادثة مين خلق الخلق ويخلق, 
وصفته الفعلشة كالخلى والرزق »> وإسمه أي آيته في الآفاق والانفس » وهذا 
معنى قوله تزهتجدز : بك عرفتك وأنت دقتني علمك ودعوتني إليك واولا أنت 
م أدر ما أنت 4 

وما أشه ذلك > وكل” ذلك محداث مخلوق مدبر. 


عمران : ,| سبدي افأي' شيء هو ؟ 

الامام عإتتهد: : هو نور” ‏ بمعنى : أته هاد لخلقه : من أهل السباء وأهل 
الآرض » وليس لك علي" أكثر منتوحيدي اباه (حيث لا 'يسئل عن ذاته فلايحاط 
بها » وإمًا عابنا معرقته : أنه كائن واحد حقيقة ممنى الوحدة) . 


عمران : با سبدي! أليس قد كان ماكتا قبل الخلق لا ينطق ثم نطق (بريد 
بذلك أنه تغسّر مخلقه عن السكوت الى النطتى) . 

الامام تزمتهد: : لايكون السكوث إلا” عن نطق قبله» والمثل في ذلك: أنه 
لا يقال للسراج : هو ساكت لاينطق» ولايقال : ان السراج ليضيء فمما بريد أن 
يفعل بنا» لأن الضوء منالسراج ليس بفعل منه ولاكون ( لسن من كو نهو كيئوذئه 
وإلا” لزم أن يضيء مادام سراجا دون انقطاع» فبو ليس فمل السراج » بل أمر 
خارج من فمله وداته ) . 


١‏ - ممرفته بغيره إنا هي بمعلى المعرفة الصفان السلبية التي جماعبها انه تعالى مارية عله 
دوات اتحلوقين رصفاهم » فلا نمرف من ذائه تعالى جبمة إثباتية حيط بها ار نشير إليها » وإنما 
نعرفه بمد ان تحفلنا رجوده » نعرفه بأنه حير خلقه كالتالي : هر مروجرد ؛ أي ليس يعدوم ‏ 
عالم : ليس يجاهل » قادر : لبس بماجز ٠‏ حي : ليس بمبت» رهككذا ‏ لا أن ندرك جبة إلمانية 
منه » ذاتية ام صفاتية ‏ تأمل . 
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وانا هو ثيء غيره ‏ فدا استضاء لنا ‏ قلنا: قد أضاء لنا حت استضأنا به 
فبذا تستبصر أمرك . 

( كذلك الكلام لبس من كون وذات الرب وفمله الذاتى » وإنما هر من 
خلقه كسائر الخلق » 'بنفى عنه تمالى الكلام والسككوت كنفي مائر الحوادث » 
لانبما معادثان والمقسم فمبا الذات الحادثة ) . 

عمران : يا سبدي ! فان الذي كان عندي : أن الكائن قد تفير في فمه عن 
حاله يخلقه الخلق . 

الامام عزهيتيد: أحلت يا عمران في فولك : إن الكائن ينغير في وجه من 
الرجوه > حمق بصمسب الذات منه ما يفره > يا جحمران 1 هل تمد النار يغسّرها 
تفكر نفبا ؟ أو هل تمد الحرارة تحرق نفسبا ؟ أو هل رأيت بصيراً قط 
رأى بصرء ؟ 

ممران : / أر هذا  '''‏ ألا تخبرني با سمدي ! أهو في الخلى أمالخلق فبه ؟ 

الامام عزمتهه: : جل با عمران عن ذلك ليس هو في الخلى ولا الخلق فيه » 
تعالى عن ذلك » ومأعامك ما تعرفه به ولا قوة إلا بالله : 

أخبرني عن المرآة » أنت فيها أم هى فيلك ؟ فان كان ليس واحد منككما في 
صاحسه فبأي" شيء استدثلت بها على نقسك ؟ 


عمران : بضوء يبي وبمنبا 8 


١‏ - يعني الامام علمه السلام بمثالالحرارة والنار: أنالشيء لايؤثر فينفهبتغيير وافناء وتأثير» 
بلإنا يتأر منغيره ٠‏ او يؤثر بعضه في بعضه » 5 إذا ضري الانان احدى يديه عل الاخرىء 
والله سبسانه رتعالى أجل راعل من ان بؤثر فنه غيره با ان غيره لمس سوى خملقه والخلق اعجرز 
من ان يؤثر في الخالق ٠‏ رلا ان بعضه يؤر في بعضه ٠‏ لبساطته روحدة الحقبقية درن تركب 
وتبعض » وان افماله المزعوم لأثيرها فيه ليسث من ذاله ولا جزء من كيانه » سببعانه وثمالى عن 
ذلك علرا كبير؟ . 


لا ل 


الامام يزهتجد: : هل ترى من ذلك الضوء في المركة أكثر مما ئراه في عبنك ؟ 

عمران : نعم . 

الامام ينيتتهه: : فارناء 

حمران: / بحر جواباً . 

الامام تيعد ؛ فلا أرى النور إلا” وقد دلسّك ودل المرآة على أنفكما ؛ 
من غير ان يكون في واسعد منكما » ولحذا أمثال كثيرة غير هذا لا يحد الجاهل 


فسها مقالاً وَل المثل الأعلى . 
عمرإن : با سبدي ! ألا تخبرني عن الله عز وجل :هل بود محقيقة أو يوحئد 
بوصف؟ 


الامام تتعتجد ؟ إن الل المبدى, الراحد الكائن الاول ؛ لم بزل واحد؟ لا 
ثيه معه » فرداً لا #ني معه » لا معلوما ولا يجبولا > ولا محكا ولا متشاما » 
ولا مذكررا ولا هنسيا » ولا شيئا يقم عليه [سم بميء من الأشباء غيره » ولا من 
وفت كان » ولا إلى وقت يكون > ولا بشيء ام > ولا إلى شيء يقوم > ولا إلى 
هي استند » ولا فى شيء [متكن » وذلك كله قبل الخلى 2 إذ لا ثيء غيرء » 
وما أوقءت عليه من الكل فبي صفات ممدثة وترجمة يفهم بها من نهم "٠١‏ . 

... عمران : با سبدي ! ألا تخبرني عن الإبداع : أخلى هو أم غير خلق ؟ 

الامام نتتجدد : بل خلق ساكن لا 'يدرك باللسكون *' وانما صار خلقاً لانه 


١‏ -لا معلرما ولا مجبرلاً » أي لميره لا لذاته فانه عام يذاله ٠‏ ركذلك : لا كما ولا 
متشابياً ولا ... ينفي كل ذلك لنفي فواعلها با أنه تعالى كان اذ لا كان » ارلا لا شيء معه ... 
وذلك كه قبل الخلق اذ لا شيء ممه غيره . 

-يعني بكرن الابداع خلهاساك؟ : أنه ليس تبدي3 لشيء اول الى شيء آخر فائه تحريك 
لا إبداع » ويبكرنه لا يدرك بالسكرن : أننا لا نتعرن الى حقيقة السككون في الابداع » وإنا 
الكونهو الله وخلفه لا ثالث بينها ولا ثالث غيرهما » اذ إنه أبدع خلقه لا من شيء كان معه , 


-1/ 


ثيء محدث” 2 والله الذي ادثه فصار شلقاً له » وائما هر الله عز وجل وخلقه 
لاثالث ييتهما » ولا ثالث غيرهما © فما خلق الله عز وجل / بعد أن يكون 
خلقه > وقد يككون الخلتى ساكناً ومتحر كا » وممتلفاً ومؤتلفاً ‏ ومعلوماً 
ومتشابها ''! وكل” ما وقم عليه ححد فبو خلق الله عز وجل . 


واعم : أن كل ما أوجدتك الحواس فبو معنى مدرك بالحواس ‏ وكل عاسة 
تدل على ما جعل الله عز وجل لحا في ادراكها ‏ والفبم من القلب يجميع 
ذلك كل . 


وأعل : أن الواحهد الذي هو ائم بغير تقدير ولا تحديد / غلق خلقاً مقدراً 
بتحديد وتقدير ‏ وكان الذي خلق خلقين اثنين : التقدير والمقدتر ‏ وليس في 
واحمد مئيما لون ولا وزن ولا ذوق ‏ فسعل احعدهما يدرك بالآخر ‏ وجعليما 
مدر كين بأنفسبما . 

وم يخلق شيا فرداً فائاً بنفسه دون غيرء الذي أراد من الدلالة على نفسه_ 
وإثبات وجوده : ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لملكم تذ كرون . ففروا إلى 
الله إن لككلم منه نذير مبين ) . 

فال ثبارك وتمالى فرد واحب” لا ثافي معه يقيمه ولا يعضده ولا يككنه - 
والخلق يمسك بعضه بعضاً بإذن الله ومشيته ( وليس الممسلك قريئه يمسكه محرله 
وقوته ‏ فإ" ذلك دور مصرح ميك المقل : أن بسك ألف' الباء حين يسك 
الباة الألف ‏ سواء ‏ دون قوةوراما تمسكبما!إذن فالله تعالى هو الذي يمك 
التاسكين“وزوجية الخلقفي أصل الكيئونة برهان قاطع لا مرد له : أن ورائة 


> - لقسم الشلق الي الاكن الذي هو البدع » رالتسرك الذي ملقه الله من البدع الارل » 
فقد ابدع الله تعالى الشيء الذي خلق منه الاميا. كلما » فبذا خلق ساكن » ثم اذ خلق منه 
الاشياء م يكن خلقه بمد الاول ابداعا لاصل الذات ٠‏ وإنما هو تغيير وتحوير للخل الاول الى 
مختلف الاشكال والملصات . 


لنضات 


قدرة خلاقة قبومة كه في تماسكه الزوجي ) . 

وإنما اختلف الناس في هذا الءاب حنتى تاهوا وتحبروا وطللوا الخلاص من 
الظامة بالظافة في وصفمم الله بصفة أنفسهم ‏ فازدادوا منالحق بعداً .. ولو وصفوا 
الله عز وجل بصفاته ‏ ووصفوا الخاوفين بصفاتهم »> لقالوا بالفهم والمقين وما 
اختلفوا ‏ فاما طلبوا من ذلك ما تحيروا فيه إرتمكوا فبه ‏ والل يودي من 
يشاء الى صراط متقم . 


عمران : يا سبدي ! أمْهد أنه كا وصفت ولككن بقيت لي مسألة : 
الامام ينعد : مل عما بدا لك , 


عمران : أسألك عن الحككم : في أي" ثشيء هو ؟ وهل 'يحبط به شيء؟وهل 
يتحول من شيء إلى شيء ؟ أو به حاجة إلى شيء ؟ 

الامام بزيتيد: : أخبرك يا عمران ! فاعقل ما سأاث عنه فانه من انمض ما 
برد على امخلوقين في مسائلهم » ولس يفبمه المتفارت عقله ‏ المازب سامه ؛ 
ولا يعدز عن فيمه أواوا المقل الماصقون . 


اما اول ذلك : فلو كان غاى ما خلتى لحاحة منه لجار لقائل انيقول: يتحول 
إلى ما خلق لحاجته إلى ذلك ولكنه عر وحمل / تلق ينا لحاجة وليزلايتاً: 
لاني شيء ‏ ولاعلى شيء ‏ إلا أن الخلق يمك بعضه بمضاً ‏ ويدخل بعضه في 
بعض ‏ ولا يخرج منه ‏ والله جل" وتقدس - بقدرته يمسك ذلك كله ولمس 
يدخل في شيء ولا يخرج منه ‏ ولا يؤوده حفظه ‏ ولا يمحز عن إمساكه ‏ 
ولا يمرف أحمد” من الخلق كيف ذلك إلا” الله عز وجل ومن أطلمه عليه من 
رمه وأهل سراه ‏ والمستحفظين لأمره - وخر انه القامين بشريعته . 


وإما أمره كامح البصر أو هو أقرب ‏ إذا شاء شيئاً فإمًا بقول له : كن 


- ولام 


فسككون بمشيته وإرادته ‏ ولمس شيء من خلقه أقرب إلبه من شيء - ولا 2-2 
أبعد منه من شيء م أفيمت با عمران !| 

عمران : نعم يا سبديقد فبمت - وأشهد أن الله على ما وصفته وحددثه ‏ 
وأتحمداً عبدهالمبعرثالحدى ودن الحق ‏ ثم خر ساجداً نحو القبلة وأسلم. ١7».‏ 


و - المسار ج ٠6‏ اص ٠١‏ » مع امقال البعض من مراضيع الحوار . 


اللا د 


مع إني قرة الحدث صاحب شبرمة في أزليته تعالى » الوحيدة : 


يستأذنه ويسأله عن أشياه من الحلال والحرام والفرائض والأحكام حتى 
هبلغ سئواله الى التوحيد ‏ فيقول ؛ 

ابو قرة : أخيرى ‏ حعلني الله فداك > عن كلام الله لموسى . 

الامام تإوتهد:-: الله أعلم بأي” لسان كمه > بالسريائية أم بالمبرانة . 

ابو قرة : أخذ بلسانه فقال : إنما أسألك عن هذا الللان . 

الامام بزمتهدد : سبحان الله عما تقول» ومعاذ الله أن يشبه خلقه » أو يتكلم 
ملل مام مشكلمون » ولكنه تبارك وتمسالى لبس كمثله شيء »© ولا كمثله 
قائل فاعل . 

ابو قرة : وكيف ذلك ؟ 

الامام بزقتهدذ : كلام الخالق لوق ليس ككلام الخلوق لمخاوق © ولا يلفظ 
بشقى فم ولا لسان > ولكنه يقول: كن فكان بمشيئه ما خاطب به موسى من 
الأمر والنهي » من غير تردد في نفس . 

ابو قر : فما تقول في الكلتتب ؟ 

الامام معتجد: : التوراء والاميل والزبور والفسرقان » وكل؛ كتاب أنزل » 
كان كلام الله تعالى ‏ أنزله للعالمين لوراً وهدى» وهي كلبا محمدثة » وهي غير الله 
ميث يقول «أو 'يحدث لحم ذكراً » وقال : «ما بأتمهم من ذكر من ريهم محدث 


- م0 هه 


إلا” استمعوه وهم يلعبون » والله أحمدث الكتب كلبا ‏ التي انزنها ‏ 

ابو قرة : فبل بفنى ؟ 

الامام مزبييد: : أجمع المسامون على أن ما سوى الله فان » وما سوى الله فمل 
الله “والثوراة والا جل والزبور والفرقات فمل الله تعالي» ألم تسمع الناس يقولون 
رب القرآن ؟ وأن القرآن يقرل يرم القيامة : يارب هذا فلان » وهو أعرف به» 
قد أظمأت' نهاره وأسبرت' لبله» فشفعني فبه؟ و كذلك التوراة والانجيلواازبور 
كلها محمدئة مربوبة » أحدتها من لبس كمه شيء > هدى لقوم يمقلون > فمن 
زعم أنهن ل يزلن > فقد أظبر : أن الله لبس بأولر قدم »ولاواسهده © وأن 
الكلام / بزل ممه وليس له بده وليس بإله . 

ابوقرة : وإئ 'روينا أن الكتب كلبا تحيء يرم القيامة والناس في صعيد 
واحد صفوف قيام لرب العامين » ينظرون حت ترجع فيه > لأا منه وهي جزم" 
منه فإليه تصير . 

الامام بنهتيج : فبككذا قالت النصارى في المسيح : أنه روحه : حزءاعشة 
ويرجع قنه » و كذلك قالت الجوس في النار والشمس: إنها هزه منه ورمع قبة- 
تعالى ربنا ان يكون متجزئا أو مختلفا » وما ختلف ويأتلف المتسزتيء » لأن 
كل" متسزيء متوقّم > رالقة والكثرة علوقة دالة على خخائق خلقبا ! 7 


الكلام محمد عَمَُك الرؤية . 

الامام بتستيدد: فمن المبلغ عن الله الى الثقلين من الجن والانس: انه لاتدركه 
الأبصار > ولا يحمطون به عاياً » ولبس كنثل شيء * أليس جه عهقار ؟ 

ابو قرة : بلى . 

الامام تنهتهد: : فكيف يميء' رجل الى الخلق جميما فبخيرهم : أنه سجاه من 
عند الله » وأنه يدعوهم الى الله بأمر الله ويقول : إنه لا تدر كه الأبصار » 
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ولا يحطون به عاما » ودس كمثله شيء ثم يقول : أنا رأيته يعيني » وأحطت 
به عاما » وهو على صورة البثر ؟ أما تستحمون ؟ !. 

ما قدرت الزنادقة أنترميه بهذا : أن يكون أثى عن الله بأمر ثم يأقييخلافه 
من وحه آآخر . 

ابو قرة : فتكذب بالرواية ؟ !. 

الامام تزستجدذ: إذا كانت الروايةممالفةللقرآن كذبتها و(مخالفة”ل:) ماأجمم 
المسلنون عليه ؛ أنه لا يحاط به علما ولا تدر كه الأبصار ولس كمثل شيم 

ابو قرة ؛ فأن الله ؟ 

الامام ينعد : الآإن مكان » وهذء مسألة شاهد عن غائب 2١‏ والله تعالى 
لمس بغائب ولا يقدمه قادم » ومو بكل مكان موجود مدير صانع سعافظل 
مك السماوات والأرض . 

ابو قرة . ألسس هو فوق السباه دون سواها ؟ 

الامام تنمتهد: : « هو الله في السيارات وفي الأرض » ؛ د وهو الذي في السراء 
إله وفي الأرض إله » : وهو الذي يصوارك في الأرحام كيف يشاء » و وهو معكم 
أبنا كنتم » : ( معيّة قبومية وعلمية » فإنه أقرب الى كل شيء من الشيء الى 
نفسه : قدرة” وعاماً » وهو الممني من كونه في كل مكان» لا أنه يسم ذاته المكان 
الذي خلقه وحاسًاه ! ) وهو الذي استوى الى السباء وهي دخان » وهو الذي 
استوى الى السياء فسواهن سسع معاوات » وهو الذي استوى على المرش . 

قد كان ولا خلق ‏ وهو كا كان إذ لا خلق ‏ ل ينتقل مع المنثقلين '؟) 

» وليس الل غائبا فإنه في كل مكان وحماضر مع كل انس رجان » حضور) عليا وقيوما‎ ١ 
. لا حضورا بعنى التمككن في لكان‎ 

؟ - أي أنه تعالى لل تمتلف حاله بمد الخلق عن اله قيله » بل لا تككون له حال فانها كيف 
وليس له تعالى كيف . 


ممم - 


ابو قرة : فا بالك إذا دعرتم رفعتم أيديكم الى السياء ؟ 

الامام تهيتيد : إن الله استعيد خلقه بضروب من العبادة ‏ ولله مفازع 
يفزعون إلمه ‏ ومستعبد ‏ فاستعبد عباده بالقول والمل والعمل والتوجبه ونحو 
ذلك -. امتصدهم بتوحسه الصلاة إلى الكمبة ‏ ووحه إليبا الحج والعممرة ‏ 
واستسد خلقه عند الدعاء والطلب والتضشرع ببسط الأيدي ورقعيها إلى السياه - 
لحال الإستتكانة وعلامة السودية والتذلل له ( فان رفع الأيدي حالة الدعاء 
حالة استكانة وتذ لل دون ان *يمنى متبا جو' السباء ) . 


ابو قرة : فمن اقرب إلى الله ؟ الملائكة أو أهل الأرض ؟ 

الامام بنمتهن:ان كنت تفول بالشبر والذراع فإن الأشماء كلها باب" واحد : 
هي فمله ‏ لا يشتفل ببعضها عن بعض- يدبّر أعلى الخلق من حبث يدير أسقلفت 
ويدبّر أوله منحمث بدير آخره ‏ من غير عناء ولا كلفة ولامؤونة ولا مشاورة 
ولالفت: 

وان كنت تقول : من أقرب المه في الوسيلة ؟ فأطوعهم - واتتم تروون : 
أن اقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ماجد ‏ ورويتم : أن اريعة أملاك 
التقوا : احدتم من أعلى الخلق ‏ وأسدهم من أسفل الخلق ‏ وأحدهم من شرق 
الخلق- وأحدم من غرب الخلق . فسأل بعضيم بمضا ‏ فكلهم قال : من عند 
الله أرسلني بككذا وكذا ‏ ففي هذا دليل على أن ذلك في المنزلة دوف 
النشسه والتمشل . 

ابو قرة : أنقر أن الله تعالى مول ؟ 

الامام تزهتههن : كل مول مفعول ومضاف إلى غبره ‏ ممئاج ‏ فا دول [مم 
نقص في الافظ - والحامل فاعل وهو في اللفظ ممدوح ‏ و كذلك قول القائل ؛ 
فوق ونحت وأعلى وأدفل ‏ وقد قال الله تعالى : ١‏ ولله الاسباء الحسنى فادعره 
ا » ولم يقل في شيء من كتبه : إنه مول بل هو الحامل في البر" والبحر ‏ 


ا أخ - 


والممسسك للسباوات والأرض والحمولما سواى الله ول نسمم أحدا آمن بلله 
وعظمه قط“ يقول في دعائه : يا جمول | 

ابو قرة : أفتكذب إلرواية ! : أن الله إذا غضب إنا 'يعرف غضه أن 
الملائكة الذين يحملون العرش يحدون ثفلى على كواهلهم فخرتون مجد؟ ‏ فإذا 
ذهب الفضب خف فرجعوا إلى مراقفيم . 

الامام تزميتد:: أخبرني عن الله تارك وتعالىمنذ لعنابلمس إلىيرمك هذا وإلى 
يوم القدامة : غضبان هو على إبلمس وأرلمائه أو راض علبم ؟ 

ابو فرة : نعم هو غضمان عليه . 

الامام ينقد : فمّى رضي فخفف وهو في صفتك ل بزل غضبان عليه 

ويحك كيف مجترىء أن تصف ربك بالتفير من حال الى حال وأنه يحري 
عليه ما ميري على الخلوقين ؟ سبحانه لم بزل مع الزائلين وم يتغير مع المتفيرين . 

ابو قرة : تحير وم بحر جواباً حمتى قام وخرج » '') 


ذ السار ج ٠٠١‏ ص 1+ ل اي؟. 


التوعير في التثليث ؟! 


المهتدي ؛ استاد ! إننى بحدد الله مبتد. إلى نور المعرفة والتوحسد ‏ إلا” أن 
لزملي هذا : العام الككبيرا سمحي إن له أسئلة ومشا كل ومعارضات ‏ فرجاء 
الحرار معه لكي .بتندي هو وأستكمل أنا في عقمدة التوحيد . 

الاسقف : هناك في القرآن وفي الا نمل تصاريح : أن المسييم من الله : 
وكلمةمنه اسمه المسح عبسى بن مريم * : 46 وأنه روح الله : « وللتي احصنت 
فرجبا فنفخنا فيه من روحنا » 7١‏ : 41 فلو أنكم لا تمترفون هذا الإنجيل 
فا بال القران يكلب ؟ . 

المسيح روح من الله : 

اجل: إن المسسح روح الله ومن الله وهو ممتلف عن كافة من موى الله 
حمث يحانس ربهويشاركه فيألوهيته مشاركة الإبن أباء في متده ومنزلته ‏ أو 
أنه نفسه ‏ أو جزء منه كل" ذلك استبحاء من القرآن ووحي الإنجيل 1 .. 

الموحد : إن لنا يحثا فصلا عقلبا وتقلياً حول تزييف التثليث في المقارنات 
المقائدية بين الككتب السيلوية'؟2 ولما كان أساس الحموار هنا رففق الجذور 
العقلية الفلسفية فالبحث الئقلى مو كول إلى امقارنات ‏ وإليكم هنا موذجاً منه 
ذودأ عن القرآن ما يمس كرامته : 

اولاً : « ماذا تريد يقولك : «من» ومن : على أربمة اوجه لا خامس لها ؟ 
أتريد بقرلك: د من » ١‏ كالبعض من الكل" فنكون مبمّض) ‏ ؟ ‏ أو كال 


١‏ هذا هو الجمزء الثاني من. اللقارنات رقد نشر الجمزء الارل وهو في المقارنات الكتابية 
والعلسية بين الكتب السيارية ٠‏ واتتردت فى ا سج م عما نر نا .١‏ 


ل ا ل 


من الخمر فنكون على مسمل الاستحالة ‏ # - أو كالولد من الرالد فنكون على 
سيل المنا كحة ‏ غ ‏ أو كالصئمة من الصائع فكون على سبيل الحاوق من 
الخال أو عندك وجه آخر فتعرفتاء .. , 29 


فالقول : إن المسح كلمة من الله محثمل هذمء الوحوه الأربعة ‏ والبراهمن 
القاطدة العقلية والنقلمة تزيف الثلاثة 7 ل وتختصه ؛ءنى الخلى : أن المسيح 
خلقى” من خالقه كن سوأه ‏ سو 


ثانيا : أن الآية : ووروح منه» لا تربو عن دمن الله؛ فهها على السراء فيا يعني 
عن « من » دورل. ان تختص بدلالة : أن المسبح روح الله يتأويل أن روحه 
حل في رحم المتول فتجسد قصار مسيحاً كلا” : بل أنه ٠:‏ كلمته القاها إلى 
مريم وروح هنه ) 4 : ١‏ 

فاما المصمح كلمة من الله وددح من الله كا كان آدم روساً منه : و فإذا 
سويته ونفخت فبه من روحي فقعوا له ساجدين 1:١6‏ 79. 

بل و كبا أن بني آدم كافة ‏ أرواحهم من ,٠‏ الله : : ه ثم جعل ندلى من سلالة من 

ماء مبين . ثم سو أه ونفخ قبهمنروحه وجمل لككم السمع والابصار والافئدة» 
ا ماثأ. 

بل إن ولادة آدم أعجب منه : « إن" مثل عبسى عند الله كمثل آدم شلقه 
من تراب ثم قال له كن فيككون " : 0ه . 

إذاً فروح المسبح روح مخلوق من الله كسائر الأرواح الإنسانية الحاوقة ‏ 
سوام وقد يمتاز علىالكثير منها بالنبوة والوحي كسائر من أوحمي لمهم من النبيين 

لا أنه جزء من الله أو ما إلبه من التأويلات الككافرة : 


١-من‏ حمرار الامام الرضا (ع) هم أبن قرءٌ النصراثي فانقطع وم بجر جواباً البحار 


ج ٠ا‏ ص 9]", 
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فليس الله تعالى كلا بتتجزىء فبنفصل هنه أو من روحه المسبح ‏ إِذأ لكان 
مركا حمزاء والتر كب آية الحاحة والحدرث |.. 


ولا أن الله تعالى إستحال من لاهوت الالوهية والتحرد إلى ناسوت الحدوث 
والتجسّد - فإن ذلك محال في نفسه : أن تتبدل ذات الإله ‏ من الأزلة إلى 
الحدوث | ... ولا انه ولد كسائر من بَلد من الخارقين على مسل الماكحة » 
فان ذلك -حماجة وزوال وانتقال وتركب واستحالة » سبحاته وتمالى جما 


يصفون [ 
الاسقف :فهاذا نصنع بالتصاريح الوفيرة الانجيلية : أن الله هو الأب والمسبح 
هو الاآن . 


الآب ح الخالق الأب - الوالد 

الموحد :الأب في المرببة هو الوالد فيثازم ولد ولككنه في اللغة الموئانية » 
إضافة المد » الآب كناب » هذا بمنى الخائق _كما وأن الأناجمل لا تذ كرء الا” 
“دوداً دون استثناء ‏ ألمس هكذا : ألاب ب الخالق ؟ 

الاسقف : فكيف ممع المفسرون الالمجلمون انه يمعنى الوالد ؟ 

الموححد : إن الكنيسة الانجيلية شاءت ان حمل الوالد مكان الآ برغم المباينة 
الظاهرة بين مني منيء الخالق الوالد» مماينة كلية بين الازلي والحادث » رغم 

هذا وبغية تسجيل أبوة الإله بالنسبة للمسيح حثى 'يعتبر ابنه ثم نفسه المضاهي له# 
نشمجة تغلب خرافة الثالرث على الككنائئس الإنحملمة 2 سلسل مثسللة من خيانة 
التر حمة » الممتدعة » الممتدئة من المي الكو سج المعتردي جاعم الرهمان 
(أوريفين) حسث دس في فككرة الككلمسة فككرة الابوة والمنوة الإفمة “السقممة » 
فيا لكم كيف تمككمون ؟ 


وكذلك تشهد ذيل الآية : وإلمي وإلمكم : أن الاب لس والد؟ » وإلا 


- ونم - دمة؟_الإفبين ) 


فكيف يكو نالرالد إَِا لولده ‏ كلا! إلا" مثسله وجنسه » إن حادئا أوأزلياً!. 

هذا وكا يشهد القرآن“والتاريخ يصدقه طوال قرون طائلة: أن قسة الأقانم 
والابن الإلحي من الجذور الوئنية العريقة ٠‏ وقالت المبود عير ابن الله وقالت 
النصارى المسح ابن الله ذلك قوهم بأفراههم يضاهئون فو لالذين كفروا منقيل 
قائلهم الله أنى دؤفكون» يا أهل الكتاب لائغلوا في ديت غير الى ولاتتبموا 
أهواء قوم تقد ضلوا من قبل وأضاوا كثيرأ وضلوا عن سواء السبيل » ه : 4١‏ . 

فإن كافة الوثنيين الأقدمين أو كثيرا منهم » حسما جل التاريخ > هؤلاء 
هم الذي ناختلقو! فكرة الثالرث و تحسد اللا"هوث في عسوت الإين وصلبه ودخوله 
في جحم النار »الى حيث برى الناقد النافذ البصيرة : أن العقائد المسبحية حول 
الإله “ما هي إلا تراجم العقائد الوئنية العتدقة ؛< ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون 
قول الذيئ كفروا من قبل قائلهم الله فآنى 'يؤفكون "١‏ ؟!.. 

الاسقف : إذا نضرب الصفح عن النقل ونقبل الى العقل إِذ ان" في الإهيات 
مجالات واسعة للعقرل فلا 'يصغى فيا الى النقل ‏ مها كان م 

الموحد : إذأ فلاعقل براهين ساطعة حاعمة تففي علىشرافة الثالوث»وإلمم 
هنا فروضا في كلا الأمرين : الثالوث والمنوة : 

فروض الثالوث : 

١‏ - قبل إن" هذه الأقانم من مقومات وأجزاء الإله الواحد ؟ 

” - أو أنها ظبورات ثلاث لذات واحدة في ثلاث صفات ؟ 

؟ - أو مخاوقات ثلاث واحداً بمد واحد ؟ 

4 - أو انها تبدالات لذات واحدة الى ذوات ثلاث» مقارنة أو على التوالي؟ 

ه - أو ان الذات باقية يا كانت »© رغم تبدالها الى هذه الذوات ؟ 


. راجع موسوعت! : المقارات المقائدية  قسم التوحيد والتثدث : عنما من نا‎ ٠ 


ومع - 


إله امشاج ؟ | 


كالتالي : 


تبدل اللا"هوت الإنهمي الى الناسوث البشسري والناسوت البشري الى اللاهوث 
الال مي “فصار! ‏ هما مع الروح القدس واحداً » واد وثلاث» ثلاث وواحمد؟ 

فروض البئوة : 

ثم المعني من. كون المسبح إبنا لله بين فروض خخة : 

١‏ - قبل هو بعني انفصال النطفة الرجولية والروح عن ذاته تعالى وتقدس 
واستقراره في رحم مرج البتول » فتولد المسيح؟. فهو إذاً ابن الله كا نحن أبناء 
أبإثنا زواجا ونكاحا ؟ 

؟ - أم بتنز'ل الإله بكله وتمامه ‏ عن لاهوت الالوهية والتجرد الى ناسوت 
الجسم وذلك بتحافي الإله المجرد عن كنونته الجردة اللانبائبة » ثم إختلاق 

؟ - أم بقائه على لاهوت التجرد واللاجاية رغم تبدله الى الناسوت ؟ 

- أم يحاول اللاهوت في الناسرت لكي يصبح جسم المسيح متولداً 2 
الله على الثاني ؟ 

ه - أم لا ذا ولا ذاك ولا.. وإنما المعني من بنوة المح لله :أنه اتخذه ولد 
تشريفا له وتفضياً على من سواه » دون ألوهة للمسيح ولا ار القدس » وَإِئما 
الله هو الاول- ثم المسمح وروح القدسهما من خلقه الشرفاء » سقوا سائر خلقه 
في الزلفى [لبه ؟ 


لام - 


الاسقف: الفرض الاول من فروض الثالوث أقر بالى التوحيد ‏ فاذا عليه؟ 

الموحيد : لازمه تركب الإله من هذه الاجزاء ؛ والخروج عن فرضالثالوث: 
الآب والإين والروح » والتركب آية الحدوث اينا كان وحيثا حل > افحادثاً 
وأزلا معا ‏ أم حدوثا بعد الازلة ‏ أم حدوثا ليس إلا" افمخلوقا ليس إلا" ! 
فأين الالرهية ؟ وأ الازلية ؟ ! 

الاسقف : فعلى الثاني ؟ 

الموححد : أظبورات ثلاث في صفات ثلاث منفصلات عن الدذات بمد 
أن ل تكن ؟ فبذا حمدوث بعد الازلية : ثلاث مرات © وكا يقوله البراهمة 
الوثنيورن''؛: 

«إن الإله ا أراد أنيتسلي" ويخلق الخلق اتجذ أولا صفة الفمل و تصور نصورءه 
شخص مذ كر وهو الاب» ثم زاد في فعله فاتصف بصفغة ثانبة وجودية فصار الآن 
ثم انقلب بصفة ثالئة تبعبة فصار روح القدس » فبى آنذاك : و برهما ‏ فشني 
سيفا » وأنتم تعتبرونهم « الآب والابن وروح القدس » . 

أجل إن لازم هذا الفرض -١‏ حمدوث كاقة هذء الاقانم المختلفة المختلقة 
بعد ائمحاء أصل الذات المجردة الواحدة ‏ ؟ - وزوال الازلي ‏ " - وتبدل 
وإستحالة المجرد الى المأدة . 

وفرض ثان : أنها ظبورات للذات في نفس الذات »2 أي حدوث هذه الثلاثة 
في الذات بمد ان ل تكن »2 فبذا حدوث بعد الازلية وتر كب بعد التحرد ! 

الاسقف : وعلى الثالث ؟ 

الموححد : وعلمه فالاقانم مخلوقات لله الواحد » لا أجزائه وأقائيمه ‏ 


١-ثال‏ دران في كنابه خرافات التورات والانجيل : د إذا أرجما المر نحو المند نرق 
ان اعظم واشبر عباداته اللاهوتية هو النثليث ويدعون هذا التمام بلغتيم « ثري مورثي » أني : 
ثلاث هياتن رهي ! برهمة ؛ فشنو ء سيفا ء وعمرع هذه الثلاثة اله واحد » كا في اتن , 


- خم - 


ثم إن كان يا يقوله البوظيون : « إن العقل الأبدي صدر عنه واحد » ثم 
صدر عن هذا الواححد ثان » وعن الثاني ثالث > ثم صدرت الكائنات عن هذه 
الثلاثة» ''' فبذا شرك في الخالقية دون أيّة ححة » فلا ألوهة ولا أزلية ‏ على 
الفرض . لهؤلاء الثلائة » إذ خلقبهم الإله الازلي » فكشف اشتر كوا معه ف سائر 
الخلق أو اختصوا به دونه ؟ 

الأسفف : وعلى الرابع ؟ 

الموحى : هذا حدوت في حدوث  ١‏ حدوث الأزلى : بتحافيه وخاو. 
عن كمونته اللانهائمة المجردة -؟- و-حدوث هؤلاء الثلائة على التوالي أو مقارنة » 
وتبطله استحالة زوال الأزلي » ثم استحالة حدوث شيء بمد انعدامه دون أية 
علة » إذ لا 'تحتمل علمة الزائل ولا أزلمة الحادث ! 

الاسقف : وعلى الخأمس واليادس ؟ 

الموححد : هذا من المع بين المتناقضين : أن تبقى الذات كا هي رغم تبدأنها 
إلىهذه الذواتالثلاث »أن يكون الشيء نفسهوغيره فيحالة واحمدة»وهذاحكم 
على اللاهوت الأَزْلٍ اللامتغير » بالحدوث والتغير ‏ حميث الفرض تبدله إلى غير 
ذاته. ثم حك على الناسوت الحادث انه تبدلإلىاللاهوت الآز لي » والتباين الكلي 
بين الحادثوالازلى قاض_عدل على تلكم الحالات > فاقض: ما أنت قاض !.. 

الاسقف : وماذا على فروض المئوة » فلنفرض أنه الاول : 

الموحد : فرض الموه انفصال النطفة الرحولية عن الإله الاب © هذا 
ان كان عهنى خلق النطفة شارج الذات كبا في سائر الخلق »© فلا بنوة » أو 
تحكموا بدثرة كافة الخلق ! 


١‏ - قال المستر فابرني « اثار الباد القدعة ج ص "ىاج > دروكا محمد عند الهنود تالوثاً 
مؤلفا من برهمة وفثنو رسبفا ٠‏ هكذا تحد عند البوظيين » فافيم بقولون ؛ ان بوظا إله » 
د بقولون بأقانممه الثلاثة , 


م7 سم 


وان كان ممنى ولادنه عن داثه تعالى وتقدس : أن النطفة والروح كانتا من 
أجزاء ذاته فانفصلتا » فبو تركب في تر كب ١‏ تركب ذائه من روح وجسم» 
اه تر كب 11 ملبما مما بقي وما انفدلى ‏ فحدرث في حدرث وإمكان قِ 
امكيان | 

الاسقف : فعلى الثاني . 

الموحيد : إن كان هذا التنزل بتتحافي الذات عن لاهوتها ‏ فيرد عليها ما برد 
على الفرض الرابع الثالوثئي ‏ وان كان ببقاء الذات في لاهوتها بعد نزو لما إلى 
الناموت ‏ كا في الثالث من فروض البنوة ‏ فذلك : إما يتأويل حاول الذات 
في الناسوت كما عن المراهمة ‏ أو بقائبا على تحردها مم تبدل الذات ‏ فبذا من 
اجتاع التفيضين كما في الفرض الخامس الثالوثي . 

ثم على الاول يلزم تحسز اللامتناهي المجرد في الجسم المتناهيولمس يكن 
هذا إلا بتحافي اللاجمدود عن كبتونته اطلافا أو عن لا محدوديته ‏ أو اجتاع 
الحدود واللاجحمدود في ذات واحدة ‏ جما بين المتباينين كليا ب )١١‏ 

الاسقف : فملل الرابع 

الموححد : وعليه م يككن هناك إله غير المسح ‏ حيث الإله حمل" بذاته في 

جسم المسبح ‏ ثم تولشّد عن مرع اليتول » فأين الاثنان الآخران : الآب والاان؟ 


على أن حلول الجره د ولاسيا للاسجدوه ‏ في اسم - وكل جسم مجدوه 
هذا بسن الاستحالة » حيث الحال في المحدود جسم" وممعدر د لتحدّده جدود 


الجسم > وإلا لم يككن حاول ومحشز قحم عليه إذا حل" يمك امحل : 


حسمانة ومحدودية . 
الاسقف : فملى الخامس ؟ ونحن لا نشك : ان ليس فيه ما فى سواء من 


. وقد انضح منهذا البيان بطلان الفرض الثالت من فروض النيني أيضاً‎ ٠ 


هوم ل 


الفروض * فقد ادمطفي الله مسدحه يكراهة البنوة: تشريفاً له على سواه © كي 
مخاطب أحدنا غيرء : ابني » دون أنّة قرابة بينهها إلا" محبة وحناناً , 

كذلك الله : يعتير المسح ابنه ميث اختصه خلقه دون أب > فقد قام الإله 
مقام أببه في خلق الاطفة ‏ يخلقه دون أب ثم اختصه بين خلقه ان أقدره على 
إحناء ال موقى دون سراء ! 

الموعحف : تقول هنا : 

أولا : إن خلتى المسيح دون أب لس من اختصاصه ف : وإما مثل عبسى 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكون» م : مه . 

فلقد احرز آدم الارل هذا الإختصاص وزيادة : هي انه خلق دون أ" 
3 علق دون أ إل فليكن آدم أتا لله » وحاشاه » حيث سعق المسح في 
وقد شارك الميح بهد في ذلك إبراهم” تزمتهدم حين ذبح الطبور الأربعة ثم 
أحباهن بأذن اله “ وكذلك نفر” أخر من أنبياء اله ٠.‏ 

ثانيأ: إن الجاز انما يحوز فها جازت الحقيقة وأمكنت » فاو ان واحداً ما 
بخاطب تلسذه الساعي في دراساته : ابي شخي ... فإن كافة هذه المناوين 
يمكنة الحصول لكل أحد بالنسبة لكل أحمد ولككنساحة الألوهية منزهة عن 
هذه النسب والإضافات ححقيقة فلا يجوز المجاز فمبا » فكما لا يخاطب الله أحداً 
خطاب العو" والخال والأب والشبخ » فككذلك خطاب الولد . 

الاسقف : مبا يكن من شيء فاذا علنا أن نعتئق عقدة الثالوث ؟ 
يا أن البعض من فلاسفة المسامين يمتلقون عفردة وحدة الوجود © وكافة 
المسامين برون : أن الذات الإلغمة لها صفات ثلاث ذاتية هي عين الذاتفالذات 
فى عين وعودتبا وبساطتبا تتصف بثلاث صفات هش والدات مع الصفات واحمد” 


اأوع- 


رغم اختلاف الصفات فيا ببنها » واختلافها عن الذات * كا في كل صفة بالنسبة 
الذات المعروضشة لها . 

فتلك إذأ قسمة ضيزى : أن تمتيروا توحيدكم حقيقة نأصعة يصدقبا العقل 
والدين » رثالوئنا المقدس خرافة حارفة دكذبها الدين والعقل ؟ 


لا وححدة الوجود ولا تكثر الدات مع الصفات : 

الموحد : لقد حققنا فمبا سلف : أن وححدة .حقيقة الوجود > هي أيضاً » 
خرافة يككذ'بها المقل والدين ٠»‏ كبا الإختلاف الحقيقي بين صفات الذات ويمنها 
وبين الذات » هذا أيضا لانرتضه . 

ولقد كررنا القول : إن ذانه تعالى بسطة أحمدية مسرمدية » ومن المحال 
تر كسّده أبا ما كان التركب » لانه آية الفقر والحدوث» و كذلك تبداله إلى حمالة 
اخرى غير لاهوتية تحرديّة » أو أيأ ما كانت الحالات » فلا تعرضه الهالات - 
ولا تعنىصفاته إخثلافاً في الذات4ولا أنها تعرضها عروض الصفات على الذرات» 
وانما هي تعابير شتى عن حقيقة واحدة مجردة » فذاته تعالى عين عامه وقدرقة 
وحماته » وكل من هذه أيضاً عين ذاته » عله عين قدرته » وحاته عين عله » 
وقدرته عين حماته ؛ دون أن يكون هناك أي' اختلاف أو تر كب بين الذات 
والصفات ولا بين الصفات في انفسها . 

ولكنكم تمتبرون الآب والان وروح القدس ثلاثة أشخاص حقتقبين في 
الكون : كائنات حقمقية ثلاث » وهي في تمددها واحدة وفي وسمدئها متعددة» 
ولا بعتي هذا إلا جما بمّنا بين النقيضين . 

ثم في التولد الإلهي ! تعتمرون إله الآب زلا عن اللاهوت الى الناسوت » 
ومتجسداً في صورة المسيح » إذا فلم ببق آبْ في البين » بعد إذ تموال إبنا » 
وإنا هو الآبن ليس إلا” . 


ولككننا نمتبر الذات واحدة مع صفات الذات ؛ وحدة حقيقية دون أي 


- 


تكثر » لا واحداً ومتعدداً » بل واحدأ على الاطلاق > وإن اشثلفت الثعابير 
عنه في الأسماء رالصفات : ١-الله‏ الرحمن الرححيم ... ؟ -الحي المليم القدير . 
وستوافيكم فيالمحاورات التوحمدية وخطبيا عن مصادر الرحي الاسلامي» 
بكامة الفصل > وكا تُدمناها عقلا في براهين التوحيد . 
طلاب مسيحيون : استاذ ! ترجوك أن تمن علمنا وتعمد لنا بطلان التولد 
الالهي بببان أوضح ولك الشككر . ظ 


الموحد : لا يلو بيئة التولد المزعوم المسبحي الإلحي عن فررض : 

١‏ - انفصال روح المسبح وجسمه من ذاتٍ الإله الآب » المستازم لككونه 
تعالى مركا مرتين : ١‏ من روح وجسم 5 من أجزاء مادية » إذ إن له 
جما ! .. 

؟ - إنفصال روحه تنهيتهدد من روحه تعالى» و كله روح على ان هناك بقية 
من الروح الإلهمة تعتبر إله الآب » المستلزم لثركبه تعالى من أجزاء روحية » ثم 
عدمالفرق بين الجزئين الروحبيين » فللتسميا أب مما أو إبنا ممأ . 

م« - تمدل الروح الإلحمة اللاهولمة إلى الروح المشريةالنأسوتية > وهذا تغسر: 
تعالى عنه ذات الإله » ثم حدوث لروح المسبح ذاتياً » أو في الماهية » ثم إذ 
انقلب الأب إلى الان كما ينقلب الحطب إلى الرماد 6 إذأ قليس في الوجرد 
الالفي إلا" الان > فانقلب الثالوث إلى الاثنمن ! 

...م لا نهد أي" تفسير برتضبه العقل والدين لهذا التولد الإلمي مهما توفرت 
المساولات الكنانسية في ذلك : 

فويا أهل الكتاب تمالوا إلى كلمة. سوا يبننا وبينكم آلا تعبد إلا" الله ولا 
نشرك به شيا ... 4 


5 


تلف العقائد المسيحية بشأن الوهية المسيع : 

طلاب كنسسيون : اجل وان الاختلا ف الرفير يشأن ال في تو-يده وتثلمئه » 
طوال القرون المسحة ؛ دليل لا مرد له على انحراف جارف بهذا المدد في 
معرفة الله » ولفد كان التغلب في معترك الآراء » غال] مع الثالوثبين » إلى -حبث 
كاترا يعتيرون ال موحمدين المسسيحسين والاقربين إلى عقيدة التوحمد منهم » كانوا » 
يسمونهم مبتدعين » وإلبكم غوذجا ننقله عن كتاب : مختممر في عل اللاهمرث 
المقائدي ''! : 

البوع 


210114180145151 : ملهب المونار خيانية‎ .- ١ 

من نباية القرن الاول قام مبتدعون مدهو دون: « قيرنئوس والإببونيون » 
يدعون إلى التوحمد المشدد والأقنومالواحد ''' فاذتكروا ألوهية المسبع(القديس 
ابريناورس في كتابه ضد اللممتدعين ( ١‏ : 75 ) وفي نباية القرن الثالي قامت 
البدعة : «المؤارخيائية » "نعل : أنه ليس في الله إلا" اقنوم واد ( ترتليانوس في 
كتابه ضد بر كسياس : " ) وهذه البدعة تقسم » ذبعاً لموقفها “من شخص المسبح 
إلى فرعين : 

أ ) المونارخيانية الديناميكية أو المليشية » تعمل ؛ أن المسيحإنسان عادي 
بسبط » ولد بطريقة فائفة الطبيعة من الروح القدس ومن مريم العذراء , وقد 
هباه الله يوم اعتاده وبنوع خاص ؛ القوة الالهية وتبنتاء . '؟! 


.. 7© ص‎ ١ قله الى العربية الاب جرجس المارديني ج‎ ٠ تأليف لوديغ ارث الالماني‎ - ١ 
8 فت عنوان : البدع الغمادة للاثليث وتسديدات الكنية التعلسسة‎ 


؟ - أي الاله الواحد . 
؟ - بقصد المنوة النشريفية ء لا الولادة الحقمقية وقد تركنا الفرع الآخر رعابة الاختصار , 


ب )74ت 


وأهم القائلمن هذه البدعة « تاودوتس » الدباغ البزنطي » الذي ادخل 
تعاليمه روما وال سنة 14٠‏ ففصله عن الككنيسة الماب! القديس فكتور الأول 
(144 -44١)بولس‏ السميصاتي مطرات إنطاكيا » الذي حكم عليه كمبتدع ؛ 
وخلعةمجمع انطاكيا المنعقد منة 518 ؛ وفوتيتو سأسقف سرصوم» الذي خلعة 
أ#مانءقد في سرصوم منة امم 

؟ ) منهب عدم المساوأة 3151]8 5108080184110 

يسم هذا المذهب » على خلاف سابقه » بثلاثة اقانم في الله » إلا" انه ينككر 
على الأقنوم الثاني والافئوم الثالث مساواتهما للاب بالجوهر » وبالنالي بالالوهية 
ال مهئة. 

م ) الملهب الآربوسي : نسبة الى الكاهن الإسكندري اريرس (+ سم ) 
الذي كان ملم بأن « الككلمة » (1:0608 ) لبس من الازل وم يرلد من الأب » 
بل هو خليفة الآب »> رج من العدم قبل سائر الخلائق كلباءفبو ليس مسارياً 
لآب في جوهره » ومنها 'نمتوا « بالأنوميين » بل هو خاضم لتغير “وقابل 
للنطور ء ولس هو الله بالمعنى الخاص الحقيقي 2 بل بالمعنى النسبي فقفك ؛ إد 
تناه بسابق نظره الى استحقاقاته “وقد "حر"مت هذه البدعةفي المجمم النيقاري 
المسكوني الاول ( هع ) الذي وضم قانونا للايمان » يمثرف فيه : بأن يسوع 
المسيح هو أبن الله المولودمن جوهر الآب 4و بالتالي 'يعلن حقيقة ألوهته ومساواته 
للآب في الجوهر ( . 8 6ه ) . 

؛ ) المذهب المكدونياني : نشأ من الآريرسية المعثدلة فرع لهاهو شيعه 
( بنفماتوماك »2 أي : اعداء الروح القدس ) التي ينسبونبا مند أواخر القرث 
الرابع » وربما عن خطأ ‏ إلى . مكدونيوس ‏ امقف القسطنطتية الآروسي 
المعتدل ( عزل عام ٠5م‏ وترفي قبل 44+ ) وهذه المدعة أطلقت مذهب عدم 
المساواة على الروح القدس أيف) ‏ مملئة أياء بالاستناد إلى عبرائيين ٠.14 : ١‏ 
خليقة وروحا الخدمة ‏ كاللائكة وقد قام ضد دعاة هذه السسدعة 


ووم - 


القديس اثناسيوس والكبادوقيون الثلاثةو... فدافموا عن ألوهيةالروح القدس» 
وعن وححدة جوهره مع الآب والابن وقد حر'مت هذه المدعة فيجمم 'عقد في 
الاسكندرية (40م) برناسةالقدي سأثناسيوس »4و فيجمع القسطتطنية اللمسكو في الثافي 
( ١1م‏ ) وفىي جمم 'عقد في روما( #م ) برئاسة البابا القديى داما سيوس 
( .8 4ل هم) . وقد أضاف مم القطنطنية إلى قانون إيان نيقية فقرة 
خطيرة “بعلن فيها أارهة الروح القدس » إعلانا هو على الأقل غير مباشر ؛ 
وينسب البه الصقات الإلهية :  «‏ نوّمن .... بالروح القدس »> الرب المحبى » 
المنبئق من الآب »الذي هو مع الآبوالان- 'يسجد له ويجند “الناطق بالأنساء 4. 

© ) البروتستائية : طعن لوثر في الإصطلاحات التي نعبر بها عن الثثليث » 
إلا أنه حافظ على الإعان بالثالوث , ومع ذلك فإن مبدء الحكم الشخصي الذي 
ادى به أدتى أخيراً إلى إنكار عقمدة الثالوث . 

ان مذهب السوسينية بالنسبةإلى فوستوس سوزايني قد اعتدى عن الله فككرة 
التوحيد إلى أقصى حد »2 يحيث لا تسمح باقاذم الهبة » وقد نظر إلى المسبح على 
أنه إنسان محض » وإلى الروح القدس على أنه قوة إلهية « لا شخصية » . 

5) أماعم اللاموت والراسيو الي المعاصر : فإنه ك:__يراً ما يحافظ على 
الإصطلاحات والتعابير الثالوثية التقلبدية » إلا أنه لا برى في الأقانم الثلائة سوى 
تشخيص لصفات إمة . كالقدرة والحكمة والجودة . ويرى هرنك: أن الإيمان 
المسيحي في الثالوث لمس إلا ولبد الجدل الذي قام بين المسيحية والمهودية»فكان 
أن اكنفوا أولاً بصسارة « الله والمسبح » ردأ على عبارة « الله وموسي » 2 ثم 
أضافوا إليها فما بعد » الروح القدس . 

تفنين الثالوث الكنسي : 

الموحد : أهكذا زلة فاضحة - عقليا ونقليا ! حال أن الموحدين 
المنهمين بالبدعة كانوا قبل المثلثين زمنا وقرباً إلى وحي الإنجيل وتعالم المسيح» 
كا نراء في هذه الاقوال » ثم في الأقاريل الاخرى الجارفة بشأن الثالوث : في : 


دفوم - 


لله ثلاثة اقاني » الآب والابن والروح القدس» ولكل من الآقائم الثلاثة الجوهر 
الإلمي نفسه عدا . 

وان اقدم صيغة تعليسة رممية لإان الكنيسة يشأن الثالوث الأقدس » 
(حسب ما في مختصر ف عم اللاهوت المقائدي ) : هي : قانرن الرسل »2 الذي 
اتخذته الككنيسة منذ القرن الثاني » في شكل قانون العباد الروماني القديم 
كأساس لتملم الموعوظين » ولاعتراف الإيمان في فلة الماد عند اللاتين . 

ثم ... قانون نسقمة » القعلا لقسطلطئية ( 94١‏ م ) وقد نشأ ضد مذهي آريوس 
ومقدونموس © ثم الجمم الروماني برئاسة الماب! القديس داماسوس (89*) 
بدين بصورة إجمالية أضاليل القرون الاولى في الثالوث الافدس ! ثم إلى القرن 
هو قائرن أثناسوس »© ثم قائرن مم طليطة الحادي عثير ( 7006م ) ثم في 
القرون الومطى قانون ال جمع اللاتراني الرابم ( ١15١6‏ م ) ثم جمم فلورنس 
(1411م )ثم في العصر الحديث تعلم لسبوس السادس ( ١784‏ م ) ... 

وكا ترون : إن هذه القرارات والإختلافات الثالوشة إنما بدءت منذ القرن 
الثاني » وهي دون مراء إزراء بالاولين » من المسبح والحواريين والتابعين , 

وان الذي دس في فكر: الكنيسة فكرة الأبرة والبنوة الالحية هو الخصي 
الكوسبح المصري خادم الرهبان د أوريفين "٠"‏ إلى ان تشكلت جمم نبقية 
( امم ) إذ جاءت من الجاعات الروحية المسيحية من شق الأقطار من يزيد 
على ألف مبعوث لانتخاب الأناجيل التي يحب ان 'تعتبر قانونبة “ولقد كان م١5‏ 
شخصا] من هؤلاء من القائلمن بالوهمة المسيح . 

وقد اجتهد آريوص رئيس الموحدين بالبرهئة على أن المسبح ماوق وأنه 
عبدالث » متدلاً بمسا لديه من الآيات. الاذجملية » وبتفاسير الأعزة والآباء من 
ابقلسسا » واعترف بهذه الحقيقبة الثلثان المافون من الآلف ( أعضاء الجمم ) 


١‏ - هو راهب اعزب عارف باللفان ‏ عاش في الدرث الثاني 


لاإ ل 


وهم الموحدون الذين كانت تتألف منهم الأكثرية العظيمة . 


ومن تاحسة أخرى قام رؤساء الثالوثيين ( وعلى رأسهم أثناسيوس)للمرهنة: 
على أن المسبح إله تام “وأنه متسد الجوهر مم الله؛ وأخيرا ترسّح رأى المثلئين» 
لا لشيء ‏ إلا" للسلطة الجبارة آنذاك من قسطنطين ( قونطتطيئوس ) تحت 
ستار ايحاد الأمن بين المتخالفين » وإن قسطنطين يرجح رأى صديقه البابا كاهن 
رومسة الأعظم وهو من الأقلية اللالوث.ة في النبقية » ويأمر راج أكثر من 

ولقد صرح المسيح تنتئد بهذا الحادث العظم تنديداً بالمثلثين وتر حما على 
الموححدين بةوله : « سيخ رجو نك من المجامع > بل تأني ساعة فيها يظن كل من 
يقتلم أنه يقدم خدمة لله وسيفعلون بع لأنم لم يمرفوا الآب ولا عرفوني» 
برحيا ١‏ 1 ؟- 9و7 دو. 

١ي‏ : لم يعرفوا الآب » الخالى ''' بالالوهمة» ولا عرفوني بالعسودية والرسالة. 

وقسطنطين هذا كان وثنبا ملحد » فإن وبوسبوس ) بسقوس قمصربة 
( الذي تقد'مه الكنيسة وتّنحه لقب سلطان المؤرخمن) كان صديق الامبراطور» 
وشو يصرح : أن الامبراطور اعنيد وتنصر حمن كان اسير الفراش "قسمل وفاته» 
وبناء على ذلك علمنا أن نعرف : 

أن النصرانية الموجودة ما هي إلا من سلطانوثني ملحد وخصي. كوسبح 
مصري !... 


. الآب لفة برانية بعنى الخالق كي قدمئاه‎ )١( 


ا 


الممتدى والاسقف والطلاب : شكراً با استاذ والف شكر » ونرجوالتفضل 
باستعراض المهارف التوحيدية من عموتها الفوار: العذبة » ولكي نستكل عقيدة 


التوسسيد كنا برتضممبا العقل والئقل الصحمح 3 
الموحند : اجل ... فالى خطب وعماورات توححميدية من مهابط الوحبي 
0 


فوس ل 


الى منابع الوعى وابز ريام ال دمر ي 


© الى خطب ومحاورات بثأن التوحميد من : 
© الرسول الاعظم مد يكو . 

© الامام امير المؤمئين علي بزإنتتز . 

© الحسئين عليهما السلام . 

© الامام الصادق يريج . 

© الامام موسى بن جمعفر علمكم . 

© الامام ابي الحمسن الرضا نندتتااط و ... 


عواء مم ويم اربافه أن المثليت 


فمن حوار. شام بن الحمك مع بربة أعظم أسائفة النصارى»نقدمه مناسية 
البحث السالف عن التثلمث ''2 ثم إلى حماورات ترحيدية من مبابط الوحي 
والالمهام » المحمدي تبه . 

تروى الروات الثفات عن هشام بن الحكم قوله : « جائلق من جثالقة 
النصارى يقال له : برية » قد مككث في النصرانبة سبعين منة » فكان يطلب 
الإسلام وبطلب عن يحتج' عليه من يقرء كتبه وبممسرف المسبح بصفاته ودلائله 
وآياته » عرف بذلك حتى اشتهر في النصاري والمسامين والسيود والجوس »© حتى 
افتخرت به النصارى وقالت : لو ل يكن في دين النصرافية إلا” بريهة لأجزأا > 
وكان طالياً للحقى والإسلام معذ لك وكانت معه [مرأة تخدمه طال مككلها معه 
وكات بسر" إلمها ضعف النصرانئة وضمف ححثبا . 

قال هشام : فعرفت ذلك منه » فضرب برية الامر ظبرا لبطن » وأقبل 
يسأل عن أنْة المسامين '"' وعن صلحائهم وعاماجم وأهل الحجى منهم » وكارف 
يستقرء' فرقة” فرقة لاايحد عنه القوم شيثا » وقال ''' لو كانت اتمتم أمة” صلى 
الحق لكان عندم بعض الحق فوصفت له الشبعة » وواصف له هشام بن الحم. 


, هشام هذامن للامذة الامام جعفر بن #مد رالامام مرمى بن جعفر علمها السلا‎ -١ 

؟ - يعني خلفاء الاملام غير اللعصومين؛ اذ ان الممصومين منهم ما كائرا يملككون أمر) منامور 
الامة حتى يمأل عنهم وشاهد على ذللكما م اليه امو بريية من ابعماره بوامطة تأميذ من تلامذة 
الامام الصادق [ ع] وتشرفه يخدمته , 

> هذه المة شاهد ان على انه يعني بالالمة غير المصومين . 


-401- دم 0؟ - الإفيين » 


قال هشام : بينا أنا على دكاني على باب الكرخ جالس * وعندي قوم يقرءرن 
على القرآن » فإذا أنا بفوج النصارى 2 معهم ما بين القسيسين الى غير م نحو من 
مائة رججل » علمهم السواد والبرانس »2 والجائليق الاكير فبهم برهة » حتى نزلوا 
حول دكانى » و'جعل لبريهة كرمي نيجلس عليه » فقامت الاساقفة والرهابئة 
على عصمهم وعلى رئوسهم برانسهم © فقال برية : ما بقي في المسامين أحد ممن 
يذكر بالملم بالكلام إلا" وقد ناظرته في النصرانية » فيا علدهم سيء ؛فقد جلت 
أناظر فك في الإسلام» فضصك هشام فقال: بابريبة إن كنت تريد مني آنات كآيات 
المسبح عزمتهدز فلمس أنا بالسح ولا مثله ولا أدائيه » ذاك روح طيبة خحيمة 
مرتفعة © آناته ظاهرء وغلاماته قائمة > فقال بريبة : فأعجمني الكلام رالوصف. 

قال هشام: إن اردت الحجاج فهينا » قال بريهة: نم فإني أمألك : مانسبة 
نس هذ! من المسيح نسبة الابدان ؟ 

هشام : ابن عم ج ده لا'مه ؛ لانه من ولد إإسحاق ‏ , عمد عَتبَنير من ٠‏ 
اسماعيل طفة*: . 

برجة : وكيف تنسبه الى ابيه ؟ 

هقام : إن أردت نسمة عندم فأخبرتم» وإن أردت نسية عندنا أخبرتك. 

برية : أريد نسمة عند » وظلنت أنه إذا نسه نسيتنا أغليه * قلت : 
وإضه اليم لقي سبع 

هشام : نمم يقولون : إنه قد من قديم ! فايهها الاب وأيها الإن ؟ (13, 

برهة : الذي نزل الى الارض الإبن » وهو رسول الاب '"! 

١‏ - كا ويقورلون 1 السيمع مرلود غير مخارق » رغم ان الولادة هي الخلق بعديله » قبذا 
التعريف يعني ؛ أن المسبح مولود غير مولود » ماوق غيد مخاوق ! 


؟ ‏ حال انهم يعتبررن الاب نازلا من لاهرث التجرد الي نأمرت رحم البترلة فتجسد اذا 
راصيح ابتا ٠‏ إما بكله ام يجحزء مله ! 


حم اه وات 


هشام : إن" الاب أحمك من الإبن لأن الخلق خلتى الأب . 

برعة : إن الخلتى خملق الاب وغل الإبن )١١‏ 

هشام : ما مئمها أن بنزلا جميما كا تغلقا إذا انتركا ؟ ١؟ا‏ 

برعة : كيف يشتركان وهرا شيء واحد > إنما يفترقان بالامم 7 

هشام : إما يحتمعان بالامم '؟! 

برعة : جبل” هذا الكلام ! 

ههام : عرف” هذا الككلام ! 

برهة : ان الإبن متصل الاب . 

هشام : إن الآبن منفصل" عن الاب '* 

برءة : هذا خلاف ما يعقله الناس 17 

هشام : إن كان ما يمقك الناس شاهداً لنا وعلينا فقد غلبتك» لان الاب كان 
ول يككن الإبن » فتقول هككذا يا برعة ! 


١‏ - ولككن هل أقل التهدير ليس الابن نفه الا خلق الآب ٠‏ لأنه ولد منه زعمهم » فالآب اذأ 
أسمم ؛ ثم لما كان ملق ما سوي الابن أهون من شلق الابن ٠‏ اذا لم يكن الآب في شلقه بحاجة الى 
الان 2 ذبو أحم منه على أبة حال , 

؟ ‏ اذ ان نزول الابن م يككن الا رسالة من الأب لكي يرحم لقه وعماءه من فريب؛ فاذا كان 
الخلق خلقيا كان أزاما ان ينزلا جممما دون اختصاص إلابن . 

+ هذا فرار من محظلرر اختصاص الان بالأزرل الى اشد منه هو اسمتاع اللقيشين؛ أن يككون 
الابن عين الاب محال أنه رموله المتفصل عله حسب تصريم بربية 5 

؛ ‏ يمني عشام : انها يجتمعان في زعمك فياسم الآلرهية والقدم ونتلفان في الذان الخارسية. 

ل ليق مع هشام حمسب تصريح بربهة انه تأزل من السياء مون الأب وهر رسوله 2 فلر كان 
منصلا بالاب ومين ذاته فكيف نزل ربقي الاب غير ازل ؟ 

15 - من اتحاد الآب رالاين وحمدة الثالرك ؛ زعم النصاري . 


_-_- 4# 


برة : لا ما أقول هكذا 

هشام : فلم استشهدت فوم لا تقبل شبادتهم لنفسك ؟ 

برعة : إن الاب اسم والإبن اسم بقدرة القدم . 

هشام : الإسمان تديمان كقدم الاب والإين ؟ 

برهة : لا - ولككن الاسماء محدئة 0١7‏ 

هشام : فقد جعلت الاب ابنا والإين أب ان كان الان أحدث هذه 
الاسماء دون الاب فيو الاب ©» وإن كان الاب أحدث هذه الامماء فهو الإبن 
والان أب * وليس هينا ان ! .. 

برههة : إن الإبن إمم للروح مين نزلتالى الاب. 

هشام : فحين ل تنزل الى الارض فإسمبا ما هو ؟ 

بريبة : فإسمها إين * نزلت أو لم تغزل . 

هشام : فقبل النزول هذء الروح إممها كلبا واحدة أو إممها إثان ؟ 

بريبة : عي كلبا واحدة ٠‏ روح واحدة . 

هشام : رضيت أن تجمل بعضما إبنا وبعضما أب , 

بريهة : لا لان امم الاب وامم الإبن واحد . 

هشام : فالإين أبو الأب » والآب أبو الإإن » فالآب والابن ولحد ! .. 

قال الأساقفة بلسانها لبرية : ما مر" بك مثل ذا قط > تقوم ؟ » فتحمّر 
برءية وذهب بقوم ‏ فتعلق به هشام - قال : ما يمنعك من الإسلام ؟ 


١‏ - هذا النقض لا قدعه أن الاب امم رالابن اسم بقدرة القدم » ثم يقتضى هذا ان تكرن 
ذات الأب رالابن قدية راممائها محدثة » فلو ان الابن احدئث هذه الأسماء فقد امتاز عن الأب في 
ذلك فبو اذ] اب . 


م4 ل 


أفي قلبك سزازة ؟ فقلها » وإلا* سألنك عن النصرانمة مسألة واحدهٌ تدت 
عليها يلتك هذه » فتصح وليست لك همّة يري » قالت الأساقفة : لاترد 
هذه المسألة لعلها تشككل » قال برية : قلبا يا أا الح | 

هقام : أفرأيتك الان يمل ما عند الأب ؟ 

بريجة: نعم . 

هشام : أفرأيتك : الآب يمل كل ما عند الابن ؟ 

بريية : نعم . 

هشام : أفرأيتك تخبر عن الابن : أيقدر على كل ما يقدر عليه الأب ؟ 

بريية : نعم . 

فشام : أفرأبتك عن الأب : أيقدر على كل ما بقدر عليه الابن ؟ 

برهية : نعم . 

هشام : فكيف يككون واححد منها ابن صاحبه وها متساويان؟ و كيف يظم 
كل" واحمد مئييا صاحمة ؟ 

برهبة : لبس منها ظم . 

ههام : من الحق بيئها أن بكون الابن أب الأب »2 والأب ابن الابن » بت 
عليها يا بربية . 

وإفترق النصارى وم يتمنّون أن لا يكونوا رأوا ماما ولا أصحابه » 
فرجم بربهة مغنماً مبتماً حتى صار إلى منزله » فقالت إمرأته التي تخدمه : مالي 
أراك مبئما مفتما ؟ فحكي لها الكلام الذي كان بينه وبين هشام» فقالت لبر.ية : 
ويحك أتريد أن تلكون على حتى أو على باطل؟ قال برية : بل على الح » فقالت 
له : أينا وجدت الى فمل إليه » وإياك واللجاجة فإن اللجاجة شك والشك 
شوم وأمل في النار . 


عه سمس 


قصواب بربية قرا ؛ وعزم على الُْدو” على هشام فغدا إليه وليس ممه أحمد 
من أصصابه قةال : يا هثام ! ألك من تصدر عن رأيه فترجع الى قوله وقدين 
بطاعته ؟ قال هشام نمسم ... فأر شده الى ابى عبد الل الصادق بزعتهد فأمل 
ببحضره فازم ابا عبد الله تزفيهد: حتى مات يلهيهد ثم لزم مومى بن حعفر حتى 
مات في زمانه مإوتهد فعس الإمام تبهيجيز و كفّه بده وقال : هذا حواري من 
حواري المسبح يعرف حت الله علمه > فتمنى اكثر اصحابه ان يكوا مثه'١.‏ 


١‏ - الممار ج ١١‏ الطيمة الحديثة ص ؛:؟؟ - 5ؤع؟ ثقلاً عن الترحيد م؟؟- 64م؟ 
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الرسول الر عظع (ص) 
فى قطب وكحاررات لو عبر د 


فمن حوار له عزج مم المبود العزيريين -مي اتته قادة الاخزاب : 

قادة اليبود : نحن نقول : عزير ان الله » وقد جئناك با حمد ! ننظر ما 
تقول» فاناتبعتنا فنحنأسبق إلى الصوابمتك وأفضل» وإن خالفتناخصمتاك. 

الرسول الاعظم عَيه : أجتتمرني لأقبل قولم بغير حجة ؟ 


قاد: اليهود : لا . 
الرسول الاعظم عا : فها الذي دعام إلى القول : بان عزيزا ابن الل ؟ 


ها هذا إلا لآنه ابنه . 


الرسول الاعظلم عَم : فكف صار عزير ابن الله دون هوسى »4 وهو 
الذي جاءم بالتوراة ور'في منه من المسعزات ماقّد عم ؟ فان كان عزير أبن 
الله لما أظهر من اللكرامة بإحماء الثوراة » فلقد كان مومى بالبنوة أحق وأولى» 
ولن كان هذا المقدار من [ كرامه لمْزير يوجب أنه إينه » فأضعاف هذه 
الككراهة لموسى توحمب له منزلة” أحل” من المنوة ! 


وإن كنتم إنما تريدون بالبنوة الولادة على سب لما تشاهدونه في دنيا م هذه: 
من ولادة الأمبات الاولاد بوطيء آبامجم لمن » فقد كفرتم بالله وشببتموه مخلقه » 
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وأوجبتم فيه صفات المحدثين » ووجب عندم أن يكون عدا مخاوما » وأن 
يككون له شالق صنمه وابتدعه . 

قادة الهبود : لسنا نعني هذا » فإن هذا كفر كما ذكرت »2 ولكنا نمني : 
أنه إبنه على معنى الكرامة وان لم يككن هناك ولادة كا يقول بعض عاائنا لمن 
بريد | كرامه وإانته بالمنزلة عن غيره : يا بني ! وإنه إبني »2 لاعلى ائبات ولادثه 
منه ‏ لأنه قد يقول ذلك لمن هو أجني لانسب بيئه وبينه . 

و كذلك لافمل الله بمزير مافمل كانقد اتخذه إيناعلى الكرامة لا على الولادة. 

الرسول الأعظم عَمَتيْ : فبذا ما قلته لم : إنه إن وجب على هذا الوجه 
ان يككون عزير” ابشّه » فإن هذه المنزلة لموسى أولى » وإن الله يفضح كل مبطل 
باقراره ويقلُب عليه حجته . 

وأما ما احتججِتمم به فإنه بودي إلى ما هو أكبر ما ذكرته لك 2 لانك 
فلم : إن عظيما من عظائك قد يقول لأجني ني لانسب بيه وبينه ؛ با بني ! وهذا 
إبني > لا على طريقة الولادة » فقد تجدون أيضا هذا المظم يقول لأجني آخر : 
هذا أشي » ولآخر : هذا شخي وأبي ' ولآخر ؛ هذا سمدي ويا سمدي [ : 
على سبيل الإكرام » وأن من زاده في الكرامة زاده في مثل هذا القول 6 فاذأ 
يجوز عندك أن يكون مومى أخا لله أو شيشا له أو أبا أو سبداً » لانه قدزادء 
في الإكرام بما لمسزير » كا أن من زاد رجة في الإكرام قال له : يا سيدي ويا 
شخي وبا حمي ويا رئيسي ! على طريق الإكرام » رأن من زاده في الككرامسة 
زاده في مثل هذا القول . 

أقسموز عندم أن يكون موسى أخا لله أو شخاًأ وعم أو رئيس أوسسداً 
أو أميرا » ؛لانه قد زاده في الاكرام على من قال له : با شخي أو يا سيدي أو 
يا مي أو يا أميري أو يا رئيسي . 


قادة اليهود : ينوا وتحيروا وقالوا : يا ححمد ! أجثلنا نتفكر فيا قله لنا . 


مسا ؤره 4 - 


الرسول الأعظم يتيلئز : أنظروا فبه بقلوب ممتقدة للإنصاف يدم الك . 

قال الصادق زميج: : فرالذي بعث يتك بالحى نبا ما أنت على جماعتهم : 
( قادة الأحزاب ) إلا ثلا: أيام حتى أتوا رسول الله يشيتيز فأسامو! وكانوا خمسة 
رعشرون رحلا من كل فرقة خمسة وقالرا ؛ سا رأينا مثل ححتلك ا مميد !أ 
نشبد أنك رسول الل يشيع ٠٠١‏ , 


)١(‏ البحار ج و ص ٠م؟‏ > 6شر؟, 


- 4.4 - 


ومن عبو ار ل (ص )مع القائلين بسنو ة المسبيع الو لريي 


... قدم عله وفد من الاصارى مع قادة سائر الأحزاب يحاورون وير 
في عقائدهم . 

قالرا : تمن نقول : المسبح ان الله » اتحد به وقد جِئُناك لننظر ما تقول » 
فإن اتبعتنا فنسن اسبق إلى الصواب منك وأفضل »© وإن غالفتنا خصينتاك . 

الرسول الاعظم تَْمنِيرْ : « انتم قلتم إن القدىم عز وجل إتحد بالمسبح 
إينه ! فا الذي اردتموه بهذا القول ؟ أردتم : أن القدم صار محدّثاً لوجود هذا 
المحدث الذي هر عنسى ؟ أو المحدكث الذي هو غيسى صار قد ]» لوحود 
القدم الذي هو الله ؟ أو معنى ولك : أنه اتحد به / أنه اختصه بكرامة, م 
نكم بها أسداً سواه ؟ . 

فإن أردتم : أن القديم تعالى صار مدنا » فقد أبطلتم » لأن القديم محال” 
أن ينقا. . فيصير محدثا ( حيث يستازم الجم بين الازلبة والحدوث لو بقي ازلياً 
بمد انقلابه محدثا » أو إنقلاب ما كان عما كان لآمر متأخر ؛ أن تصير الازلية 
السالفة حدوثاً » وهذا أيضا جمم بينها جمعا بين المثمايئين المتناقضين ٠!)‏ , 

وإن أردتم أن المحدث صار قديما فقد أحّلتم » لان المحدث أيضاً ممال” 
أن يصير قديما ( لثل ما مر من الحجة في تزييف صيرورة القديم عمدثاً ) , 

وان اردتم انه اتحد به : بان اختصه واصطفاءعلى سائر عباد» فقد أقررتم 
بحدرث عدسى ويحدوث المعنى الذي اتحد به من أجل » لأنه اذا كان عيسى 


. الداخل في القرسين ( ) من تفير وترضيح انؤلف‎ )١( 


ل ا كا 


محدثاً » وكان الله اتحد به بان أحدث به ممتى صار به أكرم الخلق عنده > 
فقد صار عمسى وذلك الممنى محدثين » وهذا خلاف ما بدأتم تقولونه . 
قادة النصارى : يا محمد ! إن الله تعالى لما اظبر على بد عسي من الاشياء 
المحسة ما أظبر فقد اتذه ولدأ على وجه الكرامة . 
الرسول الأعنام عتكؤنع : قدممعتم ماقلئه للمبود فيهذا المعنى الذي3 كرموه. 
قادة النصارى : سكنوا إلا رجلا واحدا مهم قال له : با ممحمد! أوليتم 
تقولون : إن ابراهيم خليل الله ؟ . 


الرسول الأعظم : د قلنا ذلك . 
قادة النسارى : اذا قاتم ذلك فلم منمّموئ من أن نقسول : إن عيسى ابن 
ال ؟! 


الرسول الأعظام يَتهلكز : لآن قولنا : إن ابراهيم: خليل اله » فإئما مسر: 
(خلملاله) مشت من الله والخاله » فأما اله فمعناها الفقر والفافة ود كان 
خليلاً الى ربه فقيرا وإلمه منقطما وعن غيره متمفئفاً ممررضاأ مستقتيا وذلك 
نا أريد ُذفه في النار » فرهي به في المتجنيق » فبعث الله تعالى ججرئيل علقتهدز 
وقال له : أدرك عبدي » فساء إليه فلقبه في الهواء فقال ؛ كلفني مابدا لك»فقد 
بمثني الله لنصرتك » فقال : بل حسي الله ونعم الوكبل» افي لا أمأل غيرء ولا 
حاجة لي إلا اله » فسياه خليله » اي : فقيره ومحتاجه والمنقطع اليه من مواه. 

واذا جعل ذلك من الخلة وهو أنه قد تخلل معانيه » ووقف على اسرار, / 
يقف علمبا غيره » كان معناء ؛ العام به وبأموره ولا بوحب ذلك تشسه الله 
الا ترون انه إذا ل ينقطع ألبه م يكن خطله ؟ واذال يمل باسرارء لم 
يكن خلله ؟ 


وان من بلدء الرجل 2 وإن اهائه واقصاه » ل يخرج عن ان يككون ولده ؟ 


-1١١ 


لان معنى الولادة فائم 

ثم إن وجب لانه قال : ابراهم خليلي»ان تقبسوا انتم فتقولوا : إن" عيسى 
ابنه » وجب ايضاً ان تفولوا لموسى : انه ابنه » فان الذي ممه من الممحزاتث 
لم يكن يدون ما كان مع عبسى »2 فقولوا : إن موسى ايضا ابئه “و إنه جموزان 
تقرلوا على هذا المعلنى : إتة شخهة وسدة وعمسة ورئيسه وامير > ذا 
ذكرله للمبود . 

قال بعضهم لبعض : وني الكتب المنزله ان عسى قال : أذهب إلى ابي , 

الرسول اعظم يوك : فان كنتم بذلك الكتتاب تمملون فإن فبه : أذهب 
إلى الي وابسم ‏ فقرلوا : ان جيم الذين خاطبيم عبسى كانوا ابناء الله كبا كان 
عيسى ابنه ‏ من الوجه ألذي كان عسى ابنه .. » )١١‏ 


١‏ قدمنا الوجه في الآب وانه بامد كا سجاوه في الأناجيل فبر يونانيبمنى الخائق ولمله (ص) 
ألزمهم با النزموا به من كونه : « ابا : والد] » 


- )١7- 


ار سو لاب عظم (ص )ممع على عبرة ابر وان 


... وانتم فلم عبدتم الاصنام من دون الله ؟ 

قادة المشتركين : ننقرب بذلك إلى الله تعالى . 

الرسول الاعغلم يتهت : أو" هي سامعة مطمعة ارببا » عايدة له 4 حتى 
تنقربوا بتمظيمبها إلى الله ؟ 

قادة المحكتركين : لا . 

مبادىء عبادة الاوثان : 

الرسول الاعظم 052 :فأنتم الذين نحتتموها بأيديكم » فلإن تمبدكم هي » 
لو كان يجوز منها العبادة » أحرى من ان تعيدوهاء إذا لل يكن امركم بتعظيمها 
من هو العارف بمصالحكم وعواقبكم / والحكي با يكلفكم . 

قادة المشتركين : اختلفوا » فقال بعضيم : إن الله قد حل" في هياكل رجال 
كانوا على هذه الصور > فصوارءط هذه الصور نعظمبا لتمظممنا تلك الصوور ألتي 
حل" فيها راينا . 

وقال أخرون منهم : إن" هذه صور أقوام سلفوا » كالرا مطمعين لله قبلنا 
فمثلاا صورهم وعبداها تعظيما لله . 

وقال آخرون مدوم : إن الله لما خلق آدم وأمر اللائكة بالسجود له كنا 
نمن احتى بالسجود لآدم مزالملائكة ففاتنا ذلك فصوارء صورته فسجدة له تقربا 
الى الله تعالى » كلما تقريت الملائكة بالسجود لآدم إلى الله تعالى » و كما أمرتم 
بالسجود » بزممكم » إلى مكه ( كعبة ) ففعلتم» ثم نصبتم في ذلك البلد بأيديم 
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ماريب سجدتم إلبها » وقصدتم الكمبة لا محاربيكم » وقصدا'كم بالكمية إلى 
الل عز وجل لا إليبا . 

الرسول الاعظم يهط : اخطأتم الطريق وضللتم . 

اما انتم و الفريق الارل » فقد وصقتم ربك بصفة اللحلوقات > أو يحل“ رب 
في ثذيء حمق حسط به ذلك الشيء » فأي فرق بينه » إذأ » وبين سائر ما يحل* 
فبه » من لونه وطعمه ورائحته وليه وخشونئه وثقله وخفته ؟ 

وم صار هذا المحلول فيه محدثاً وذلك قدي » دون أن يكون ذلك ممحدثاً 
وهذا قدها ؟ 

وكيف يحتاج إلى المحال” من / يزل قبل المحال” وهو عز وجل كما ل يزل ؟1 

وإذا وصلاموه بصفة المحدثات في الحلول “فقد لزمكم أن تصفوء بالزوال» 
وما وصفتوء بالزوال والحدوث فصفوه بالفناء » لآن ذلك أج مع : من صفات 
الحال والمحاول فيه > وجميع ذلك يه.ئر الذات » فان كان ل يتغير ذات الباري 
عز وجل ماله في ثشيء © جاز ان يتفير : بأن يثحرك ويسكن ويسوه 
وسيض ويحمر ويصفر رتحله الصفات التي تتماقب على الموصوف بها “حتى يكون 
فيه حميم صفات المحدثين ويكون محدثا » عر الله تعالى عن ذلك , 

فإذا' بطل ما ظننتموه : من أن الله يحل" في ثيء > فقد فد ما بلمتم عليه 
قرلم . 

الفرقة الاولى : كوا وقالوا : سننظر في امورة 

ثم اقل يتيز : على الفريق الثاني قائلا : أخبروةا عنكم إذ عبدتم صور 
من كان يعبد الله فستحدتم له وصلءتم “فوضهتم الوجوه الكرية على التراب بالسحود 
لها » فيا الذي ابقيتم لرب العالمين ؟ ! 

اما عادتم : أن من حمق من يلزم تعظيمه وعبادته أن لا يساوى به عبد ؟ ! 


4١+ -‏ سه 


أرأيتم ملكا أو عظيما؛إذا ساويتموه بعسده في التمظم والخشوع والخضوع» 
أكون في ذلك وضم من الكبير » كا يككون زبادة في تعظم الصغير ؟ ! 

الفرقة الثانية : نعم . 

الرسول الاعظم يتؤي أفلا تمامون انككم من حيث تعظدّمون الله يتعظي 
صوار عباده المطبعنن له » “ثزرون على رب العالمين ! 

الفرقة الثانية : سكتوا بعد أن فالوا : سننظر في امورنا . 

ثم اقبل مَتَبويز : على الفرقة الثالئة قائلا ؛ لقد ضربتم لنا مثلا وشبئموة 
بأنفسكم ولا سواء » وذلك لأنا عباد الله » خلوقون مربربون/تأمر له فيا أمرة؛ 
وننزجر عما زجرنا » ونعبدء من حيث بريده منا » فإذا أمرنا بوجه من الوجره 
أطعناء ول نتعد إلى غيره مالم يأمرا وم يأذن لنا » لأنا لا ندري لعل أراد منا 
الأول وهو يككره الثاني » وقد نهاا أن نتقدم بين يديه . 

فلمًا أمرنا أن نعده بالتوجه إلى الككعبة أطمنا » ثم أم رن بعادته بالتوجه 
نموها في سائر الملدان التي تكدون بها » فأطعنا » فم تخرج في شيء من ذلك عن 
اتباع أمره , 

والله عر وجل حبث امر بالسبحود لآدم لم يأمر بالسجود لصورثه التق هي 
غيرء ( ولا أمرنا نحن بالسجود لآدم وأا الملائكة مم المأمورون » ولم تكن 
السجدة سجدة عبادة بل محدة شكر لله ) فلبس لككم أن تقبسرا ذلك عليه » 
لانكم لا تدرون لعل يكئره ما تفملون اذ لم يأمر كم به . 

أرأيتم لو اذن لح رجل في دغول داره يوم بعبنه © ألك أن تدخلوها 
بعد ذلك بغير أمره ؟ أو لككم ان تدخلوا دارا اشرى له مثلها بغير أمره ؟ 
او وهب ل رجل ثوب من ثبابه » او عبداً من عبيده» او دابة من دوايه » ألم 
إن تأشذرا ذلك . 


قالوا : نعم . 


- )١8© 


قال يمه : فان لم تأخذوء اخذتم آخر مثله ؟ 

قالوا : لا لانه لم يأذن لنا في الثاني كا أذن لنا في الأول . 

قال عتئز : فاخمروني » الله اولى بان لا يتقدم على ملكه بفسير امره أو 
بعضالمما وكين ؟ 

قالوا : بل الله اولى بان لا "يتصرف في ملككه بغير اذنه . 


قال يماي : فلم فملتم ؟ ومى أمر كم ان تسجدوا هذه الصور» "١‏ ( بل 
وناك عنها في كافة كتبه وتشاريمه وبألسئة كافة رسله ) . 


د البحار ج واص *6؟ -555. 


-1415- 


ارسول الرعظم رص) فى كامات لو هيم ب 


قال عير : في بعض خطبه «الحد لله الذي كان في اولمتهوحدانما(ليشاركه 
فياو"لبته وازليته ا-مد) وفي ازليته متعظما بالإلهية (/ تحدث عظمته با خلق؛عد 
الأزل » بل كان إلا في الأزل) متكبراً بكبريائه وجبروته » ابتداء ما ابتدع » 
وأنشاء ما لق على غير مثال كان سيق » ولا لشيء مما خلق ( يديع السماوات 
والارض على غير مثال وسمق تمثال » وإءا انتدئه فابتدعه ) , 

ربنا القديم بلطف ربوبيته » وبعم خيره فتتى » وبإحكام قدرته خلق جميع 
ما خلى > وينور الإصباح فتق » قلا مدال للق » ولا مشير لصلمه »© ولا 
معقب لحكمه » ولاراد لأمره » ولا مستراح عن دعوته ولا زوال لملكه » ولا 
انقطاع لمدته ( حمث انقطاع المدة وايثدائها يمخص المدة الزمانية » المحدودة » 
ولكن مدثه سرمد > ازل وابد » لا اول له ولا آخر ) وهو الككمسنون اولآ 
والدموم ابدأ ( فهذه مدته. لو صح التعبير ‏ فكيف يكون له انقطاع وامد)؟ 

المستحب بنوره دو نشلقه في الافق الطامح» والمز الشامخ>» والملك الماذ: 
( احتحب عن خلقه بذاته النوري الا لهي ؛ الاور المحرد غير المناهي فلا يبري 
ويدرك الأبصار » فلقد احتجب كذلك في الأفقى الطامح « المرتفع » : افقي 
الالرهة » فلا طار يطيرمن على افقه » لككي براه دون حسحاب »2 والمز الشامخ 
والملك الباذخ : شامق _عال ) 

فوق كل شيء علا ( علو" العلم والقدرة ) ومن كل شيء دنا » فتجلى لخلقه من 
غير ان يككون 'يرى ( تحلياً بالآيات لا بالذات » فقد تحص لى في الفطر والعقول 
حمث لا محيص لها عن الإذعان بالوهيته » رغم أنها لا تميط به عامآ ) وهو 


-19)- دم ؟؟- الإطيين » 


بالمنظر الاعلى:( منظر العقل والفطرة » دون إحاطه > » فلا ايمل منه شيء إلا” 
انه ليس بمعدو مولا مبت ولا عادز ولا جاهل»وهذههي التي ندر كبا من وجوده 
وحماته وقدرته وعامه : صفات ذاتئة ثلاث هي عين ذاته » فلا منظر أعلى من 
هذا المنظر من حيث كيف النظر ونتاجه » فكيفه ف ألطف وأدق المعارج ؛ 
ونتاجه بربو على كافة الإنتاجات العاسة » وذلك لمن القى السمم وهو شبيد ) . 

فأحب” الإختصاص بالتوحد إذا احتحب بئوره » وما فى علوه » وأستتر 
عن خلقه ( استثار الذات والصفات ) , ْ 

وبعث إليهم الرسل لتككون له الحجة البالغة على خلقه » ويكون رمله إليهم 
شهداء عليهم » وانبعث فبس هم النسين ميشرين ومنذرين * لببلك من هلك عن 
بيّنة ؛ ويحبى من حي عن بينة © وليعقل العباد عن ريهم ما حباوه »> قمعر فوه 
بربوبمته بعد ما اتكروا > ويرح_دوه بالالهمة بعد ما عندوا , )١'‏ 

الرمول الاعغلم عَتعْرئ يمرفنا حق معمرفة الله تمالى : 

جاء اعرابي إلى الرسول ميك قاف 1 : با رسول الله ! علمنا من غرائب 
العلم » فقال يَمُهَلل :.1 صنعت في رأس العم حىتسأل عن غرائبه ؟ قال الرجل ؛ 
ما رأس العم يا رسول الله يوئر ؟ 

قال يتيك : «معرفة الله حتقى معرفته » قال : وما معرفة الله حق معرفته ؟ 
فال عتياك : 

تمرفه بلا مثل ولا شيه ولاند” » وأنه واحد” أسيد” ظاهر” باطن أول 
آخر > لا كفرٌ له ولا نظير » فذلك حمق معرفتهء''' . 

بيان : « بلا مثل ولا شه ولا ند ؛ أي : أن الله موجود » ثم لا نستطسم 


١-البهار‏ ج ؛ ص ٠م78‏ ودم؟' 
؟ ‏ البحار ج + ص ١6؟'‏ 
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التعر'ف إلبه بما سواه » فانه لو من خلقه وخلقه خلو منه» لا هو في خلقه ولا 
خلقه فيه » فلا 'بعرف بثل_ولا شبيهولا ند" » وإنمفا يعرف الله الله » كا قال 
أمير المؤمنين بتعتهدذ حين يسأله الجائلتى : أخبرني: عرفت الله محمد أم عرفت 
مدا بالل ؟ : 

تال يزيتهدز : « ما عرفت الله عز وجل بمحمد ولكن عرفت محمداً بالله عز 
وجل : مين خلقه وأحدث فيه الحدود من طول وعرض فعرفت أنه مدبر 
مصنوع»باستدلالوالحام منه وارادة » ك) أهنم الملائكة طاءتهم وعر'فيم نفه 
بلا شه ولا كمف » ... ١١‏ 

والامام إنما ينفي معرفة الله بمحمد يلير منحيث التشممه والتنظير» فإن الله 
لابعرف بنظير اذ لبس له نظير» وإما "يعرف بآنات آفاقية وأنفسية » لا معرفة 
الشمهبل معرفة الدلالة : دلالة الخلق على خالقه » فبو محبول بالذات » معررف” 
بالآيات » لا جد كان سواء إلا" دليلاً عله) . 


رمن حبجاج له يبط على من يستوصفه رب : 

قدم علمه يجين بردي يقال له : نمثل » فقال : يا عاد ! إني سائلك عن 
أشاء تتسلج في صدري منذ حين» فإن أنت أجمتني عنها أسامت على يدك “قال 
ةا : سل فقال : يا مد ! صف لى ربك : 

فقال يمور إن الخالق لا 'يوصف إلا" بما وصف به نفسه > و كيف 'يرصف 
الخالق الذي يعجز الحواس أن تدر كه والأوهام أن تثاله » والخطرات أف 
تحداه » والأبصار عن الإحاطة به » جل" ها يصفه الواصفون > نأى في قربه 
وقرب في تأيه * كدف الكيقية فلا يقال له : كيف ؟ وأيّن الآن فلا يقال له : 
أبن ؟ هو مئقطع الكيفوفية والآينوئية » فبو الأحد الصمد كما وصف نفسه 


, البحار ج + ص ؟؟9»؟‎ ١ 
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والواصفون لا يبلغون نمته ‏ / يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد . 
قال : صدقت لا عمد !| أخيرني عن قولك : إنه واحد لا شبيه له ألنس 
الله واحمدا والإنسان واحد ‏ فوحدانيته أشيبت وحدانئة الإنسان . 


فقال يكاز : الله واحد وأحدي المعذى ‏ والإنسان واحد ثنوي؛ المملى : 
جسم وغراض وبدن وروح - فائما التشميه في الممانى لا غير فال : صدقت 
ا مده ! 

بيان : « ... إلا” مأ وصف به نفسه ©: لان التوصف يحتاج إلى حبطة 
الواصف على الوصف والموصوف وتعال الله عن ان "يماط بذاتة أو صفاته - 
وصفر من مواه عن أن حسطو به عاماً و فسسحان اش عما يصفون . إلا عباد الله 
اللخلصين ؛ سث لا يصفونه إلا” ما وصف به نفسه . 

« والأبصار عن الاحاطة به »هذا تعمم بمد تخصيص » فالأبصار تمم أبصار 
العبون والآوهاءوالخطرات والعقول والقاوب - فلقد كفت دون در كه قات 
مذاهب التفكير ‏ وضلت دون وصفه بوارع اقماث العقول . 

« نأى في قربه » بد عن الخلق وباينهم ‏ بيئونة ذات وصفة لا ببئونة 
عزلة: بمد الازلية عن الحدوث - وبمنونة الحقضقة عنالمجاز بمّد هكذ!» حال 
قربه إلىخلقه بالقيومية والملم ‏ فبو أقرب إلى شلقه علي وقدرةمنهم إلى انقسهم» 
وهو أقرب إلمهم من حمل الوريد . 

د رقرب في نأيه » قرب إليهم عاماً وقمومية في نآيه عنهم ذاتاً وصفاتاً . 

« فلا يقال له ... »يستدل يتيز هنا وهناك يمدرث الكيف والآن على أنة 
تعال منزاه عنم! وعما المهها من الحادثات . 

وغ وأحدي المعنى » أي أسدي الذات يكافة مرائب الأحدية في أدق 


سا4 سه 


معائيها وأرق مرامبها » رهذه الأحدية لبت ه من عدد ولا بعدد ولا بتأويل 
عدد » إذ يستحيل تمدده : في ذأته » بشنوية المعني > وفي تمده الذات الألوهية» 
بمشارك له فى أزليته والوهيته . 

وقد بفصسل هذه الوحهدة ويفسرها بان وزير الرسول ومثيله وخليفئه علي 
أمير المؤمنين إوججودر كالتالي : 


-1؟1] اج 


علي امبر المو مين (ع) في عبطب 
و ماس لو هوم ب 


فمن خطبة له بزدتهدد خطبها بعد موت الني بتسعة أيام حمينا فرغ من جمع 
الفران : 

و الجد ل الذي أعجز الأرهام أن ثنال إلا" وجوده (فحسب» لا نبا يمعلى 
درك حقيقته و كنه وجوده؛إنا هو نبل أنه ليس بعدوم وأنه شىء لا كالأشاء)'١)‏ 
وححجب المقول عن أن تتخمل ذاته » في امتناعبا من الشبه والشكل ( حمث 
الممتدم عن الشده لاط به العقل والوهم“فزنما باهيا شيء له مثيل )بل هو الذي 
م ينفاوت في ذاته » وم يتبعض بتجزئة المدد في كاله (فان عدم تفارت وتبعض 
الذات مقتضي تّامية الكرال ) . 

فارى الأشاء لأعلى إختلاف الأماكن (بل باختلاف الذاتوالصفات) وتمكن 
منها لأعلى المازجة (بل على العلم والقدرة والقيومية) وعامها لا باداة لايككون العم 
إلا بها كا نمل الأشياء باداة ومنها الصور المرتسمة متها في أذهاننا) 
لشبادة الاداة بفاقة المتأد بن . 

ولبس بينه وبينمعاومه عم غيره (على خلاف خلقه “بين معاوماتهم و أتفسهم : 
١‏ عل الله تعالى حيث بعلم ما يعامون ويعليهم اباء - ؟ - والصور المرتسمة في 
أذهائهم فإنها وسيطة بين كل عاموما يعامه عن نفسه- والله تعالى يعم لا باداة مها 
كانت لطفة رقيقة ) . 

ان قبل : كان_فعلى تأويل أزلية الوجود (لا الزمان الماضي المستفاد من كان 

. بين الفلالين في جممم هذه الخطب من توضيحات المولف‎ ١ 
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قضية مضه » حبث الماضي مريان : ٠  ينامز - ١‏ - وغير زماني) وان قبل 
م بزل فعلى تأريل نفي العدم (لا مستقبل الزمان» بل الأبدية اللا "نهائية المطلقة) 
فدحائه وتعالى عن قول من عبد مواه واتحذ إلا غيرء علو" كبيرا ع١3).‏ 

ومن خطبة له تزيتتبدد خملبها في مستجد الكوفة : 

«الحد ن الذي لا من شيء كان 4ولا من شيء كوان ها قد كان(أي ليكو"ن 
المادة الأصلمة الكائنة قبل صنوف المواد من مادة أخرى أزلية ) . 

المستشهد يحدوث الأشياء على أزلبته ( ففي -مدوثها شهادتان على ان خالقها 
ازلي : ١١‏ - ضرورة انتباء الحادث الى ازلى ما ؟ - الحادث لا يستطيع ان 
ويختص بالخالقية ) . 

وبما وسمبا به من العجز على قدرته ( حيث العاجز عن تدبير أمورء بنفسه 
حاجة ماسّة الى من يدبر أموره > وإلا” بقيت الأمور غير مديّرة » وبقيت 
ذوات الممكنات مستحصملة الوجود » فوحودهاء مدبّرة امورها بقدرةو حكمة 
عالة» شاهد صدى على قدرة الخالق الأزلي ) . 

وبا اضطرةها إلمه من الفناء على دوامه ( ضرورة الفرق بين الأزلي والحادث 
فلو ان الأزلي فنى كان حمادثاً ضرورة تباين الذات والصفات بين الحادث والأزلي 
وتلائهها بين حادث وحادث ) , 

م يتخل منه مكان فدرك باينية ( إنما يدرك بها من يختص بيمكان دون سواه 
ولككئنه في كل مكان ‏ اينسّة في العلم والقيومية » لا في الذات والككينونه ) . 

ولاله شيم مثال فموصف يكيفية (ضرورة -ماحمة الوصف بالكيفية » 
إلى شبح مثال يثله » ولمس فلسست ) . 


١-الهار‏ ج وم ص ٠١؟؟.‏ 
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ول تغب عن شيء فيُمل يميثية ( فإنه مع كل شيء اقرب منها الى انفسها 
علدا وقيومية ). 

مباين” لجميع ما احدث في الصفات ( ضرورة مباينة الازلي والحادث » 
والحادث والمحدرث » حيث الحادث حادث” في ذاته وصفاته ) . 


ومتدع عن الادراك هأ إبتدع منتصريف الدوات» وخارج بالكبرياء والمظمة 
منجمسع تصرف الحالات ( فإن لتصرف الحالات شرطين : ١‏ - عدم استطاعته 
الحفاظ على نفسه فيتغير يغيره من العال المدر”فة للحالات . ١‏ - عدم وحدانه 
الكال اللايتناهى فمسير في تغبّره الى الأكمل فالا كملوهذا من وحمات الحدوث 
ورسمات الفقر > دون الغفي الأزلى ) . 

حر”م” على بوارع ثاقبات الفطن تحديده» وعلى عوامق ثاقباتالفكر تككبيفه 
وعلى غوائص سابحات النظر تصويره (حرمة تشريسة ‏ نحيث الحدود المكيّف 
المصوكر لمس إلا » فاو أتخذ إلا كان ذلك إلحاداً وشركا » وحرمة تكوينية : 
حمث اللا" حدود اللا مثال اللا"صورة © يستحيل تحديده او تكسفه او تصويره 
ميا كانت الفطن الحدادة بارعة ناقبة » تنقب وتثقب كل صعب وضيق _حيث 
لا ححد له او كانت الفكر حميقة ثاقبة؛حمث لا تحد مثالا بثله به فتكفضه “أو 
كانت الانظار غواصة سابحةفييحار الصور والتصوير»حمث لاصورة له 'تنصور), 

لا تحويه الاماكن لمظمته » ولا تذرعه المقادير لجلاله » ولا تقطعه المقائنس 
لكبريائه (حميث الاماكن والمقائيس والمقادير » إنما هي للاحدود دي المقفدار 
والقماس > وسبحانه من ليس كمئه شيء ) . 

متنع عن الاوهام ان تكتنبه » وعن الأفهام ان تستفرقه » وعن الاذهان 
ان مثله . 

قد يست من استنباط الإحماطة يه طوامح العقول » ونضبت عن الاشارة 
إلبه بالإكتناء حار الماوم ( فقسد يشار إليه يفير الاكتناء > بأنه كائن 


د لا د 


واحيد لا من ععده ولا بعدد ولا عن عده ولا بتأويل عددع”' (حمث الواحد 
منةه عددي ومنه سواء» والمددي بيعم ما كان متعددا ثم توحدد وهذا هو الواحد 
عن عدد ومن عدد» وما هو وأحد يؤول وبرجمع الي العدده وهو الواحد يتأويل 
عدد > وما هو واحد ثنوي” المنى وإن كان ل يتعدد وسوف لا يتعدد » وثنوية 
المعنى على أن حقيقته ذات أجزاء وتراكيب والله تعالى أحدي الذات وأحدي 
المنى » لم يتوحمّد من عدد ولا عن عدد ولا يؤول الى العدد ولا ثنوية وثر كيب في 
حققته فهو واحمد لا بعدد ولا عن عدد ولا من عدد ولا بتأويل عدد. حبث 
يستحيل تعدده أزلا وأبدأ » فلم يككن كثيراً فتمدد » ولن يكون كثيراً عن 
وحدته “ولا هو متحزء' الذات وهر كبها» ولا نهد واحدا سواه إلا" وقد توحمد 
عن كثرة أو يتكثر عن وحمدة ‏ ومبا كان فبو ثنوي المدنى ومها كان- فهو 
يمكن أن يتعدد > ولكن الله تعالى يستحمل عليه التعدد يأي- من هذه المعاى). 

ودائم لا بأمد » كام ل ( فإنه 000 لن سواء ) وليس يجنس 
0 0 0 1 
أزليئه ل و صرت الأفبام عن إستشعار وصف قدرته» وغرقت الأذهانفي لمج 
أفلاك ملكوته» مقتدد” بالالآء » ومتنم بالكبرياء ( متنع عن أن ”يدرك أو يحاط 
به ) ومتملك على الأشياء ( فإنها _ملكه ذائية » وهو مالكها وتمذككبهاء لاتخرج 
عن ملككه إلا” إذا خرجت عن الوجود » إذ لا مماوك حتى يكون ملك) . 

فلا دهر 'تخلقه (حيث لايشمله دهر ولازمان حق 'يخلق بتصرمه ) ولاوصف 
يحبط به ( فسبحان ات مما يصفون » إلا" عباد الله المخلصين ) . 

قد خضعت له رواتب الصعاب في عمل توم قرارها؛ (الجبال الشاهقة الثابئة 

, هذه التمابير الثلاة الآخر أيضاً تمدها في خطبه التوحيديه‎ ١ 
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عروقها في تخرم الأرض » وكل صعب شاهى رفيع من الخلق ‏ موا كان ) 
وأذعنت له رواهن الأسباب في منتبى شواهق أقطارها ( تذعن بفقرها الى الل 
في مم ذواتها حيث الاسباب رواهن إذنه تعالى وارادته » دون استقلال في 
أنفسها » فبي مذغته وإن كانت في شواهق امطارها) مستشهد بكلية الاجناس 
على ربويبته (حميث الربوبية تقتضي كلبة الأجناس وتنوعبا» لكيتكونمترامية 
العرائد » شاملة الفوائد فالكلية الجامعة المنتظمة في الأجناس » واشتلافها على 
اثتلافها » هذان مستشهد بها على ربوبية مجنكسها ) وبعجزها على قدرته » 
ودفطورها على قدمته » وبزواها على بقائه » قلا مخيص لما عن إدراكه إياها » 
ولا خروج من إحاطته ببا » ولا احمتجاب عن إحصائه لها » ولا امتناع من 
قدرئه عليها - 

كفى بإتقان الصنم لها آية » ويمر كب الطبم عليبا دلالة » ويحدوث الفطر 
عليها قدمة © وبإحكام الصئمة لا عبرة » قلا إليه حد" ملسوب »© ولا له مثل 
مضروب »> ولا شيء” عله بمحجوب ؛ تعالىي عن ضرب الأمثئال والصفات 
الحلوقة علواً كبيرا ... ع 3١‏ . 

ومن غطبة له ( ع ) 

حين : استنبض الناس في حرب معاوية الطاغية فى المره الثانسة . 
قاما حشد الئاس قام خطببا فقال : « الحدلله الواحد الأحى الصيد 
المتفرد 4 الذي لا من شيء كان 4 ولا من شيء خلق ما كان » قدرته بإن بها 
الأشاء وبانت الأشاء منه » فليست له صفة تناله ولا حد" *يضرب له الأمثال » 
ككل" دون صفاته تحبير اللغات أن تبلغ غاية صفته إلا" تمبيرأ بلفظ, » وضل” 
هنالك تصاريف الصفات > وحمار في ملكوته عمبقات مذاهب التفكير» وانقطع 
دون الرسوخ في عامه جوامم التفسير ؛وحال دون غيبه المكترن ححب” من 
الغيوب » تاهت في أدنى أدانيها طاحات العقول في لطبفات الأمور . فتبارك 
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الا 


الذي لا يبلقه بعد الحمم » ولا يناله غوص” الفطن وتمالى الله الذي ليس له 
وقت معنلود »ولا أجل مدود “ولا نمت محدوه . 

سبحان الذي ليس له اول ميثدء ( وإنا هو الاول الممدء' المدغ ) ولا شالج 
مننهى ولا أخر دفنى» (بل هو الآخر ليس له منتبى ولا أخر ولا فناء ) . 

سبحانه ‏ هو كا وصف نفسه ‏ الراصقون لا بملفوت نمته( و ول الامهاء 
ا لمسنى فأدعره مها وذر الذئ يلحدون قِ أمماثه» ومختلقون له الأسهاء ) غبين؟ 
الأشاء كلها عند شلقه ااها » إبانه للحا من شبه 2 وإإنة” له من شبيا » 
فلم يحلل فمبا فسقالهو فيها كائن ( كا اختلقته الحاولية في دعواتهم ودعاباتهم..: 
أنا الرب 2 أنا هو وهو أؤ > ليس في جبتي إلا" الله ! .. ) ول ينأ عنها فبقال : 
هو منها بإئن ( نأي من حيث القيومية العم ) ولم يخل عنها قيقال له أبن؟ 
أحاط بها عاهه » واتقنبا صنعه » وأحصاها حفظه 2 وم يقرب منه شفيات 
غيوب الحوى » ولا غوامض مكنون ظم الدجى » ولا ما في السمرات - 
والأرضين السفق » لكل شيء منها حافظ رقيب ٠.‏ وكل” منما نشيءه مصبط 
والحمط با أحاط منبا : الله الراحد الأحد الصمد ( فياك وان كانت تحفسظلة 
رقماء على خلقه » تكوينا أو عاما واخششاراً » من الملل والأساب > أي 
الحفظة الككرام منعما له تعالى. إلا” أنههو المسيط أولاً وأخيرأ » عليهم أجممين) 
الذي ل يغيره صروف الأزمان * ول يتكاد. صنع شيء كان » إنما قال ؛ لما 
ثاء أن نكرت كن * فكان (فقوله فمه » و كن 2 هذه > إشارة [للنفاد أمره ). 

ابتدع ما خلق » بلا مئال سبق » ولا تعب ولا نصب ‏ وكل صانم شيء 
فمن شيء صنع ‏ واه لا من شيء صمع ما شلق . وكل عالم فمن بعد جل 
تملم » وال تعالى ل يحبل وم يتملتم » أحاط بالأشياء علا قبل كونها » فلم 
يزدد بككونها : عاما > علمه بها قبل أنيكوانها » كملمه بعد تكوينها لم يككوئها 
لشدة سلطان »> ولا خوف من زوال ولا نقصان » ولا استعاذة علىضد مشاور- 
ولاند مكائر ‏ ولا شريك مكابد - لكن خلائق مربوبون > وعباد داخرون 


- 1[7؟) سه 


( مخلدون في العبودية ما داموا موجودن لا يتجاوزون عنها إلى ساحة الربوبية . 
وأما مثل قوله تعالى » في الحديث القدمي : عبدي أطمني حتى أجملك مثلى » 
فبو إثبات للمثل بالفتس > دمني الآية الداله عليه » لا بالسكون معن ىالشميه» فلبس 
كمثله شيء ) .. 

فسبحان الذي لا يؤده شلق ما ابتدأ » ولا تدبير ما بره » ولامن عجر 
ولا من فترة بما خلق [كتفى > عل ما خلق وخلق ماعمٍ »لا بالتفكير ولا 
بمم حادث . أصاب ما خلق ولا شببة دخلت عليه فيام يخلق » لككن قضاء” 
مبرم » وعم محكم » وأمر مئقن . 

تود بالربربية » وخص نفسه بالوحدانية » واستخلص المدح والثناء 
فتمجّد بالتميصد » وعلا عن اتخاذ الابناء » وتطبّر وتقد"س عن ملابسة النساء 
وعز" وجل : عن محاورة الشركاء » فليس له فوا خلق ضمد » ولا فيا ملك ند » 
فم شرك في ملكه ‏ الواحد الأحد الصمد ... الذي ل بزل ولا يزال وححدانيا 
أزلمًا قمل بده الدهور » وبمد صرف الأمور » الذي لا يبيد ولا يفقد > بذلك 
أصف ربي ‏ فلا إله إلا" الله من عظم ما أعظمه وجلمل ما أسمله وعزيز ما 
أعز”ه وتعالى عما يقول الظال مون علوا كبيرا » . 


ومن لخطبة له زعت في مسسجد ألكوفة : 


«المد لله الذي هو أول لابديء ما » ولا بأطن فيا سولايزال مهما ولامازج 
مع ما » ولا خيال وهماً » ليس يشبح فيرئى » ولا جسم فيتجزه > ولابذي غاية 
فنتناهى » ولا محداث فسبصر » ولا مستتر فيكشف ( حسث استتاره اسقثار 
الذات» لا عارض فيكشف) ولا كان بعد أن / يكن» بل حارت الأوهام انف 
يكف المكيف للأشياء » ومن لم بزل بلا مكان ولا يزول باخة لاف الأزمان » 
ولاينقلب أناً بعد شأن _البعيد منحدس القاوب»امتعالي عنالأشباه والضروب 
الوتر علام الغبوب . 


-478 مس 


فسماني الخلق عنه مثفية > وسرائرهم غليه غير خفبة المعروف بغير كيفية- 
لا 'يدرك بالحواس > ولا يقاس بالناس ولا 'تدركه الأبصار ولا تحيطه الافكار » 
ولا تقداره المقول 2 ولا تقع عليه الاوهام . 

فكلا قدره عقل” ؛ أو 'عرف له مثل” قبو محدود » و كيف يرصف بالاشبام» 
وأبنمت بالالسن الفصاح من ل يحلل في الاشياء في قال : فيها كائن » ول ينأ عنها 
فيقال : هو عنها بائن» ولم يخل منها فبقال : أبن ؟ وم يقرب منها بالإلتزاق» ولم 
يبعد عنبا بالإفتراق » بل هو في الاشاء بلا كيفية » وهو أقرب إلينا من حبل 
الوريد 4 وأبعد من الشمه من كل بعيد . 

/ تلق الاشاء من أصول أزلمة ل ولا من أوائل كانث قمله بدية » بل غلق 
ما لق وأتقن خلقه » وصور ما صور فأحسن صورته > قفسبحان من توحد في 
علواه فميس لشيء منه إمتناع » ولا له بطاعة أحد من خلقه إنتفاع 2 إحابته 
لؤداعيين سريعة > والملائكة له في السهاوات مطيعة » كلم مومى تككلبا بلا جوارح 
وأدوات» ولا شفة ولا لهوات» سبحانه وتعالى عن الصفات (الزائدة علىالذات) 
فمن زعم أن إله الخلق دود" فقد جبل الخالق المسود ..» '') 

ومن -خططبة له ,يلد : 

ولا 'يشمل محمد ولاحسب بعد ) وإغا تمد" الادوات أنفسبا )وتشير الآلات 
إلى نظائرها » منعتها مندُ القدمة ( فإن منذ من أدات الحدوث ) وحتبا قدا 
الازلية (حيث الازليةهي الدوائم اللا"أول ودقدء من أدات الانقطاع) وجّيتها 
لولا النكة . 

بها تجلى صائعبا للعقول © وبها إمتنع من نظر السيون > لا تجري عليه الحرة 
والسكون» و كيف يجري عليه ما هو اجراء ويعود فيه ما هو إبتدأء ؛ ومحدث 
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فيه ما هو احدثه ؟ » ( فالحركة رالسكون هما من عوارض الجسم > وهر تمالى 
جرد فلا يعرضمه عارض الجسم © وهو خااتى الحرة والكون فلا يعرضانه ) . 

اذأ ( لو كان معروضاً لعوارض الممكنات الحادثة ) لتفاوتت ذاته (من حبة 
ازلية وأخرى حادثة ) ولجز”, كنبه : ( إشكال” ثان بعد تفاوت الذات مو 
تر كبها من هذبن الجزئين المتساينين»فالتياان والتركب في الذات مشكلئانهامئان 
على فرض عروض الحركة والسكون على ذاته تعالى ) 

ولامتلم من الازل معناه (حسث الازلة :ماين الحدوث ) ولكان له وراه إذا 
وجد له أمام ( حبث المر كب الحدرد له وراء كاله أمام ) ولا اتمس الام إذا 
زمه النقصان ( حمث التركب نقصان فبو إذأ يلتمس الام بعد النقصان وهذا 
فقر جل" الخالق العظم عن ذلك وتعالى علوا كميراً ) . 

وإذأ لقامت آية المصنوع فيه » ولتحوال دليلا بعد ما كان مدلولاً عليه » 
ورج يسلطانالإمتناع منأنيؤثر فيه ما فيغيره (سلطته الالهية المانعة من التأثر 
منأي” مؤثر » أخرجته من التغير بإتغيار المخلوقين والتأثر بتأثيرم ) الذيلايحول 
ولا بزول ولا يجوز عله الأفوال > ل يلد فنكون مواوداً (حبث الوالد مولود من 
والد آغر لا ممالة ) ول يولد فبصير محدوداً ( حيث المولود حمادث مادي وهو 
محدود لا عحالة ) جل" عن اتخاذ الأبناء » وطبر عن ملامسة النساء . 

لاتناله الأوهام فتلقدتره» ولاتنوهمه الفطّن فتصواره» ولاتدركه المواس 
فنسه > ولا تامسه الأبدي فتمسّه » ولا يتفير يحال » ولا يتبدل بالأحوال » 
ولا تبليه اللمالي والآيام ( فإنها من عوارض المادة فلا تبلى إلا” إياها ) ولا يغسيره 

الضياء والظلام ( حمث لا يتفير بإنغيار المخلوقين) ولا يوصف يشيء من الأجزاء 
(وإن كانت مجردة على فرضبا) ولا بالجوارح والاعضاء » ولابعرض منالأعراض 
ولا بالغيرية والأبعاص » ولا يقال له حمد' ولاناية » ولا إنقطاع ولا غاية» ولا إن 
الاشاء تحويه » فتقله أو تهريه » ولا أن الاشاء تحمله فيميله أو يعدله » ليس فى 
الاشياء يوالح ولا عنها بخارج , | 


ساو 4# د 


يخبر لا بلسان ولحوات ( بل نما يخلق من الاصوات أو 'يلهم من الماني في 
القلوب ) ويسمع لا بخروق وأدوات ( بل عام بالمسموع دون جارحة ) يقول 
ولا يلفظ » ويحفظ ولا يتحفظ ؛ وبريد ولا يضمر ( رغم المريدين سواه حيث 
لا بريدون إلا” بعد أن 'بضمروا مرادم * فَإمًا أمره إذا أراد شيئاً ان يقول له 
كن فبككون ) يحب ويرضي من غير رقة » ويبغض من غير مشقة» بقول لما أراد 
كونه : كن فمكون » لا بصوت يقرع 2 ولا قداء يسمع » وإنما كلامه سبيمماته 
فمل” منه أنشأء . 

( النفي والإثبات في هذء الجلات الجملة إنما يدوران مدار تنزيه تمالل عن 
لوازم أمثال هذء الافمال والصفات» فككل' ما بنسب إلبه تعالى من فعل, وصفة 
يشبه أفمالنا وصفاتنا » فإنما براد منها ما يناسب وساحة الالوهة » فالواجب 
علمنا جريدها ما لا يناسب وساحته تيارك وتعالى4فإِنما الممنيمنقوله ما براد من 
اقول » فقول : كن- يراد منهوجود شيء / يككن» وتأويل ونتاج السمع والبصر 
هو الم بالمسموع والمبصر » وأثر الحب: الاكرام » وأثر البفض:الإهانة . 

فالضابطة الكلة ف الممني من هذه الافمال والصفات ما يناسب وساحة 
الالوهية فإنه تمالىإنا يكنا هكذا لنفتهم مايشه لا لُشبّهنفسه بسواه » أو 
نشبيه يمن سواه ) . 

ومثله / يككن من قبل ذلك كائنا » ولو كان قدباً لكان إلا تانب ( حبث 
الازلية غفي" مطلوق» فألوهية كالوهيته تمالى على سواء ) . 

لا يقال له : كان يمد ان لم يككن,فتجري عليه الصفات المحدثات ( حيث 
المحدثات [نا تحرى على الحادتات ضرورة لزوم الوفق بين الصفة والموصوف في 
الازلية والحدوث » لامتحالة المم بين المتمايتين المتناقضين 4و إن كانجما كالصفة 
والموصوف »> بل هذا من أصدق مصاديق امم ) . 

ولا يكون بيئها وبيئه فصل" ولا له علمها فضل ( هذان من اوازم جريان 


- 


الصفات الحدثات عليه فيدم علمه بالحدوث كثلبا ) فيستوي الصانم والمصنوع » 
ويتكافاً اميد ع والبدييع . 

خلق الخلائى من غير مثال خلا من غيره » ول يستعن على خلقها بأحد من 
خلفه وأنشأ الارض فأ مسكبا منغير اشتغال(امسكبها فيالفضاء درن أن يشغله 
عن سواء منأفعاله أو ان 'بتعبه )رأرماها على غير قرار (أرماها فيجادة فضائمة 
في فلكبا الذي يدور مداره»دون قرار في هذا المرسى4فاها تدور حول فلككها) 
وأقامهابغير قوائم (أقامها في الفضاء بغير مد تروهاءةثم حمد” ولكن لا ترونها) 
ورفعها بغير دعائم: (مرئبة محسوسة ) وحصلنها من الاود والإعوجاج > ومنعها 
من التهافت والانفراج » أرسى أوتادها » وضرب أسدادها » واستفاض عبونها» 
وخد أوديتها » فل بهن ما بناه » ولا ضعف عا قواه . 

وهو الظاهر عليها يسلطاته وعظمئة ‏ والناطن لها يغاية ومعرقله ‏ والمالي 
على كل" شيء منها يملاله وعزته ‏ لا يمجزه شيء منها طلبه » ولا يمتنع عليه 
فيغلبه ‏ ولا يفوته السريع منها فبسبقه ‏ ولا يحمتاج إلى ذي مال فيرزقه . 

خضعت الأشماء له فذلت مستكينة لعظمته ‏ لا تستطسعالبرب من سلطانه 
إلى غيرء فتمتنم مننفمه وضره - ولا كفوءه له فكافئه ‏ ولا نظير له فيساويه» 
وهو المففي هأ بعد وجودفا . حبق يصير موجودها كفةودها ‏ ولبس قناء الدنيا 
بعد ابتداعها بأعجب من انشاما واشتراعها - كيف ولو اجتمع جميع حيوانها 
من طيرها وببائها ‏ وما كان من مراحها وسائممها وأصناف استاخها واجناسها - 
ومتملدة أممها وأكمامبا : على إحداث بعوضة ‏ ما قدرت على إحداثها ‏ ولا 
عرفت كيف السميل إلى إيجادها ‏ ولتحيرت عقولا في عم ذلك » وتامت 
وعجزت قواها ‏ وثناهت ورجمت غاسئة مسسّرة عارفة بأئها مقبورة مقرة 
بالعحز عن إنشائها ‏ مذعتة بالضمف عن افتائها ‏ وأنه دعود سسحائه بعد فناء 
الدنيا ‏ وحده لا شيء معه ‏ ا كان قبل ابتدائها ب كذلك يككون بعد فئاا 
بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان ‏ عدمت عند ذلك الاجال والآأوقات - 


وو - 


وزالت السنون والساعات - فلا شيء إلا الواحد القبار ‏ الذى اليه مصير جميع 
الامور ‏ بلا قدرة منبا كان ابتداء خلقبا ‏ وبفير امتناع منبا كان فئائها ‏ ولو 
قدرت على الامتناع لدام بقائا ‏ ل يتكاده صنم شيء منها إذ صنعه “وم يؤده 
منها خلتى ما برأه وخلفه » ول يككوابا لتشديد سلطان » ولا لخوف_من زوال 
ونقصان > ولا لاستعانة بها على ند مكائر » ولا للإسشراز مها من ضضد مشاور » 
ولا للإزدياد بها في ملكه » ولا لمكائرة شريك في شركه 2 ولا لوحشة كانت 
منه فأراد أن يستانس البها » ثم هو يفنيها بعد تككوينها “لالسأم دخل عليه في 
تصريفها وتدبير ها » ولا لراحة واصة اليه » ولا لثقل شيء مئها عليه » لا عله 
طول بقائها فبدعوه إلى سرعة [فنائها » لكنه سبحانه دبرها بلطقه » وأمسككها 
يأمره » واتقنها بقدرته 4 ثم يعمدها بمد الفناء من غير حاجة مئه المبا » ولا 
امتماتة بشيء منها عليبا » ولاإنصراف من حال وحشة إلى حال استسناس» ولا 
من حال جبل وعمى” إلى حمال عم وإلتاس» ولا من فقروحاجة الى غنى و كثرة» 
ولامن ذل وضعة إلى عز وقدرة )١' ٠‏ 

وفي النبج '"' نجد هذه الخطبة على اختلاف يسير في البعض من 
عباثرها ويه من الزوائد تركناها هنا اذ فسرتها في الخطبة الرضوية الآتية . 


١-البصار‏ ج ع ص 4واه؟ ١52‏ نقلا عن نبج البلاغة , 


؟ دج *# اص 2.1١16‏ 


و - دوعهك؟_الافيين, 


افسنان (ع) فى غغطب تو عير بي 


الامام الحسن بن علي عليهما الملام في توحيد الله تعالى : 


جاء رجل الى الحسن بن علي (ع) فقال له : نا ابن رسول الله (ص) 1صف 
لي ربك حتى كأني أنظر إلبه ‏ فاطرى الحن بن علي (ع) ملدا ثم رقم 
رأسه فقال : 

د المد لله الذي ليس له أول معلوم ( ١‏ - ا ائه ليس له أو( فيمم ١‏ - أو 
ان أوله أزله فلا يعم ) ولا آخر متناء ( كماملنا ) ولا قبل مدرك ( ليس اله 
شل” حق يدرك ) ولا يعد" محدود ( فإن بمده الأبدية اللانهائية ‏ فلا تدرك ) 
ولا أمد” يحتتى ولا شخص” فيتجزه ( لا شخص محدود متحيز حتى يتجزء 
يأحزاء الذات والمكان) ولا اختلاف صفة فمتناهى(حمث لا اختلاف ولاتفارت 
في صفاته الذاتية لانها عين ذاته . فحيثية العم عين حيثية القدرة وها عين الحياة 
هي ع الذات كا ود ىز ف 3 وس السفاضدة) .+ 

فلا تدرك العقول وأوهامباكولا الفككر وشطراتباء ولا الألناب وأذهاتها: 
صفتّه » فقول : متى ؟ ولا بدء ما ؟ ولا ظاهر على ما ؟ ولا باطن فها؟ ولا 
تارك فبلا" . 

( لم يبده وبسدو من شيء » ولا ظبر على شيء ؛ ولا بطن في شيء > ولا 
ترك شلقه لا يعرفونه » فَإنما عرفهم نفسه بآياته ) . 

خلى الخلى فكان بديئا بدبعاً » إبتده ما ابتدع » وابتدع ما ابتده » 
وفعل ما أراد > وأراد ما اسثزاد » ذلك الل رب المامين » ''' . 


١‏ - البحار ج ) ص وه؟,. 


سد | 7 ]ان 


الرمام الحسي(ع) فى لو عبر الل 


من كتاب ثلامام الحسين ننِيتهم حول التوحيد في تفسير الصيد : 
حب به أهل النضرة إذ كشوا إلله يسألونه عن الصمد > فككتب المهم : 


بسم الل ال رحمن الرعم ... إن الله سبحانه فسمر الصمد فقال : الله أحمد” 
الله الصمد » ثم قسّره فقال : لم يلد ول يولد ول يككن له كفواً أحد .. 


يلد : / يخرج منه شيء كششيف : كالولد وسائر الاشياء الكشفة التي 
تخرج من امهلو قين > ولا شىء لطيف : كالنتفس ( النقس ) ولا بتغحّب منه 

المدوات : كالسشة والنوم » والخطرة والهمة 06 ا لك 
برج منه: يه #وان نتولد مه شي» كثنف أو للف 


وم يولد : لم ينولد من شيء 2 ولم يخرج من شيء كبا تخرجالامثياء الكائيفة 
من عناصرها * كالشيء من الشيء > والدابة من الدابة » والدات من الارض » 
رالماء ع اليناييم ) والوار من الأشسار » ولا كا ترج الآشاء اللطيفة من 
مرا كزها : كالبصر من العين » والسمع من الآذن » والشم من الآنف »> والذوق 
من الفم » والكلام من اللسان © والممرفة والنسيز من القلب » وكالن-ار 
من الحجر . 

لا بل هو الله الصمد الذي : لا من سّيء ‏ ولا في شيء ‏ ولا على شىء - 
مبدع الأشاء وخالقها ‏ ومنشىء الأشاء بقدرته - يتلاشى ما شلق للفناء 
بمشيلته - ويبقى ما خلق للمقاء بعلمه ‏ فذ لك الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد» 


ه16 - 


عالم الغيب والشهادة الكبير المتمال ‏ ولم نكن له كفواً أحد 1١١‏ . 
ومن كلام للامام الحسين عزمتد: في التوححيد : 


قال : « أها الناس اتقوا «ؤلاء المارقة الذين يشمّهون الله بأنف.م » 
يضا'هئُون فول الذين كفروا من أهل الكتاب . 

بل هو الله ليس كثه شيء . وهو السميع البصير » لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » إستخلص الوحدانية والجبروت ( فسلا 
واحد مثله في وحدته وجبروته ) وأمضى المشيئة والإرادة والقدر,: والمم با 
هو كائن » لا منازع له في شيء من أمره » ولا كفوء له يمادله » ولا ض دك له 
بنازعه » ولا سمي له يشابهه » ولا _مثل له يشاكل 22 تتداوله الأمور © ولا 
تحري عليه الأسوال » ولا تنزل عليه الأحداث ؟ ولا بقدار الواصفون كذ 
عظمته » ولا يخطر على القاوب مملغ جيروته » لانه لبس له في الأشاء عديل ٠‏ 
ولا تدركه الماماء بألباها » ولا أهل التفكير بتفكيرم ‏ إلا بالتحقيق إيقاناً 
بالغيب ( يعمون أنه بت حتى على غمب ذاته وصفاته ) لآنه لا يوصف بشيء 
من صفات الخاوقين . 

وهو الواحمد الصمد / ما 'تصوار في الأوهام فبو خلافه » لبس برب" من 
'طرح تحت البلاغ ( من 'وضع تحت بنوغ الادراك فيحاط عليه ) ولا ععبود من 
'وجد في هواء أو غير هواء ‏ هو في الأشاء كائن ( كبنونة حبطة العلم والقدرة) 
لا كمنوفة ممظور_ببا عليه » رمن الآشاء بائن لا بينونة غائب عنهبا » ليس 
بقادر “من قارنه ضد” » أو ساواه ند ( فانها إذأ قدره محدودة 4 حيث 
اللامحدودة لا تامدد ) لبى عن الدهر قدامه ( لمس قدمه من مامخ الزمان فان 
ققدم الزمان حدوث في جنب الأزل ) ولا .الناحية أممه ( ليس قصده بالناحية 


١‏ البسار ج + ص "؟؟- )؛؟؟. 
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المكانبة » فاينا تولوا فثم ود الله ) . 

احتجب عن المقول » كم احتجب عن الأبصار » وممّن' في السماء » 
[تحابُه عمن في الارض , قربه كرامة » وبُعده إهانة » لا يحله في ( حلول 
شيء في ذاته » وساشاء وإنما هو حلول المعرفة ) ولا”توقمته إذ ( إذا قال أو 
قل فمه : إذ قال الله » إذ فعل » إذ خلق »2 فبذه لا ترقته : ان مله زماشاً ) 
ولا يؤامره إن ( حمث لا يتردد في أمره ولا يشلك فما بريد ولا يؤامرء سواه 
إن بقن أو شك ) علوث, من غير توقثل ( علا على الخلق دون صعود » فلس 
علوكه عن ازل مكاذا أ مكاثة” ) وحميئه من غير تنقشل ( فمثل قوله تعالى : 
وجاء ربك * براد به إتبات أمره يحزاء المكلفين يوم القيامة ) , 

'يوجد المفقود > ويُفقد الموجود > ولا تجتمع لغيره المفتان في وقت 
( 'بوجد وعدم > يحي ويمبت »2 في وقت واحد 2 ولا أعوند غيرء كذلك » 
وما "يعدم من يعدم معنى الفتل » ثم لا يورجد أو يحبي اطلاقاً ) . 
لا يصيب منه إلا” وجوده ( لا كينه ) بممنى أنه غير معدوم » لا وجودا يحبط 
به كو جود سواه » فلا يدرك منهه وحوداً ولا صفة” بالإكتناء ولا شبحاً ‏ ن 
التغسه ). 

به توصف الصفات »> لا مها بوصف > وبه تعمرف المعارف - لا مها يعرف 
فذلك الله لا سمي له سبحائه » ليس كمه شيء وهو السمسع البصير ان 

( لا بوصف إلسفات المعروفة » ولا يمرف المعارف المملومة ‏ كيف وبه 


. م.١ البحار ج ) ص‎ - )١( 


- 4709 ل 


ابرمام الصارىء (ع) في للمات تو عير ب 


سأله بزمتيد: النصمبي عن التو مد » فقأل نزقتتاز : دو احد” 5-0 أزلي' “معدي » 
لاظل له مسككه » وهو 'عسك الآشاء بأظلئها » عارف” بالجبول معروف عند 
كل" جاهل » فرداتي : لا شلقه فيه ولا هو خلقه » غير محسوس ولا يجسوس » 
لا 'ندركه الأبصار » علا فقرب ودئى فبعد » و'عصى فغفر > وأطسع فشكر » 
لاتحويه أرضّه » ولا 'تقله سماواته »وإنه حامل الأشاء بقدرته » ديمومي أزلي» 
ولا ينسى ولا يلبو » ولا يغلط ولا يلمب » ولا لإرادته فضل > رفصله حزاء » 
وأمره وافم » ل يلد فيورث “رل يولد فيشارك وم يكن له كفواً أحد » )١'‏ 

بيان : ظاهر المعني في الظل الممسك للشيء هو الروح» فإنه هو الذي يمسك 
الجسم .عن التلاشى » ويمسككه في كافة الأفعال » وهو ظل الب دن لانه يشبيه 
شبه الظل يصاحبه » ححبث هو سار في كافة اجزاء البدن » فله قلب كا للبدرن 
قلب 4 وهو المراد من القلب مركز الإبهان والإيقان » حبث القلب الجسماني لا 
يدرك ولا يؤمن ولا يكفر » و كذلك له سمع في الأذن » وبصر* في العين» وعقل 
في المع و .., كل' جزه من اجزاء البدن يحمل من الروح ما يناسيه ويحتاج اليه . 

لا غلل له يمسكه : أي ليس له روح وجسم حتى يككون الروح ممسكيه » بل 
هو مسك الأشماء بأظلتها « يأرواحها » ويبده ناصة وملكرت كل ثيء . 

د معروف عند كل جاهل » معرفة” فطرية » حيث تعم كل ذي روح ولا 

سما الإنس والجن والملائكة . 


و البحار ج ع ص 5م8١‏ 


نم4 - 


د علا فقرب » علا على كل شيء علو العم والقدرة » وحبطة قيومية 
على ذواتها » وهكذا علو هو أعلى القرب وأعقه . 

د ودني فبعد » دنى هكذافبعد زماناً ومكاناً ومكانة . 

د ولا لارادته فصل » لا بريد من المككلفين ارادة حتم تككويني فيا كلفبم 
وحسرهم فمه» ححيث لا جبركوائًا فصله وقطعه فيارادته جزائه على امال العباد. 


دومع - 


الامام مو مى بن عمف (ع) فى نو مير الآ تمالى 


قال : « إن الل لا اله إلا هو كان حا بلا كيف ولاان ‏ ولا كان في شيء 
ولاكان على شيء ‏ ولا ابتدع لمكانه مكاناً ( لبس لكينونته مكان لا حادث 
ولااقديم ) ولا قوي بعد ما كوأن الأشياء . ولا يشبهه شيء مكو'ن ‏ ولا كان 
خلواً من القدرة على الملك قبل إنشائه ‏ ولا كرون خلواً من القدرة بعد ذهابه. 

كات عز وجل إلا حا بلا ساة حادثة ( وإنا هي حسأة ذاتمة أزلمة في 
عين ذاته) مدكاً قبل ان بنشىء شيا ومالكاً يمد إنشائه ‏ ولس لله حد ‏ 
زمنا لهرم) ولا يصعق لذعرة شي, ‏ ولخوفه تصمى الآشباء كلها . 

فكان الله حي بلا صاة حادئثة ‏ ولا كون موصوف - ولا كيف محدود - 
ولاان مرقوف . ولا مكان ساكن » بل حي لنفسه» ومالك لم بزل له القدرة؛ 
أنثأ ما شاه حين شاء بمشبته وقدرته » كان اولا بلا كيف » ويكون آخراً بلا 
ابن ( قبل كل شيء أزلياً وبمد كل شيء أبدياً ) وكل شيء هالك إلا” وجبه » 
له الخلق والامر تمارك الله رب العالمين » )١'‏ 


المحار ج ؛ | حص لىمة؟ 


- 1446 


الرمام الرضا (ع) في مْطبٌ تو عير ب عامم 


... إن المأمون لما أراد أن يستعمل الرضا بزمتجد جمم بني هاشم فقال : إفي 
أريد أن أستعمل الرضا على هذا الأمر من بعدي فحسده بلو هاشم... فقالوا له 
ا أنا الحسن إصعد المنبر وإنصب لا عد_) نعد الله عليه © فصمد نزوت المبير 
فقمد ملا لا يتكل مطرقا ‏ ثم انتفض انتفاضة » واستوى قائما وحمد الله واثنى 
عليه وص" على نببه وأهل ببته ثم قال : 

براهين ساطهة على عينية الذات مع الصفات : 

د أول عبادة الله معرفته ‏ وأصل معرفة الله توحيده ‏ ونظمام توحمد الله 
نفي الصفات عنه » لشهادة العقول أن كل" صفة وموصوف غخلوق » وشهادة كل 
مرصوف أن له خالقاً لبس بصفة ولا موصوف » وشهادة كل صفة وهموصوف 
بالإقتران » وشبادةٌ الإتران بالحدث »> وشمبادة الحدث بالامتناع عن الازل . 

( هذه براهين ثلاثة على أن صفاته تعالى : الذاتية ليست زائدة على ذاته » 
تنحمث الذات حصشة زائدة لعروضها أو قرتها وكينونتها للذات : 

١‏ - إن العقول شاهدة على أن كل صفة وموصوف ماوق »2 لحاجة الموصوف 
الى الصفة بغبة الكبال الذي 'ولا الصفة / يككن » ولحاحة الصفة إلى الموصوف 
لقسامبا به وحملو لا فبه » واحتاج الى غيره ممكنمها كانت الماحة داخل الذات 
أو شارحبا . 

؟ - ان الموصوف الممروض للصفة الككالية مخلوق ‏ للحاحة والتركب - 


1ت 


فلسكن خالقه لا صفة ولا مرصوفا » فاتها حادثان مخلوقان » رالمخلوق لا مخلق 
مثله لعدم الأولوية والقدرة . 

> - ان الصفة لا تتحقق إلا” عارض الموصوف ولا الموصوف إلا" معروض 
الصفة ‏ فما مقترنان © والإفتران آبة الحدوث : سواء أكأن حادثاً بمد وحود 
المقترنين ‏ أم معها ‏ ففي الأولى كان الإقتران حادثا وعروض الحادث على شيء 
آي حدوث ذلك الشى »؛ حسث الأزلي لا صف بصفات الجادث . 

وفي الثائية أيضا هما حادثان بشرادة القر كب الندغم في ذاتيهها ‏ والحادث 
متنع من الأزل ‏ كا أن الازل يندم من الحداث قضة تباينما كلما في الذات وفي 
الصفات . 

إذا : فالصفات الزائدة على الذات منفمة عنه تعالى ‏ كمفما كانت الزيادة - 

ثم نفي الصفات عن دائه تعالى إطلانا يستلزم نفي حب أنه وعامه وقدرته 
فنفي ألوهيته . 

إذ] ‏ فكا أن ذاته تعالى شارجة عن الحديئ : حد الإبطال وحد التشبيه» 
فلا نقو! : إنه لبس » ولا انه شيء كالأشماء . 

كذلك صفاته الذاتية خارجة عن الحدين : حد الابطال ؛ فلا يقال: ليست 
له صفة » وعد التشدمه » فلا يقال أنه موصوف كسائر غلته . 

لا هذا ولا ذاك » وإنما صفاتهتعالى أمر” بعن أمرين- وبرزخ بين عالمين» و كامة 
الفصل فمها » التي تناسب وساحة الألوهية : أن صفاته عين ذاته دون أن تزيد 
عليها أو 'تحيئئها بختلف الحمشات والجبات » بل إنه تعالى في وحدته وأحديته 
المطلقة كل“ الال والكال الكل »2 فأممائه وصفائه المخثلفة تعبيرات عن ذات 
راحدة » لا أن ذاته مم' ذوات أو صفات مختلفة © كلا : فاما « أسمائه تعبير 
وأفماله تفهم » . 


+ع ب 


فمن سوى الله انه وعامه.وفدرته غبر ذاته » فد تلصف ببا وقد تففدها » 
قد نزيد مها وند تنقص . 

ولككن الل تمالى : ذاته الملم كله' » وذاته القدرة كلبا » وذاته الحباة كلبا ؛ 
درن إختلاف بينها أنفسها > رلا يينها وبين الذات إلا" في تحير اللغات رتصسير 
العبارات » تقريباً لأفبامنا وتوجمما لآذهاننا : أنه تعالى في وحدته كل المُلى. 

هذا في صفاته الذاتية » وأما القعاية الناشئة عن الذاتية » إعتباراً يخلقسه 
الككون وما يفمك بالنسسة الككونء فبذه الصفات نحادثة كحدوث الأفمال التي 
منترع عبها ذه الصفات . كالخالق من الخلق_ والسميم من المتموعب والصير 
من المصّر » والبديع من للبمّع 4 والباري من المبروء > والكريم من المكرّمٍ ؛ 
والحسبب من المسوب » وما إلبها من صفاته الفملية حسب أفماله تعالى قانها 
محدثات كأفماله -سواء ‏ وكلبا ناشئة من صفاته الذاتية:الحياة والعم والقدرة- 
نشوء الحادث من الأزلى دون ولادة كا في سائر خلقه » وهذء الثلاث الصفات 
تعيير ات عن حقيقة واحدة مجرذة أغر متداهية الذات والكالات . 

وهناك براهينساطعة أخرى على وحدة ذاته تعالى وصفاته» في خطب بارعة 
كالثالىي : 

« ونظام توحمده نفي الصفات عنه » جل ان مله الصفات لشبادة المقول : 
أن" من سلنه الصفات مصنوع » ١‏ 

حيث الحلول حدوث » ثم هو آية نماحعة الحاول فيه وأنه محل الحوادث 
وهذان منبراهين حدوث الموصوف بها » حبث الأزلٍ يمتنع عن حدوث العوارض. 

ولقد فصلنا القرل في اتحاد الذات والصفات في طسّا تالببعوث السالفة عقلاً 
ومن الخخطب التوحمدية ولاسما العلوية منجا » وأكثر مضامين وعبائر هذه الخطية 
موجردة في الخطب الملوية ) . 


١‏ - البسار ج : ص +«؟ عن علي ( ع) 
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فليس الله من 'عرفة بالتشببه ذاته » ولا إياء وحمد من اكتيئه » ولا حقيقة” 
أصاب من مشسّل» ولا به صدى من ناه » ولااصمّد صمّده من أشار إلبه» ولا إياه 
عنى من سبهه © ولا له تذلل من بعّضه » ولا إناه أراد من توهمه ٠‏ 


( من 'تعرف ذاته بالتشبه فإِنًا كمائه كيان المثبه به فبو حادث مخلوق ؛ 
ومن يكبن قبو محدود حادث »> ومن ! كتبن ذاته 'بقمة الاحاطة بها فقد حذاه 
والحدود مر كب من متعدد » فليس واحداً حقيقياً ) 4 

كل مهروف بنفسه مصنوع (حيث يستازم حداه في العقل و الوم أو الابصار» 
والحدود مر كب مو) كان» فبو مصنوع : ١  هبكرتل - ١‏ - وتصوره » فكلا 
تصورتّوء بأوهامم فبو مخلوق لم مثلم مردوه لمم ) . 

وكل قائم في سواء » معلول (سواء أكان تياما لذاته في ذات من سواء » أو 
قيام صورته ! في رهم سواه » فمعلولية الصورة تحواز وتستازم معلولية الدات ) 
بصنم الله يستدل عليه - وبالمقول 'تعتقد معرفته - وبالفطرة تثبت ححته . 
( إشارة الى الآيات الآفاقية وهي سائر صنع الله © والأنفسية وهي العقول 
والفنطر) . 

خلق الل الخلق حجاب بينه وبينهم» وميايئته اياهم مفارقته أينيتهم . 

( لا أن الخلق محجوبرن عن علمه ورؤيته : أنه لا براهم وبعامهم» فإنه أقرب 
إلسهم من حبل الوريد » بل هو محجوب عنهم حجاب الذات بنورية الألرهية » 
وهم مححوبونعندر كه مححاب الامكان وظته > فالمخلوق مها كان مححوب” 
عن خالقه لتماان الدات والصفات فيبذا اليين ) . 

(ومنخط الرضا تتيتهد : دلا تشمله المشاعر ولا يححيه الححاب» فالححاب 
ببنه وبينخلقه لا مشناعه مما يمككن في ذواتهم ولإمكان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته » 
ولافتراق الصانع والمصنوع والرب والمربوب » . 

فهذه الباينة ليست ييئونة المتناقضين » كالوجود واللا"وجود » حتى 'بحتج 
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بوجود الخلق حمنذاك » على عدم وجود الخالق » ولا بيئونة عزلة تبوم.ة أو 
عاسة » إذ إنه القائم على كل نفس “وهو الأقرب الى كل شي من الشيء الى نفسه . 

ولكنها مباينة الذات والصفات ف الحقمقة والإنئّة » كا في خطبة أخرى 
ووممايئته أياهم» مفارقته نيمو كنبة تفريق بينه وبين خلقه »وفي ثالثة :«فمماني 
الخلق عثه منفية وسرائرهم عليه غير خفية» : 

وعن الصادق بتمتجدد : «فردافى لا خلقه فنه ولا هو في خاقه» وعنه مزقتهد : 
د أما التوحمد فان لا تحوز على ربلك ما جاز علمك » : 

وأما خرافة وحدة حقمقة الوحود بين الخالق والمغلوق © فقد زيفنا موقفها 
سابقا) ١'‏ وابتدائه ايَاهم دليل على أن لا إبتداء له» لعجز كل مبتدءر عن إبتداء 
غيره وأدواه إياثم دلمل على أن أداء فيه » لشبادة الأدوات يفاقة المتأدن . 

( هذا برهان عام على إستحالة وجدان الخالق لذات المغلوى وصفاته و[ما 
هر وامد” القدرة على إبداعه» وإلا” كان الخلق ولادة والوالد لا يلق ولده» [ءا 
هو مري لظبوره عن ذاتقه “ تعالى الله عن ذلك علواً كميراً . 

فنا ابتدء الله الخلق بعد المدم» وجمل لحم اداة لما يحتاجون إليه > دل" ذلك 
على أن لا إبتداء له ولا اداء » حمث هما آية المدوث والفقر » والحادث الفقير 
لا يستطيم إبداع مثله . 

وأما اغلرطة ان : الفائد للشيء لايمطمه » قانما موردها الولاد: لا الخلتى ١5‏ 
نصلئاه سايقاً ) . 

فأسمائه تعبير: (عن ذات واحدة دون تعدد فيها رغم تعدد الأمماء) وأفماله 
تفهم » وذأته ححقيقة » وكنبه تفريق بيله وبين شلقه » وغيوره تحديد لما سواه 
(أي ليس تفريقه عن سواه تحديداً له كا في سواء» إنما هو تحديد ما سواه وإنهام” 
له تعالى الى اللا" نهاية الذاتئة والصفاتة ) 

, من هنا عرد على بدء من الخطية الرضوية وما بين الأقواس كلها من المؤلف‎ - ١ 
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فقد جل الله من استوصفه ( طلب له أوعافا تختلف عن ذاته وتزيد عليه 
وتحلئه مختلف الحمشات) وقد تعدا من اشتمله » وقد اخطأه من اكتبنه . 

ومن قال : كيف ؟ فقد سْمّبه » ومن قال : 2 ؟ فقد علله > ومن قال : 
مى ؟ فقد وقسته 2 ومن قال : فم ؟ فقد منه ؛ ومن قال على م ؟ فقد نباء » 
ومن قال : حتى م ؟ فقد غساه > ومن غياه فقد غاباه » ومن غاياه فقد جزاه » 
ومن حزاء فقد وصفه » ومن وصفه ققد الحد قبه ( التسحزئة بالنسة لداته تعالى 
توصيف له بصفات الممكن : العارضة على ذاته وهذا إلحاد” في ساحة الألرصة 
وهو لابتغير الله بانضار المخلرق كا لانتحد بتسديد المحدود فكى) فارق ذاته 
ذواتهم وصفاءهم صفاتهم » كذلك لا يتأثر بتأثير انهم “.وإن كانت بيدء نواصيهم» 
يحوهم ويغيرهم كبفما شاء ومبها شاء  )‏ 

أحدة لا بتأوبل عدد ‏ ظاهر” لا بتأويل المباشرة ( ل" أن يظهر المخلوقين 
هباشرة الذات فائما هو ظاهر لهم بالآيات آفاقية وأنفسبة ) متجلي لا باستبلال 
رؤية ( لن تره العبون بمشاهد: الأبصار » بل رأته القلوب بسقابى الايمان._رؤية 
معرفة ‏ لا رؤية درك وإحاطة ) باطن لا بمزايلة ( قيومية أو عاميسسة ) مباين 
لا بمسافة ( ببنونة ذات وصفه لابيئونة عزلة ) قريب لاداناه » لطيف لابتجسم 
( بل هو اطيف في ذائه حيث لامحاط به » وفي خلقه حيث هو في أدق الصنع 
والحكمة ) موجود لا بعد عدم فاعل لا ياضطرار > مقدر لا يمول فككرة (بل كل 
ذلك بصرف الارادة عن عل وقدرة : إمما لمرء إذا أراد ميا ان يقول لله كن 
فسكون» وكن هذه رمز الى نفاذ أمره دون تلفظ يكاة ) مدير لا بحركة » 
مريد لا مهمامة ( لا بتردد وارتياب »> وحاجة الى حركة ونظرة ) شاء لا بهمة 
( لا بعزم : متدرجا في فمله ) مدرك لا ؛محسه > سمبع لا بآلة بصير لا بأداة . 

لا تصحبه الأوقات ( لانها إ؛ا تصحب المتحركات والمتفيرات » ولمست إلا* 
إنتزاع) عن الحراك والتغير 5 أسلفناء في هاتين الظاهرتين الدالتيئ على حدوث 
ا موصوف ببما ) . 
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ولا تضمه الاماكن (فإنه الذدى مككن المكان » وكان قبل الزمان والمكان ) 

ولا تأخذه السنات ولاتحده الصفات (إذ ان صفاته تعالى عدنذاته لازائدة 
عليها حق تحده تعالى ) . 

ولا ثفيده الادوات ( التي خلقيا في الككون © فلا يضطر في خلقه أن يحرى 
فيه جرى الآسباب والادوات العادية » فله خرق المألرف وحرق الاسباب» وإئما 
جرت سنته في الكون ‏ يعد البداية ‏ على تسبيب الاسباب اصالح اقتضت ©» 
لا لحاحة منه إلمبا ) . 

سبق الاوقاتٍ كونُه » والعدم وجود'ه » والابتداء أزله (فهو السابق الازلي 
على الكون بأوقاته وأطوارء » وكان إذ لا كان ) .. 

بتشميره المشاعر 'عرف ان لا مشعير له » ويتجبيرء الجواهر عرف أرن 
لا جرهر له وعمضادته بين الاشياء أعرفب إن لا ضد له » ومقارنته بين الامور 
عرف ان لا قرين له : 

( عود على بدء في البرهنة على مفارقة إنيته وصفاتهة إنمات المشلوقين 
وصفاتهم » ولا برد على هذا النقض بأن : اماده للكون أيضا دليل على أن 
لاوجود له» لأننا نما ننفي وجود الممككنات عنساحة قدمه لا الوجود إطلاتاً » 
فايحاده:لحم دلمل عق أت ليس له كبنونة كامثا لهم حادثة فقيرة ‏ ثم من تاحية 
أخرى دليل” على أنه الكائن الازلي الواجب غير الحادث ولا فقير ) . 

اد التور بالظلمة والجلاية بالبيم والجسوء البلل» والصرد بالحرور (فبله 
المضادات الصادرة عله دلبل" على صدور المضادة وحمدوثيا ذاتمآت فلا مضاد له.. 
ودليل على تصرف الارادة في إبداعما » لا الطبيمة اللاشعورية ) 

مؤلف بين متعادياتها » مفراق بين متدانياتها » دالة بتفريقها على عفرقها 
وبتألمفها على مؤلفبا » ذلك قوله عز وجل «١‏ ومن كل شي خلقنا زوجين لملم 
نذ كرون»ففرتى بها بيقبل وبعد. لمعل ألا” قبل له ولابعد( يستدل( ع)هنا بتفرق 
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قبل كلّ شيء عن بعده س من حمث الزمان والكينونة في ذاته ‏ على انتفاء ذلك 
فبه تعالى وتقدس . 

فاما كو نبعد ان ل يكن ثم للكون نبايةكما لدبداية ‏ "عم بذلك ألا” قبل له 
ولابّعد ‏ فهو قبل القبل وبعد الّعد ‏ ازلى لا أول له وابدي لا آخر له 

ثم لما كان كل شيء مر كبا ولا أقل من جزئين ‏ أو - بُعدين ‏ كبا سلف 
في الظاهرة الرابعة فير كب المادة ‏ فلا اقل له جانبان من : قبل وبعد ‏ وهذا 
دلمل على حدوث الازواج ‏ والكئون كله ازواج - وهذه الزوجمة المركزة في 
كمانهذا الككون من أظرر البراهينطى فقرء وحدوثه » ثم منتاحية أخرىددل 
على خالقه وعحدثه الأزلي . 

فقد يحوز ان يستدل بالآية من كلا الجيتين ١‏ - النفرق الزمني لما قبل كل 
شيه ومأ بعدء . 

؟ - التألف في أصل الكمنونة كيفها كان الشيء 2 والمها الاسارة بقوله 

و١‏ -دالة بتفريقها ... ؟ - وبتأليفها ... وذلك قوله عز وجل : 
ففراق ... »> 

وهذا التفريق يشمل كلا الجبثين الدالتين على حدث الأشاء ١‏ - مزالتفريق 
الزمني لما قبل الوجود عما بعده حمى الإنقضاء ؟ - وتفراق الأجزاء لككل زوج» 
اذ لا يتخلص أي كائن عن التركب اطلام ) !! 

شاهدة بغرائزها على أن لا عزيزه لمغر"رها » دالةبتفاوتها ألا تفاوت مفاوتها» 
خيرة بتوقدتها ألااوقت لوقتبا ؛ حصب بعضها عن بعض لمعل ألا” حجاب بيئه 
وبينبا من غيرها , 

( هذا أيضا عود على بدء مر ثالثة في يبنونته تعالى عن خلقه “ثم في الذبل 
ينفي الحجاب ويثبته » ينفيه من تاحبته المقدسة حيث لا يغيب عنه شيء من 
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خلقه » ويئيئه من جبة أنالخلق محجوبون عن الحبطة بكنه ذاته يحجاب الإمكان 
وهذا! انما ححب الممككن عن مرك ذائته »دون ان يححمه تمالى رتقدس عما شلقى) 

له معثي الربوبية إذ لا مربوب > وحقيقة الالحية إذ لا مالوه > ومعثى العالم 
ولا معازم » ومعني الخالق ولا مخلوق > وتأويل السمع ولا مسموع . 

( منى الربوبية انما هو فعلية صلاحية التربية للخلق>» وهي انما تظبر بعد ما 
خلق لا انه حدث حمذاك . 

وحقمقة الألرهمة ؛ يمني استحقاق المصودية وان 'يؤله ويجحارقيه . 

ومعنى العام ؛ حبث كان يمل بما سوف يخلقه » فلم يختلف عامه قبل ذاك 
حمايمده . 

وممنى الخالق : وهو العم والقدرة الفعلية هلى الخلق » قبل ان مخانى . 

وتأويل السمع : يمني أصله وهو الممم وإدراك ما يسمم “إلا أنه لا 
بسمع آل . 

وعلى الججله : كان له تعالى ‏ وم يزل أصولالصفات «الذائية»: الميوة والمم 
والقدرة » وهذه الثلائة همي الأءل والمرجع لصفات الفعل من الخلق والترسة 


وما إلمبا . 

صفات الذات وصفات الفمل : 

ولا تختلف صفات الفمل عن صفات الذات الا اختلان الفرع عن الأصل 
لا اختلاف المساينين . 


فالخلق والرزى والرحمة والفضب والعطف والحناث وما إليها من الأفمال 
انما ترجيع ولا محالة الى الحبوة والعلم والقدرة المطلقة اللانهائية » ليس الا . 

فالسمع والنصر وما [لمبا من القوّات الادراكمة ترجم إلى العم ٠.‏ 

والخلق الرحمة والرزى وما إلمها ترجم إلى القدرة . 


-4)غ- وم4ه؟ الإلبين» 


وان كانت الأوصاف الثلاثة واحدة من حث الحقيقة بالنسبة لانفسها وهي 
كذلك. مع الذات كا اسلفناء ). 

لبس مند شاى استحق معنى الخالى > ولا باحداثه البرايا استفاد ممنى 
البارئية . 

( اذا لاحظنا الصفات بالنسية للذات » أعتبرت صفات ذاتية كبا في هذه 
الثلاثة ” الحبوة والعلم والقدرة ‏ حيث لا ضرورة في اتصاف الذات .,؛ إلى شيء 
سوى الذات . 

وإذا اعتبرت صفاث له نمال بالإضافة إلى من سواه 2 اعتير . صفات 
الفعل > كالخاتى والرزق وما المها . 

فصغات الفملترجع إلى صفات الذات اعتبارا بأنها' لنشاء لظهوردا و حدوثها؛ 
وصفات الذات أيضا من ناحية ترجع إلى الفعل كلانها هي المنشأة لصفات اافعل . 

والضابط ان : كل صفة لا بد من اعتبارها من ؛'مافة للخالق إلى من سواه 
فبي من صفات الفمل . 

وما تعتبر من دون أضافة ءالا اعتبارا للذاتنفسبا > فبي من صفات الذات . 

ثم بعدئذ بأشد الامام ميهد في الاستدلال على أزلمة حقيقة الإلهية ومعنى 
الربوبية والعالم والخااتى وتأويل السمع وما إليها من صفات الذات وفملماتها » 
قال ) : كمف ! ولا يبه مذ > ولا تدنيه قد » ولا يححمه لعل 2 ولا توقثه 
مق » ولا يشمله حمين © ولا يقارنه مع 

(أجل : كمف يستحق حقيقه الالحية مل كوةنالألوهينولا يفسسه من' ؟لاسةلزامه 
الحدوث » أو بستصق معني الربويدة متى خلق المربوبين » أو معنى العلم » إذ 
أبدع المعلومين ‏ و ... حال ان الافمة والربوسة والعلم والخالقية والسمع ؛ كل 
ذلك أزلية بالنسية لذاته المقدسة 4دون حدوث/إلا لصفات اللوقين كذواتهم. 

فالامام عزمتخام هنا لا ينفي حدوث صفات الفعل ؛ واتمبا يحيل حدوث 
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صفات الذات وفملماتها » ولذلك يعبر عنها بالحقمقة والمعنى والتأريل . 

فلا سبيل ل و هذ وقد ولعل وحق وححبن ومع » في صفاته الذائية » اللهم 
إلا في افعاله تعالى » إلا لعل » حيث لا يترده في فعل بريده ) , 

إنما تحد الادوات انفسما » وتشير الآلة إلى نظائرها » وفى الاشماء 
بوحد افماها . 

( اجل » إنه لا تحد الادرات ‏ ذاك وذياك * الا الحاوقين » لمكان -حدوثهم 
وافتقارهم ؛ لا ذات الخالى رصفاته تعالى . 


وتشير الآلة إلى نظائرها فسمن له ححاجة البها » لا من خلقها وابدعبا) . 

منمتها » منذ' القدمةٌ » وحسها قدا الازلية ‏ وها - لولا ‏ التكلمة : 

( اجل إن" منذ وقد » الدالتان على الحدوث ؛ المر كزتان في الممسكنات 2 همأ 
ننمان ذاته تعالى عن القدمة والأزامة . 

ولولا .. كذا لفملت كذا .. لككنت كذا .. الا فعلت كذا : الدالة على 
الضعف والنقص » هذءجِنيت الكائنات عن التكملة الذاتية بل واطلاقاً» حمث 
إن الفقر سواد الوجه في الدارين: سه روثي زمكن دردوعالت جد اهركز نشد 
وال أعل ) . 


افقرقت فدلت على مفر'قبا » وتباينت فأعريت عن مبانيها » لا تملى صانمبا 
للعقول ‏ وبها احتجحب عن الرؤية » وإليها تحام الأوهام » وفيها أثبت غيره » 
وملها أنيط الدليل » وها عرفب الإقرار » وبالءقول يمتقد التصديق بلله » 
وبالاقرار مكل الاعان يه » ولا دبانة إلا بعد المعرفة » ولا معرفة إلا بالإخلاص» 
ولا إخلاص مع التشبيه » ولا نفي مع إشات الععفات التشبيه 5 


فككل مافي الخلق لا يرجد في خالقه » و كما يمككن فيه يتنم عن صانمه » 
لا تحري عليه الحر كة والسكون » و كيف يجري عله ما هو أجراء > أو يعود 


1ه - 


فيه ما هو ابتداء » إذأ لتفاوتت ذاته » ولتجزء كنبه © ولامتنم من الأزل 
معناء » وما كان للبارىء معنى غير المبروء » ولوجد له وراء إذا 'حدٌ له أمام - 
ولو التمس له الهام إذأ لزمه النقصان . 

كيف يستحقق الأزل من لا بمتنع من الحدث ؟ وكيف ينشيء الأشباه من 
لا يمتنع من الأشاء ؟ إذأ لقامت فيه آية المصنوع ‏ ولتحول دلبلا يعد ما كارن 
مدلولاً عليه لمس في مجال القول ححة ‏ ولا في المسألة عنه جواب ‏ ولا في 
معنا لله تعظم - ولا في إبانته عن الخلق ضم '" ولا بامتناع الأزلي ان يثنّى 


ولا بدى له ان يبدر ع”" . 


» هو بالفتح بعنى الظل والجود وبالكامر ناحية الجبل‎ ١ 
. التوحيد الصدرق‎ - + 
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هئام فب سك 


الميتدي: أرجوك با استاذ ان تختم هذا الحوار بكامة الفصل من توحبد القرآن 
ولك الشكر المتواصل 

كامة الحتم واتفصل في توححيد القرآن : 

سورة الاخلاص وكفته : 

الموحد : إن اخصر كبة في التوحيد الغرآني هي كلة الإخلاص ١‏ لا إله 
إلا الله » الني تصف الله تبارك وتعالى في عمتلف الآيات كالتالي : 

دلا إله إلا الله الرحمن الرءعم ؟ : ١5+‏ المي القيوم ؟ : 6ه العزيز الحكم 
س : + خالتى كل شيء 5 : ٠١١‏ له الأسماء الحسنى ١‏ : م رب المرش المظم 
يش : ١‏ رسم كل شيء علا ”7 : هة فادعوء نخلصين له الدين 1٠‏ : 6 بحبي 
ويمست ربح ورب آباءم الأولين غ؛ : م عام السب والشبادة هو الرمان 
الحم ... الملك القدوس السلام المومن المهمين العزيز الجمار المتكير © هو الله 
الخالي البارىء المصور ‏ له الأسباء الحسلى ‏ يسبح له ما في الماوات والأرض 
وهو المزيز الحكيم وه :58 -8؟ . 

ذال الله ربك خالق كل" شيء لا إله إلا هر فأنى تؤفكرن» ٠١‏ : 55 . 

فكامة التوحمد - القيّمة ‏ جمع بين الملب والإيماب : سلب الألوهية بما 
ها منذاتوصفات وأفعال عماسوى الله وإيحاها اطلافاً لذات واحدة جاممة 
لكافةالصفات الككالمة ‏ امجاباً على وجهالحصر الحقيقي في ذات واحدة سسرمدية 
ضومة ‏ لا إله إلا هو الرحمات الرحمم . 

فائبات الالوهية بما يقارن كامة التوحيد * اله تعالى : 

واحد” في كوفه : رحسسان ‏ رحيما ‏ حي - قيوم) ‏ عزيزاً - حكيما - 


- هع 5 


خالتناً علمما - مممماً - مميتاً ملكا قدوسماً سلاما مومنا ١١‏ مببلماً ‏ 
عزيرا ارا متكيرا 7" له العرش وله الأسماء والحسنى . 

سورة الاخلاص ؛ 

و عل الله تعالى أن في آخر الزمان 4يء اقوام متمءقون فأنزل : قل هو 
اله أحدء 3١‏ , 

قل هو : 

أول ما نتعرف إلى الله: اندلا يشار إلمه بإشارة الحاضر الهسو سأو المعقول: 

ذاك و .., فإنه وهوع : غائب في أبعد أغوار الفببة إدراكاً وحسطة لنا 
به تمال . 

قبو الغيب عن الحواس والأوهام والعقول : لا ايحمس' ولا يمس ولا 'يحس 
ولا يدرك بالحواس الخمس . 

ف « هو » إسارةالى غائب لا كسائر الغيّب الذين 'برجى حضورم ودر كيم 
فانما هو الفائب اطلاقفا ‏ لا يظبر بذاته في أي مظبر ‏ غائب من كل بصر 
وبصيرة ٠:‏ ولا تدر كه الأبصار وهر يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) 
5 ج٠٠ ١‏ ولا حطورن به علا ,١١١ : ٠٠١.‏ 

هو 

امم برمز به إلى حقيقة مرموزة دون اشارة سسسة ولا عقلية ‏ هوية تختلف 
عن سائر الحويات ‏ شيء لا كالأشاء ‏ و خارج عن الحدين : حد الأبطال 
وحمد النشميه » . 


هوية غائبة مطلقة لا يرجى حضورها لدى من سواه حضوراً في معني 


. -أي يؤمن من سواه ركحلظه»‎ ١ 
؟ - أي له الكبرياء قبا لالراء» وهذه المفات لرسودته تعالق مستفادة مص الآلات الالفة,‎ 
, ؟ - الامام للباقر عليه للسلام‎ 


4ه - 


ادراكه واكتناهه ‏ غائب بالذات وظاهر بالآنات . 
هو الله : 
«الله من أله إِذ أله الخلق عن درك مائيئه والإحاطة يكيفيته » ( الامام 
أمير المؤمنين بإفتجد ) ... 
«لايحس ولا برهم لا بل هو مبدع الأوهام وخالق الحواس » ( الامام 
الصادى وتم ) . 
ووحمث عحز الخلق عن اكتناء ذاته وسككنوا المه وفزعوا إلى ساحته )١١)‏ 
الله : هو المسود الحتى ''' لا معنود سواه . 
هو الله احد : 
احدي الحوية والذات » أحدي الألوهية : 
١‏ - ادي الذات إذ لا جزه لهولا أجزاء » ولا د ولا حدود» فإنه جرد 
في حقيقة معناه . 
؟ - احدي الصفات » إِذْ لا تزيد صفاته على ذاته » لا جرهراً على ذات » 
ولا معنى زائدا على ذات 2 ولا أية حشقة موى ذاته المقدسة » فلا تمدد 
حقيقساً في صفاته ولا في ذاته وصفاته . 
م« احدي الأزلية فلا أزلي" سواه . 
غ - احدى الأبدية فلا أبدي سواه .. هو الأول والآخر ... 
ه احدي في الخالقة : دو هل من خالى غير الله » ؟ وس#: س و قل الله 
خالي كل شي" وهو الواحد القبار ١5 : ١»‏ . 
- ادي في صفاقه وذاته ممنى :ألا" مثل له «ولبس كمثل شيء » ٠١:45‏ 
١‏ - أله بككسر المين جاء بالعاني التالية ؛ تخير » عجز ٠‏ سكن » فزع ؛ أولع , 
؟ - اذا كان عن اله بفتح العين . 
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»+ احدي في المسودية ©» لا معبود سواه « فادعرا الله مخلصين له الدين » 
١6 : ٠‏ وإت الحكم إلا لله أمر الا تعد لؤإلا اياه» . 

احد لاعن عدد ؛ ولا من عدد؛ولا بعدد ‏ ولا شناويل عدد > فوحدته تعالى 
تختلفعن كافة الوحدات فسمن سواء» فانبا تؤل إلىالككثرة دونه تمالى وتقدس . 

الله الصمد : 

لاحرف له ''' - لانه لمس ماديا * إذ المادة ها جوف مبا كانت صلبمة » 
ولاروحما خلواً عن كال ما تمتحقه ذات الألوصة . 

غم يلد : 

لمس خلقه لما سواء في معنى الولادة ‏ سواء أكانث بمنى انفصال النطفة 
أم سواها : عن ذاته تعالى وتقدس - أم بتبدل ذاته إلى سواه كا يقال في 
خرافة الثالوث . 

« ل بد » وانما تحلق ‏ وبينه وبين خلقه مباينة جوهرية لحد التناقض , 

ولم يولد : 

م يتولد من شيء ‏ في أية ولادة ‏ مادية أم سواها . 

فليس إله الآب (الخالق) إلا : لانه ولد الاين “ ولا اله الاين إفا لانه "ولد 
منه تعالى! فسبحاته سبحانه من إله م يلد فيكون موروتا هالككا - ول ولد 
فسككون في العز مشارٌ كا . 

وم يكن له كفو اححد : 

م يكن في الأزل ولن يككون في الأبد من يككافئه في ألوهيته أو يماضده 
ويضاهيه © كا في شرافة أزلية إله الابن في صمغة مثناقضة : 

«مولود غير مخاوى» فانه لا يعني الا انه : مواود غير مولوه !. 

النحف الأشرف د : عمد الصادقي - ط 


. هذا تفسير الصمد لشوياً رفي الاحاديث الاسلامية‎ ١ 
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العيوان 

لمادي والاغهي في محاررات» تلام العلم وفككرة الإله » الم 
والمداء في فككرة الاله ْ 

المادة ليست هي الوجود كله » محور الحوار أنهناك وحوداً 

الخطرات الى الله : إن هناك وسوداً » أن في الوجود أزلية 
ما » ان الماده حادثة » مضى الأزلية والحهدوث 

شببات حول التنافض والاجابة عنها ' تنافضات التطور » 
شروط التناقض 

لا برزخ بين الآزلية والحدوث »2 منافضة الازلية الزمانية 
والحدرت الذالي 

شكترك حول -مدوث العام والإجابة عنبا : قالون لاءازية 
العلم والعاماء مع حدرتث المادة 

العاوم التمحريسة "تحمل أزلية المادة : الفيزاء » النجوم 

حمدوث الككون لايستلزم حدرث الاله» المناقضة بينحدوث 
الأفراد وأزلة الجبوع 

شبية اللا”نجاية المددية والاجابة عنها ‏ تمن خلق الله : نظرية 
الوخوه * الخالق نفسه ! 


السحيفة 
14 عدم 
5 سوم 
م« ا 4١‏ 
4# سس م6 
5) -إه 
من - لام 
هه -١؟‏ 
؟ -ين؟ 
84 دس ب 
و1 د" 


العنوان 

الطاقة وبيئتبا: هل انبا حادثة كزه لبا » الطاقة د المادة » 
مسائة الم والمعاول: مستحمل وواجب 

وحعدة حقمقة الوجود وتزسفما: الوالد والمولود“الملة والمعارل 

الصدفة في خلق المال! المعارضة الممكانكية : أحركة بلا علة؟ 

مشكة التحرد والاجابة عنبا : ثيء لا كالآشياء » الله مم 
السلوب المادية » الكون المادى من صفات الإله ؛ ااسلسة » تنزيه 
الإله في إطارات ثلاث 00 ١‏ 

الماد: أو الله ؟ المحال في جنب القدرة اللا”نهائية » هل إن 
وجود الخالق يستلزم الاعمان به ؟ 

خرافة أزلة المادة » أزلية المادة أو الله ؟ الأزلمة والحدوث 
في بحوث : الل : غني » جرد » سرمدي 

استحالة أزلية المادة » المادة في بيئنها الذائية والمارضية : 
كان الذرة » نتائج الفيزياء التقدمية حول الثيرءَ > حدوث المادة 
في ذاتبا ونحولاتبها 

إستحالة الصدفة في خلق العام » حياة الخالق وصفاته 

الملومالتجريدية تحي ل الصدفة إطلاقا » المح الالكتروفييجيل 
الصدفة » مخ الانسان» عم النبات»الوردة والحشرة » عل الحبوان 
عم الجنين » العلوم الرياضة » نسوج العناكب : تحمل الصدف 

الوحي يحيل الصدف: توحيد المفضل وهامة المعارفو لمكم 
الإهمة نصورة جامعة مبرهنة 

هل إن المأده عالمة كمه ؟ كلا” 
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الصصحيفة 
الم - ىم 
لالم -- لا» 
همه - ٠١1‏ 
١١1 65‏ 
١ ١ - 06‏ 
١7" - 06‏ 
١88 - ١!‏ 
١]8-١114٠‏ 
١١٠١ - ١4‏ 
11 - هلما 
للا - وإلما 


المنوان 

بحث آخر في حدوث المادة: المظاهر الأريمة لحدرث المادّ 

١‏ التغير: المادة ح التغير والتغير ت الحدوث 

؟ الزمان : مصادر الؤمان » هل لله 'عمر ؟ بحث حمبق 
ميدأ الصدد 

+ الحركة : أقسام الحركات »2 المادة والحركة توأمتان » 
فرضية مختلفة » أزلمة الذات وحادثة الحركات ! 

؛ - التر كدب : المادة النسطة ؟ ! : الماده سه التر كب ح 
الحدوث » الجزه الذي لا يتجحزيء ؟ | نقض” وحل” لمشككة 
اللا متحزيء 2 التحزئة المأدية قي صور ١:‏ اللا تحريء العقلي. 
؟ اللا يتحزيء الفيزيائى للقدرة المحدودة ‏ ”7 اللا يتحزيء 


الفيزياني القدره اثلا ممعدر ذه 
هل ينجزيء أم لا ؟نعمولا!؛ المادة الأولية لمختلف تراكيب 
الكرن »> المادٌ الفردة 


إستهالة وحود المادة في دور مصرامم لولا وجبود الله | المادة 
الأول ذات الجزئين البسبطين » جزئان فيزيق مان أو 'بعدان 
هندسيان > كامة الخحتم والفصل » تأبيد من العم التجربي 

الفطرة تدلنا على خالى الكون» دلالة الفطرةعند الكنسيين 

هل العلة الموجدة هي المبقمة أم لا؟ الملة الحفيقية والجازية 

الاحتهاجات الصادرة من مصادر الو حي حول إثمات وحمود 
الله : أضواء من القرآن :... 

الرسول الأعظم يتيز يحمتج على الدهرية : براهين أربعة على 
ححمدوث العام 
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الصحيفة 
44 - 5وا 
/91 7.8 
وى يب الف 
7018-1 
كم 
بشي لكوضنا 
ا شف 
يفف شينف 
'4؟ -- 5162 
714-15 


المنوان 

الامام أمير المزمنين على تزهتهد في براهين لفكرة الاله : 
فيححدرث. المادة »في ما همه تمالى البرهان الآفاق “في سرمديته 
تعالى » في تفي الان والكيف والماهية عنه تعالى 

الامام الرضا نزمتتجه في حوار : . . ل [حتحب الله ؟ 

الامام الصادق تنهتهه: في محاورات مع ان أبي العموجاء » 
معه ثانا : بداية الخلقة من ثيء أو من لا شيء أو لا من شيء ؟ 
الحركة والتغير والزمان من براهين الحدوث 

مع ابن أبى العوجاء ثالث 4 مصه رايماً : ما الدليل ص 
حعدث العام ؟ 

سمواره مع أبن أني العو جاء خامساً: الدليل على مدث الاجسام 
حوار ساوس 

حواره ( ع)مع الديصاني ‏ حوار ثان » ثالث “مع ابن أبي 
الموجاء > ممع عبد الملك 2 الآلهيون في مذاهب تسعة 

كتاب التوحميد: براهين التوحبد» قوائم أربع لعرشالتوحيد 

وقافة مع الشدوية: الرسول الاعظم عَميْتير مع الثنوية» الامام 


الصادق تزهج مم الثنوية 
مع الثنوية في بحوث عقلية أخرى : مبدء” الشر” في الكون » 
إستحالة أزلمة إله الثسر 


غائة خلق الشر : أفلاطون وارسطو في بان حقيقة الشر 
مشككلة خلق الشمطان : لماذا “خلى الشيطان » الملم يمستقبل 


- 45. 


السحيفة 


١ - ١01 
خى لاض‎ 
لنى1ى ا شااض‎ 
؟١-‎ 56 
كلا - ءلم‎ 
ما‎ - 4 
17 "14 
1-4 
_م.١‎ - 4ه"‎ 
سا ويس‎ 


العنوان 

الفساد ليس فاعه» الحكبة في خلق الشسطان» وساوس الشسطان 
ظروف صالحة للإمتحان 

الجسبر والتفويض والاخمار : إستحالة الاولين والتأ كد من 
الامر بين أمرين“هل إن الله شمريك الماصي؟! هل السمئةمن عند 
الله ؟ القرآت والاختيار » معني الإضلال والهداية الإلهبين 

آهة الخير ! براهين التوحيد : برهان النهلم » شببات حول 
التوحيد والإجابة عنيا » الفروض العقلية حول الآغة المزعومة ؛ 
وحمدة الآلين في كافة الجبات! قوام الوحدة والتعدد» الإغتلاف 
خارج الذاث » مشاكل عشرة في فرض لتعدد الإله 

شمية ابن كمونة اليبودي والإجابة عنيا 

نظرة في آي التوحيد بصورة عريقة مفصلة 

بر اهين الفطرة والنقل على التوحمد» أدلة التوحمد: السمعمة 

وار الامام الرضا عتيعد مع ممران الصابي > وهي من أثم 
المحاورات التوحمدية 

حواره عيتهد مع أبي قرةة صاحب شبرمة 

التوحميد في التثليث وتزسفه في بحوث >2 فروض الثالوث 
والبنوة: الالحية والإجابة عنها > مقارنة الأقانم بصفات الذات 

مختلف المقائد المسمحمة بشأن ألوهمة المسيم » النصرانية 
الحالية لسست إلا" من سلطان وثنيملحد و خصي” كو سبح مصري”" 

خطب وحاورات بشأن النوحيد : من الرسول الأعظم مهنظ 


-01- 


الصمعيفه 


ك0 - وام 


دض روف 


ا مم 
114" 19" 
4 761 
6 - ١1م‏ 


بل فاش 


لاس سل لؤيام 


مف ح ولي 


ا راان 


اذ" - 544 


العتوان السحيفة 
وعترتهالمعصومين“هشام مم عظم الاساقفةدبريبة» مو لالتئليث 4٠٠‏ - ع١‏ 


الرسول الاعظم مهيز في خطب ومحاورات توحيدية : مع 


الرسول الاعظم يتيك في كامات ترحيدية : .. يعرفنا حتى 
معرفة الله ١١-141‏ 


على أمير المؤمنين عمتجم في خطب و كامات توحيدية هامة ‏ ؟؟؛ - 6م) 
الحسئان عليهها السلام في توحمد الله » الامام الصادق .. 156-14 


خطة هامة : صفات الذات وصفات الفمل 01-44 
خثام فيه مسسك : كلمة الحتم والفصل في نوميد القرآن - 

سورة الاخلاص وكلمته تفسير عريق لسورة التوحيد +60-146ه46 
شئون التوحسيد ‏ البعة 105-06 
الفبرس 157-61 
كتب للؤلف *- 514 
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باللغة العربية 


٠‏ « الفرقان » في تفسير القرآن بالقرآن والسنة : تفسير مقارن علميا 
وكتابياً يستغرق كافة البحوث العلمية على ضوه القرآن والسنة في 
(70) جلدا . 


؟ - « حوار » بين الإلهيين والملايين . 

. » عقاتدنا‎ د١‎  "“ 

دالمقارنات » العلمية والكتابية بين الكتب السماوية . 
© : رسول الإسلام ؛ في الكتب السماوية : 

5 على والحاكمون » - ٠‏ الخلفاء يبن الكتاب والسنة » : 
١‏ تاريخ الفكر والحضارة » : 

د على شاطيء الجمعة ؛ : 

4 -«المناظرات » بين الإلميين والماديين . 

, -(حوار » بين اهل الجنة والنار‎ ٠ 

5 » -هلاذا نصل ومتى نقصر من الصلاة‎ ١ 

. » -«لاذا انتصرت ومنتى تنهزم‎ ١١ 

. ٠ _دفتاتنا‎ ١* 


باللغة الفارسية 
١-<أسرار‏ _مئاسك ‏ ادلة حج ؛ . 
" -واتقلاب اسلامي ١547٠١‏ عراق »؛ . 
7 « مفسدين في الأرض » . 
+ وماتريا ليسم متا فيزيك » (41) جلد ترجمه : محمد محمدى ‏ و )١(‏ 
جلد ترجه محمد امين :بر نخورددو وجهان بيني 
© ه مسيح از نظر قران وانجيل » ١‏ 
؟ - : ستاركان » از نظر فرآن . 
/ا - « بشارات عهدين ؛ . 
4 « كفتلُوئى در مسجد النبي » 1 
«١ -‏ تورات قرآن - انجيل : وخاتم ييمبران » 
٠‏ دنار جمعه ه ترحمه محمد أمين . 
١ ١١‏ دولت مهدي ؛ . 
7 و حكومت قران » . 
١‏ - و نار مسافر با وسائل امروزى ؛ . 
١ 4‏ ببروزي اسرائيل جراو شكسن أن كي » ؟ ترجمة: محمدي. 
0 سباه نككهبا نان اسلام » : امر بمعروف ونبي از منكر . 
- افريد كارو أفريده إذ نظر مادي والمي . 


